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بعد أقل من شهر على رحيل شريكه الرسام مصطفى حسين

رحيل أحمد رجب آخر الساخرين الكبار تاركا نصف قرن من »2/1 كلمة« 
فنانو الكويت يقاضون وزارة الإعلام

■ القاهــرة- الاناضــول: توفي الجمعــة، الكاتب المصري، 
أحمد رجب، أشــهر الكتاب الساخرين، عن عمر يناهز 86 عاما 

بعد صراع مع المرض.
وعمل الكاتب الراحل في جريدة »الأخبار« اليومية، المملوكة 
للدولة، واشــتهر بكتابــة عموده اليومي الســاخر »2/1 كلمة« 
لأكثر من نصف قرن، وكان يعد من أهم الأعمدة الصحافية في 

الصحف المصرية والعربية، وفق صحيفة »الأخبار«.
وحصــل رجب علــى عــــدد كبير مــن الجوائــز كان آخرها 
شخصية العام في مايو/أيار الماضي من مركز دبي للصحافة 

العربية.
وجاءت وفاته بعد أقل من شهر على وفاة رفيق دربه رسام 
الكاريكاتير المصري الشــهير، مصطفى حســن، حيث شــكّلا 
ثنائيا هائلا عملا معا لأعوام وأخرجا معا عددا من الرسومات 
التــي كانت تنتقد الواقع بصورة ســاخرة، حيث كان رجب هو 
العقــل المفكر الــذي يطرح الفكرة ويعبّر عنها مصطفى حســن 

بريشته.

ولد أحمد رجب في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1928، وأثناء 
دراســته فــي كليــة الحقوق أصــدر مــع آخرين مجلــة »أخبار 
الجامعة«، والتــي كانت طريقه للتعرف على الكاتبن الراحلن 
مصطفى وعلي أمن مؤسسي جريدة »أخبار اليوم« وعمل في 
بدايــة حياتــه في مكتب الجريدة بالإســكندرية قبــل ان ينتقل 

للقاهرة.
كمــا قدّمــا معــا »فــلاح كفــر الهنــادوة«، وهــو شــخصية 
كاريكاتيريــة مــن إبداع أحمد رجب وريشــة مصطفى حســن 
ظلــت تطل كل أســبوع عبــر جريدة »أخبــار اليــوم« لتخاطب 
رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشــعب )البرلمان( وتنقل لهما 
رأي المواطن البســيط تجاه أهم القضايــا المثارة. وقال الكاتب 
أحمد رجب، في وقت سابق، انه استوحى الشخصية من فلاح 

بسيط قابله في موقف أتوبيس )حافلات(.
واشــتهر الكاتب الراحل بســخريته اللاذعة مــن الأوضاع 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في البــلاد، كما كان 

يحظى باحترام واسع في الوسط الصحافي. 

الكويت - »القدس العربي«

من منى ياسر:

 تبنى المحامي ســعود الشحومي 
الإعلام  وزارة  ضــد  الفنانين  قضية 
من  عدد  بحضــور  مكتبه  في  ووجه 
الفنانين المتضرريــن الذين أحالتهم 
من  عددا  العامــة  للنيابة  الــوزارة 
المطالب والرســائل لوزيــر الإعلام 
إقالة  وأهمها  الحمود  سلمان  الشيخ 
المباركي  صلاح  الإعلام  وزارة  وكيل 
بأسرع وقت لأنه من وقع قرار إحالة 
الفنانين للنيابة العامة وإلا سيواجه 
اســتجوابا من أعضاء مجلس الأمة 

تحت قبة البرلمان.

ففــي مؤتمــر صحافــي عقــده 
الشــحومي في مكتبه وضم كلًا من 
العيدروســي، جاســم  محمد جابر 
شهاب  عبدالله،  عبدالامام  النبهان، 
حاجيّــة وفاضل أســد، دار النقاش 
حول ما تعــرض له عدد من الفنانين 
واحالتهم  إجــراءات  من  الكويتيين 
إلى النيابة العامة، إلى جانب تطرق 
المؤتمر إلى الوضــع الفني والثقافي 
في الكويت. الشحومي استهل كلمته 
بالقــول: »قبل أن أكــون محامياً او 
رجلًا سياســياً، أنــا مواطن كويتي 
غيور على فنّ بلدي الذي يمثّل تراثاً 
وتاريخاً وعلى الفنانين الذين قدّموا 
الكثير من العطــاء، ففي الدول التي 
تحترم الفن والفنانين تراها تؤسس 
للفن  كامــلًا  وأرشــيفاً  لهم  متاحف 
والفنانين، لكن اليوم مع الأســف ما 
يحصل من تخبط في وزارة الإعلام 
أمر غير مســبوق ولا يمكن بأيّ حال 

فللمرة  عنه.  الســكوت  الأحوال  من 
الأولى يحصل فــي الكويت أن تغلق 
قنــاة وصحف، وأن يحــال فنانون 
كبار لهم بــاع طويل في العمل الفني 

إلى النيابة العامة«.
أن  وزارة الإعلام وهي  واعتبــر 
تحيل الفنانين إلى النيابة العامة إنما 
الفني  وتاريخهم  ســمعتهم  تعرّض 
للســوء، وفي نفس الوقــت تعاني 
من انعــدام القرار فيهــا ففي الوقت 
الفنانين  الوزراء  رئيس  يلتقي  الذي 
وينهي المشكلة ومن ثمّ تقدّم الوزارة 
اعتذارها، وفي الصبــاح تتمّ إحالة 
فنانــين آخرين إلى النيابــة العامة 
مجــدداً، وفي الحقيقــة فان الوضع 
يسير من ســيئ إلى أسوأ، والتراث 
الفني والإعلامي إلى ســراب، وهذا 
الموضوع لم يعد مقبولا الصمت عنّه، 
أو المتاجرة فيه فنياً وسياســياً لأنه 

تراث وتاريخ الكويت«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
طالبــت منظمة العفو الدولية )امنيســتي( الجمعة 
الســلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيــات يحاكمن 
اليوم الســبت بســبب تحديهن لقانون التظاهر الذي 

وصفته المنظمة بانه »شديد القسوة«.
وتعقــد اليوم جلســة محاكمة 22 شــخصا تتهمهم 
النيابــة بخرق قانــون التظاهر وتهديــد الأمن العام 
والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر 
الرئاســة المصري في 21 حزيران/يونيــو الفائت، من 
بينهم الناشــطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا ســلام 
والناشــطة الحقوقية ثناء ســيف وخمس ســيدات 
أخريات. وقال مدير برنامج الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا بمنظمة العفو الدولية فيليــب لوثر »يبدو ان 
الأمــر محاكمة اســتعراضية أخرى تســتند على أدلة 
هزلية ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي 

شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر«.
وأضاف »القضية أحدث دليل على تصميم السلطات 
المصرية على قمع التظاهرات السلمية وخنق كل اشكال 

المعارضة. لا يجب ان يعتقل أي شخص بسبب الممارسة 
السلمية للحق في التعبير والتجمع«.

وطالبــت المنظمــة بالإفراج الفوري عن الناشــطة 
المدافعــة عن حقوق المرأة يارا ســلام والتي قالت انها 
لم تكن مشــاركة في التظاهرة إنما جرى توقيفها أثناء 
تواجدها مصادفة في منطقة التظاهرة. وأشــار فيليب 
لوثــر إلى ان »التهــم الموجهة ضد يارا ســلام التي لم 
تشــارك أصلا فــي التظاهرة مضحكة تمامــا«. وتابع 
انه »جرى توقيفها وإحالتها للمحاكمة بســبب عملها 

كمدافعة عن حقوق المرأة«.
من جهة أخرى نشــرت صحيفــة »نيويوك تايمز« 
تقريــرا أكد ان النيابة عرضت أثناء محاكمة الناشــط 
علاء عبد الفتاح فيديــو يظهر زوجته وهي ترقص في 
مناســبة عائلية. واســتمر عرض الفيديو رغم صراخ 
المتهــم فــي المحكمة لأن هــذا فيديو خــاص ولا يجب 
عرضــه. وكانت الشــرطة حصلت علــى الفيديو من 
الكمبيوتر الخاص بالناشــط. ولم يتســن التأكد من 
صحة التقرير من جهة مستقلة أو الحصول على تعليق 

من النيابة العامة.

ريف حلب ـ ريف دمشق 

»القدس العربي«

 من ياسين رائد الحلبي وهبة محمد:

تتواصــل موجة نزوح الأهالي مــن المناطق التي 
يســيطر عليها تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا 
والتي بــدأت منذ يومــين، عقب الخطــة الأمريكية 
بتوجيه ضربة عســكرية للتنظيم، بهــدف القضاء 
عليه، فيما يسعى التنظيم إلى تحصين مواقعه بنقلها 
إلى أماكن أخــرى. وتواترت الأنبــاء عن محاولات 
من قبل التنظيم، لإخــلاء مقراته في عدد من المناطق 
بمدينــة »الباب«، شــمال حلب، وســحب الآليات، 
والأســلحة الثقيلة، من مدينة العشارة، قبل يومين 

باتجاه مجهول، بحسب ناشطين معارضين.
»ســكان  العربي«ان  لـ»القدس  ناشــطون  وقال 
البــاب ينزحون إلى مناطــق الريف التي يســيطر 
عليهــا الثوار وموجــة خوف وهلع تصيب ســكان 
تلــك المناطق«، مبينين ان عناصــر حواجز »داعش« 
أصبحوا يرحبون بالســيارات القادمــة من مناطق 
النظام ويقولون لها »أهلًا بكم في الدولة الإسلامية، 
نحن لدينا حكم إســلامي تفضلوا بالعيش إلى جوار 

إخوانكم المسلمين«.
إلى ذلك أدان الائتلاف الســوري المعارض، امس 
الجمعة، قصف النظام الســوري للمدنيين في مدينة 
دوما بريف دمشق الخاضع لسيطرة قوات المعارضة 
منذ أكثــر من عامين، والذي أوقع خلال الأيام الأربعة 

الماضية 70 قتيلًا و250 جريحاً.
وفي بيان أصدره الائتلاف، قــال نصر الحريري 
أمين عــام الائتلاف ان مدينة دومــا تتعرض لقصف 
مســتمر يشــنه الطيران الحربــي التابــع للنظام 
ومدفعيته الثقيلة منــذ 4 أيام، وقد راح ضحيته أكثر 

من 70 شهيداً و250 جريحاً.
وأعلنت تنسيقيات إعلامية معارضة، ان 50 قتيلًا 
ونحو 200 جريح ســقطوا، الخميس، بغارات جوية 
شــنّها طيران النظام على مناطق ســكنية في مدينة 
دوما. وأوضح بيان الائتلاف ان عشــرات المدنيين ما 
يزالون حتى الســاعة )9(تــغ، عالقين تحت أنقاض 
المباني التي انهارت نتيجة القصف، وسط محاولات 
من الأهالي وعناصر الدفاع المدني لانتشال الضحايا، 

في ظل صعوبات كبيرة نتيجة نقص المعدات.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعرب المرجع الديني الأعلى للشيعة في 
الجمعة،  امس  السيســتاني  علي  العراق 
عن تحفظه على تشكيلة الحكومة العراقية 
الجديــدة، داعيا رئيس الــوزراء الجديد 
حقيبتي  بشغل  للإســراع  العبادي  حيدر 

الداخلية والدفاع.
وعبر ممثل السيستاني، أحمد الصافي 
الــذي ألقــى خطبــة صــلاة الجمعة في 
»الصحن الحســيني« في كربــلاء، نيابة 
عن المرجع الديني، عــن »ترحيب بتحفظ 
من المرجعية الدينية على تشكيل الحكومة 
المركزيــة«. وأضــاف »هنــاك ملاحظات 
على الحكومة الجديــدة«، إلا انه لم يحدد 
تلك الملاحظــات، داعياً »رئيــس الوزراء 
إلــى الإســراع باختيار أشــخاص أكفاء 
لمنصبي الداخلية والدفاع فضلًا عن تعزيز 
الحكومة  وكانت  الاستخباراتي«.  الجانب 
الماضي،  الاثنين  أدت،  الجديــدة  العراقية 
اليمين الدســتورية، بعد نيلهــا الثقة من 
قبل مجلس النــواب )البرلمان(، رغم بقاء 
وزارتــي الدفــاع والداخلية شــاغرتين، 

وسط ترحيب إقليمي ودولي.
السيســتاني،  دعا  آخــر،  جانب  ومن 
إقليم )شمال  على لسان الصافي، حكومة 
المركزية  الحكومة  »تعضيــد  إلى  العراق( 

وتلافــي الإشــكالات العالقــة معهــا في 
عراق متماســك قــوي«. وتابــع الصافي 
ان » الأحــداث تســتدعي ان يقف الجميع 
الخلافات  وتناسي  الكبرى  المخاطر  بوجه 
التي يجــب ان تحل بطريقة أو بأخرى بلا 
انتقاص حق هذه الجهة أو تلك«، مشــيرا 
إلى ان »البلــد يمر بأزمات حقيقية لابد ان 

يسعى الجميع لتخطيها وتجاوزها«.
من جهة أخرى توجه الرئيس الفرنسي 
فرانســوا أولاند إلى كنيســة فــي أربيل 
لتفقد  العــراق  كردســتان  إقليم  عاصمة 
المهجرين  المســيحيين  النازحين  أوضــاع 
من منازلهــم بعد ســيطرة تنظيم الدولة 
على  بداعش(  إعلاميا  )الشهير  الإسلامية 

مساحات كبيرة بشمال وغرب العراق.
الفرنســي بعد ظهر  الرئيــس  ووصل 
الجمعة، إلــى مطار أربيل قادما من بغداد، 
وكان في استقباله رئيس إقليم كردستان 
حكومة  ورئيس  بارزاني،  مسعود  العراق 
الإقليــم نيجيرفــان بارزانــي، ووزيــر 

البيشمركة )بمثابة وزارة دفاع(.
وتوجه أولاند إلى كنيسة »مار يوسف« 
فــي عنــكاوة باربيــل التي باتــت ملجأ 
المســيحيين من  النازحين  للعشــرات من 
سهل نينوى )شمال العراق( لتفقد أوضاع 

النازحين المسيحيين عن قرب.
وكان أولانــد وصــل إلــى العاصمــة 

العراقية بغداد، في وقت مبكر من الجمعة، 
في إطار زيارة لــم يعلن عن مدتها، تهدف 
إلى تقديم الدعــم للعراق، فضلًا عن بحث 
آخر المســتجدات الحاصلة فــي ظل قتال 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية«، المعروف 
إعلاميا بـ »داعش«. وعقب وصوله التقى 
التقى  ثم  معصــوم،  فؤاد  العراقي  نظيره 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
الوزراء  لرئيس  تصريحات  وحســب 
العراقي حيدر العبادي فقد وعده أولاند بـ 
»توفير الغطاء الجوي العســكري لهزيمة 

الإرهابيين« حسب تعبيره«

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قــام صاحب قناة تونســية بطرد عدد 
القناة  في  العاملــين  الصحافيين  من  كبير 
متهما إياهــم بعدم مســاعدته في حملته 

للانتخابات الرئاسية.
وذكرت مصــادر إعلاميــة ان صاحب 
قنــاة »الجنوبية« التونســية العياشــي 
العجــرودي قــام بطــرد 21 صحافيا من 
القناة بعــد اتهامهم بعدم مســاعدته في 

التواصل  مواقع  علــى  الانتخابية  حملته 
الاجتماعي.

الصحافيين  ان  إلى  المصادر  وأشــارت 
وقفة  ســينفذون  العمــل  عن  الموقوفــين 
احتجاجيــة أمام مقــر القنــاة للمطالبة 
بحقوقهــم المادية، مشــيرة إلــى انهم لم 
يحصلوا على أجورهم منذ عدة أشهر، فيما 

رفضت إدارة القناة التعليق على الأمر.
وكان عــدد كبير مــن أعضــاء حركة 
»التونســي« التــي يرأســها العجرودي 
قدمــوا اســتقالتهم مؤخرا بعــد اندماج 
الحركة مع حزب المبادرة الدستورية الذي 

يقوده السياسي المخضرم كمال مرجان.
يذكر ان خمســة مرشــحين )من أصل 
ترشحهم  أوراق  قدموا  خمســين(  حوالي 
حتــى الآن، أبرزهــم رئيس حــزب نداء 
ورئيس  السبســي  قائد  الباجــي  تونس 
وغيرهم.  الحامدي  الهاشــمي  المحبة  تيار 
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت 
الاثنين عن بدء استقبال طلبات المرشحين، 
مشــيرة إلى ان فترة التقــديم تنتهي في 
الثاني والعشرين من الشهر الجاري، على 
ان تتولى الهيئــة البت في الطلبات خلال 

أربعة أيام بعد انتهاء فترة التقديم.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

ألقت مجموعة ضباط وجنود إســرائيليين أمس قنبلة إعلامية 
وسياســية تتضمن شــهادات واعترافات »تأنيب ضمير« حول 
مــا قاموا به ضد الفلســطينيين.«كنا هناك وفعلنــا ذلك ولم يعد 
بوســعنا مواصلة هــذه الطريق«. هكذا قــال 43 ضابطا وجنديا 
بجيــش الاحتيــاط يخدمون فــي وحــدة »8200« أهــم وحدة 
للاستخبارات العسكرية الإســرائيلية في عريضة يكشفون فيها 
عن رفضهم المشــاركة بأعمال ضد الفلسطينيين وعن استنكافهم 

عن أداء الخدمة فيها.
وأكد هؤلاء فــي العريضة الموجهة لرئيــس الحكومة بنيامين 
نتنياهو وقائد الجيش بيني غانتــس، عدم قدرتهم ضميريا على 
مواصلة أداء الخدمة والمساس بحقوق ملايين البشر، ويوضحون 
انهم يتحدثون عــن أحداث غير مرتبطة بحرب »الجرف الصامد« 

الأخيرة على قطاع غزة التي لم يشاركوا فيها.
ووضح الضبــاط في عريضتهــم انهم أدركوا خــلال الخدمة 
العسكرية ان الاستخبارات جزء لا يتجزأ من السيطرة العسكرية 
على »المناطق« في إشارة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 
مشيرين إلى وقوع الفلسطينيين تحت نظام عسكري ويتعرضون 

للتنصت والتجسس الاستخباراتي.

ودعت المجموعــة ضباط الاحتيــاط الإســرائيليين الآخرين 
لرفع صوتهم ضد هذه الآثام بغية انهائها، معتبرين ان مســتقبل 

إسرائيل يتعلق بهذه الآثام.
وكشــفت »نون« وهي ايضا من أعضــاء المجموعة، عن تأنيب 
الضمير قائلة انها تســتذكر الهدوء المشــوب بالتوتر داخل غرفة 
العمل خــلال الثواني التي تعقب القصف الجوي في انتظار رؤية 
الهدف المحدد بعد قصفه بصاروخ من الجو أملا بإصابته. وتتابع 
»حينما يتــم التأكد من إصابــة الهدف تعج الغرفــة بالتصفيق 
وتتعالــى صيحــات الفرح وتوضع إشــارة »إكــس« على صور 
المســتهدفين المعلقة في جنبــات الغرفة. انتابني شــعور صعب 
لأن أحدا لم يهتم بالســؤال هل أصيب آخــرون؟ ولم يكترث أحد 
بالحقيقة ان المعلومات التي نجمعها لصالح ســلاح الجو لا تبرر 
الدمار الشــامل الذي نسببه لحياة مليون ونصف المليون إنسان 
فــي غزة«. وتشــير »نون« إلى جريمــة قتل 18 من أفــراد عائلة 
القيادي نزار ريــان خلال محاولة اغتياله فــي الحرب على غزة 
وتضيف بمرارة »عندما أبلغنا الطيــار بانه ضرب الهدف المحدد 
وتمت إصابة أشخاص، تبين بالصور ان قادة حماس المستهدفين 
نجوا، فســادت خيبة أمل داخل غرفة العمليات ليس بسبب قتل 
أبرياء بل لنجاة من رغبنا بقتلهم. اتخيل ان غرفة العمليات ذاتها 
خلال »الجرف الصامــد« تصرفت التصرف ذاتــه ولكن بطريقة 
مبالغ بها أكثر وعادة لا أحد يحقق بالأخطاء التي ترتكب وتؤدي 

لقتل أطفال ونساء«.   )تفاصيل ص 6(

تقرير: النيابة عرضت فيديو لزوجة ناشط وهي ترقص

»أمنيستي« تطالب مصر بالإفراج عن حقوقيات
يحاكمن اليوم بتهمة تحدي قانون التظاهر

استدعاء مسؤولي سفارة الكويت
في انقرة بعد اعتداء على طيّار تركي

■ انقــرة ـ الاناضــول: أعلنــت الخارجيــة التركيــة، 
اســتدعاءها مســؤولين في ســفارة دولة الكويت في انقرة 
إلى مقر الخارجية، علــى خلفية تعرض العقيد الركن الطيار 
في ســلاح الجو التركــي »هاقان قره قــوش« للضرب، بعد 
مشادة كلامية مع ملحق الســفارة الكويتية »عماد المحايد«، 
بسبب مشــكلة مرورية، أمس الأول. وأوضح بيان صادر عن 
الخارجية، انها أجرت اتصالًا هاتفياً مع الطيار التركي الذي 

تعرض للضرب، للوقوف على تفاصيل الحادث.

مسؤول »مخمور« في المخابرات
 العامة الفلسطينية يصطدم بسيارة مستوطنين

■ لندن ـ »القدس العربي«: اصطدمت ســيارة مســؤول 
بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والــذي كان يقودهــا 
تحــت تأثير الكحــول، بمركبة تقــل عددا من المســتوطنين 
الإسرائيليين. وأصيب المســؤول الفلسطيني والمستوطنون 
في الحادث، المسؤول يعمل في المخابرات العامة الفلسطينية 

حسبما ذكرت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة ان الشــرطة بعــد الفحص وجدت مع 
المســؤول الفلسطيني مسدســا من نوع »غلوك« وهو النوع 
الذي يســتعمله رجال أمن الســلطة، ورائحة الكحول تفوح 

من فمه.

70 قتيلًا بقصف لقوات النظام على مدينة دوما خلال 4 أيام

سوريا: نزوح جماعي من مناطق
سيطرة »داعش« خوفا من الضربات الأمريكية

أولاند في اربيل بعد بغداد لـ»تفقد أوضاع المسيحيين«

السيستاني »يتحفظ« على حكومة العبادي ويدعو 
لتعيين وزيرين للداخلية والدفاع وتعزيز الاستخبارات

مالك قناة تونسية يطرد العاملين لديه
بعد رفضهم الترويج لحملته الإنتخابية الرئاسية

 

اعتبروا ما تقوم به دولتهم ضد الفلسطينيين جرائم 

استقالة 43 ضابطا في أهم وحدة في الاستخبارات الإسرائيلية
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■ عواصــم ـ وكالات: أثــارت زيــارة كمــال اللبوانــي 
المعارض الســوري البارز، ومشــاركته في مؤتمر لمكافحة 
الإرهاب في إسرائيل ردود أفعال متباينة لدى المعارضن 
الســورين على شــبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعد 

زيارته أول زيارة معلنة لسياسي سوري إلى إسرائيل.
وظهر اللبواني المعارض الســوري والعضو المســتقيل 
من الائتلاف على شاشــة قناة »I24« الإسرائيلية الناطقة 
بالعربية في لقاء خلال مؤتمر حول »سياســات مكافحة 

الإرهاب« الخميس، في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب.
وقــال اللبوانــي عــن ســبب وجــوده فــي إســرائيل 
ومشــاركته فــي المؤتمر »انا هنــا لأن الغائــب الوحيد عن 

القرار الدولي اليوم هو الشعب السوري، فيجب ان نُسمع 
صوتــه وان ننقل معاناته، ونقول ان هناك شــعبا معتدلا 
قــادرا علــى ان يكون شــريكاً فــي التحالــف الدولي ضد 
الإرهاب«. وأشار إلى انه يجب ألا يوضع الشعب السوري 
بن خيارين وحيدين »إما بشــار الأســد وميليشــياته أو 

الإرهاب وعصاباته«.
ورأى المعارض الســوري ان »الشــعب السوري منسي 
منــذ 3 ســنوات، والآن لا يمكــن هزيمة الإرهــاب من دون 
مشاركته«، مشيراً إلى ان »من يبحث عن الشعب السوري 
ســيجده«، وهو في إســرائيل ليقول ان الشعب السوري 

يقوم بمحاربة الإرهاب والدكتاتورية في وقت واحد.

يشارك في »هرتسليا« في مؤتمر لمكافحة »الإرهاب«

كمال اللبواني أول معارض سوري يزور إسرائيل 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي : 

فرانسـو  الفرنسـي  الرئيـس  وصـل 
أولاند الجمعـة إلى العاصمـة العراقية في 
زيـارة رسـمية، يجـري خلالهـا مباحثات 
مـع الرؤسـاء الثلاثـة وكبـار المسـؤ ولين 
العراقيـين تمهيدا للمؤتمر الدولي للسـلام 
الـذي سـيعقد فـي باريـس فـي الــ15 من 
الشـهر الجاري وللتنسـيق فـي المواضيع 

التي سيتم طرحها في مؤتمر باريس.  
وفور وصوله إلى بغـداد أكد ان » هدف 
مؤتمر باريس هو تنسـيق الدعـم من أجل 
وحـدة العـراق وقتال  مـا يسـمى بالدولة 
الإسـلامية« ، ونريد ان نضفي بعداً جديداً 
علـى علاقاتنـا مـع العـراق ونعـرب عـن 
تضامننـا  معـه  سياسـيا وأمنيـا لمواجهـة 

العدو المشترك« على حد تعبيره. 
 بـدوره أعـرب الرئيس العراقـي، فؤاد 
معصوم، عن  شـكره لفرنسـا لمبادرتها في 
دعم العراق، فيما أكد ان جميع الطروحات 

بين الجانبين  كانت متفقة.
العبـادي  حيـدر  الـوزراء  رئيـس  أمـا 
فقد أعلـن في مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
الرئيـس الفرنسـي فرانسـو أولانـد، انـه 
يعتذرعـن حضـور مؤتمـر باريـس حـول 
العراق لانشـغاله بمباحثات تسمية وزير 
الدفاع والداخلية ضمن المهلة التي حددها. 
ورد أولانـد على اعتـذار العبـادي بالقول 
انـه  »يتمنـى حضـورا دوليـا واسـعا فـي 
مؤتمـر باريس لدعـم العراق فـي مواجهة 
الإرهـاب«. وقـال العبـادي خـلال المؤتمر 
وعدنـا  أولانـد  فرانسـوا  »الرئيـس  ان 
بمشاركة القوات الجوية الفرنسية بضرب 
الإرهابيـين، وقلنـا له اننا نحتـاج إلى هذا 
الغطاء، ولا نريد قوات على الأرض، وانما 

فقط الإسناد والغطاء الجوي«.
وطالـب العبادي بدعـم دولي لحكومته 
قائـلا ان »العـراق يتعـرض إلـى هجمـات 
شرسـة قادمـة من سـوريا وعلـى المجتمع 
الدولـي ان يعمـل علـى ايقافهـا » وشـدد 
العبـادي علـى ان »دول جوار، لم يسـمها، 
تهريـب  علـى  داعـش  مسـلحي  تسـاعد 
النفـط العراقـي لغـرض تمويلهـا فـي قتل 
ان  أولانـد  قـال  جهتـه  مـن  العراقيـين«. 
»مقاتلة مسـلحي »الدولة الإسـلامية« هي 
مسـؤولية العـراق، ولكـن علـى المجتمـع 
الدولـي ان يدعمـه في معاركـه«. واضاف 

وضـع  باريـس  مؤتمـر  مـن  »الهـدف  ان 
إطار سياسـي لتنسـيق الجهود المشـتركة 
فـي محاربـة الإرهـاب وتقـديم المسـاعدة 
الإنسـانية«. وأكـد الرئيـس الفرنسـي ان 
»بلاده بصدد إرسال الشـحنة الرابعة من 

المعدات العسكرية إلى العراق«.
وتأتـي زيـارة الرئيـس الفرنسـي إلى 
العـراق ضمن الحملة الدولية التي تقودها 
الولايـات المتحدة لمحاربة تنظيـم » الدولة 

الإسلامية » في العراق وسوريا.

اعتقال متهمين بالانفجارات

 وفـي جانب آخـر أعلن رئيـس الوزراء 
القـاء  الجمعـة،  يـوم  العبـادي،  حيـدر 
القبض على الشبكة الإجرامية التي نفذت 
تفجيـرات بغـداد يـوم الأربعـاء الماضـي، 
وسـيتم  مسـتمرة  التحقيقـات  ان  مؤكـدا 

التعرف على الجهات التي تقف وراءها.
وشـدد فـي بيـان صحافـي صـادر عن 
مكتبـه الإعلامـي علـى » اتخاذ إجـراءات 
حازمـة وصارمة بحق المقصرين والمنفذين 
للتفجيـرات التي اسـتهدفت المواطنين في 

مدينة بغداد وعدد من المحافظات«.
وذكر البيان »ان العبادي يتابع أسباب 
التـي حصلـت فـي محافظـة  التفجيـرات 
بغداد، اضافة إلـى التفجيرات التي وقعت 
في عـدد من المحافظات«، مشـيرا إلى القاء 
القبض على الشبكة الإجرامية التي نفذت 

تلك الأعمال في العاصمة«.
المقبلـة  المرحلـة  »ان  البيـان  وأوضـح 
الاسـتخباري  الجهـد  تفعيـل  ستشـهد 
واتخـاذ إجـراءات أمنيـة للحيلولـة دون 
تكرار هذه الخروقات«، مبينا » ان الإرهاب 
يسـتخدم جميع الأساليب لايقاع أكبر عدد 
مـن المدنيين«. ودعـا العبـادي الجميع إلى 
»مضافـرة جهودهم من أجـل ايقاف نزيف 
الدم العراقي الذي سنسـعى للحفاظ عليه 
من خلال اتباع اسـتراتيجية أمنية جديدة 

وخطط تساهم في استقرار البلد«.

معصوم ومكافحة الإرهاب

مـن جهته أكـد رئيس الجمهوريـة فؤاد 
معصـوم، الخميـس، ضـرورة كسـب ثقـة 
المواطـن بالأجهزة الأمنيـة واعطائه دوره 
المهـم فـي محاربـة التنظيمـات الإرهابية. 
وذكـر بيـان لمكتـب رئاسـة الجمهورية ان 
»معصـوم التقـى اليـوم وفـداً أمنيـا ضـم 

مديـر  شـغاتي  طالـب  ركـن  أول  الفريـق 
جهـاز مكافحـة الإرهـاب، وصفاء الشـيخ 
نائـب رئيس مستشـارية الأمـن الوطني، 
وعبدالحسـن جـواد حبيـب رئيـس لجنة 
متابعـة مقـررات المؤتمـر الدولـي لمكافحة 
»الوفـد  ان  البيـان  واضـاف   .« الإرهـاب 
الزائر سلط الضوء على نشاطات الأجهزة 
الأمنيـة وكيفيـة التصـدي للإرهـاب علـى 
وأكـد  والخارجـي«.  الداخلـي  المسـتويين 
معصوم »أهميـة تقوية المنظومة القانونية 
مـن أجـل ان تأخذ دورهـا في هـذا المجال، 
وضـرورة كسـب ثقـة المواطـن بالأجهـزة 
الأمنيـة واعطائـه دوره المهم فـي محاربة 

التنظيمات الإرهابية«. 

عبد المهدي يزور مصفاة بيجي

وفي أول زيارة لمسـؤول حكومي لمصفى 
بيجي منذ احتلال داعش للموصل  زار وزير 
النفط الجديد عادل عبـد المهدي المصفى في 
محافظـة تكريـت، مؤكـدا ان المصفى مؤمن 
بشـكل كامل . وقـال وزير النفـط عادل عبد 
المهدي في تصريحات صحافية على هامش 
زيارتـه للمصفـى ان »مصفى بيجـي مؤمن 
بشـكل كامل من مسـلحي داعش«، مبينا ان 
»بعـض الهجمـات التي تتحـدث بين الحين 
والآخر على المصفى ستعالج من قبل القوات 

الخاصة المسؤولة عن حماية المصفى«.
وأضـاف ان »زيارتـي للمصفـى جاءت 
وقـوف  ولإظهـار  العـام  الـرأي  لاشـعار 
الدولة بكامل أجهزتها وكافة فئات الشعب 
ان  إلـى  مشـيرا  المقاتلـين«،  مـع  بأطيافـه 
»القـوات الخاصـة المسـؤولة عـن حمايـة 
المصفـى لا تعانـي مـن أي نقـص«. وأكـد 
عبـد المهـدي ان »الدواعش ليسـوا اقوياء 
وإنمـا يبثون الرعب«، لافتـا إلى »اننا الان 
نبـث الرعب في نفوسـهم، وهناك عمليات 

عسكرية لتطهير الأرض لطرد داعش«.
وكان المتحـدث الرسـمي باسـم القائـد 
العام للقوات المسـلحة الفريق قاسـم عطا 
قد عـرض على وسـائل الإعـلام اعترافات 
لعنصريـن فـي تنظيـم الدولة الإسـلامية 
الجنسـية  سـعودي  أحدهمـا  »داعـش« 
والآخر طاجكسـتاني الجنسية، حيث أقرا 
أنهمـا  دخـلا العراق عن طريـق مدينة عين 
تاب التركيـة إثر تدريبهما علـى العمليات 
المسـلحة في مدينة الرقة السورية للجهاد 
إلـى جانـب عناصـر آخـرى تنتمـي إلـى 
جنسـيات أجنبيـة متعددة. وقـال عطا ان 

العشرات من الإرهابيين جاءوا إلى العراق 
موضحـا  بلدانهـم،  علـم  دون  وسـوريا 
ان بعـض الإرهابيـين اتخـذوا طريقـا من 
بلدانهـم مـرورا بمدنيـة غـازي عنتاب في 
تركيـا للذهاب إلـى سـوريا والتدريب في 
معسكرات خاصة قبل ان يتم إرسالهم إلى 

العراق. 

الأكراد لا يشاركون في الحرس الوطني

وفـي أربيـل  أكـد سياسـيون  كـرد ان 
البيشـمركة لـن تنخرط بما يسـمى بقوات 
الحرس الوطني المزمع تشكيلها في العراق 
واضعـين أمام  الحكومـة العراقية خيارين 
بـدلا عنهـا ، الأول تسـليح وتدريـب قوات 

الپيشـمرگة وقـوات الأمـن والشـرطة في 
الإقليـم، والثانـي ان تفسـح أمـام الإقليم 
المجـال أن تبـرم عقـود تسـليح وتدريـب 

وتأهيل قوات الپيشمرگة بنفسه .  
وقال فرحان جوهـر النائب عن الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني فـي برلمان إقليم 
كردسـتان » نحن نعد هـذه الخطوة جيدة 
من قبل الحكومة العراقية، فتأسيس جيش 
وطنـي أمر جيد وضـروري للعـراق إذا لم 
يؤسـس على أسس طائفية أو مذهبية، أما 
الإقليم فانه يمتلك قوات الپيشـمرگة التي 
وبحسـب الدسـتور العراقي ذكرت بقوات 
حـرس الإقليم، وقـد تعهد رئيـس الوزراء 
العبـادي في برنامجه الـذي قدمه للبرلمان 
الپيشـمرگة  قـوات  وتدريـب  بتسـليح 

وضمها إلى منظومة الدفاع العراقية، وهذا 
هو المهم بالنسبة لنا«. 

مشعان الجبوري نائبا

بـدوره أعلـن النائب السـابق مشـعان 
النـواب  مجلـس  رئاسـة  ان  الجبـوري 
العراقي أرسـلت كتابا رسـميا إليه تدعوه 
أداء اليمـين الدسـتورية بديـلا عـن  إلـى 
النائـب  أحمـد عبـد اللـه الجبـوري الذي 
تسـلم حقيبـة وزيـر دولـة فـي الحكومـة 

الجديدة. 
 واضاف المصدر  ان » مشعان الجبوري 
سـيؤدي اليمين الدسـتورية داخل مجلس 
النواب ليكون بديلا للنائب أحمد عبد الله 

الجبوري،عـن القائمة العربيـة في صلاح 
الديـن  الـذي نال الثقـة وزيـرا للدولة في 

حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وفي حال تحقق هذا الأمر فان » مشعان 
اليمـين  أدائـه  بعـد  سـيكون  الجبـوري 
الدسـتورية زعيمـا للكتلـة البرلمانية التي 

كان يرأسها، أحمد الجبوري«. 
مـن  الجبـوري   مشـعان  ان  يذكـر 
السياسيين المثيرين للجدل  حيث كان متهما 
لسنوات في قضية فساد مالي اجبرته على 
البقاء خارج العراق وعاد قبل الانتخابات 
الأخيرة . كما اتهمتـه قوى ضمن التحالف 
الوطني الشـيعي بالوقوف مع التنظيمات 
المسـلحة والقاعدة  اضافة إلى تهجمه على 

الكرد ووصفه لهم بالمحتلين. 

العبادي أكد انه وعده بـ«مشاركة القوات الجوية الفرنسية في ضرب الإرهابيين«

أولاند في العراق: هدف مؤتمر باريس تنسيق قتال »داعش«
إعتقال متهمين بالإنفجارات... والكرد لن ينضموا للحرس الوطني

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند في بغداد امس

بغداد ـ »القدس العربي«  

من علي عمر:

فـي كل يـوم جمعـة كان عمـر يذهـب إلـى جامـع 
»القبـع« فـي حـي الزهـور بمدينـة الموصـل شـمالي 
العراق، ليستمع إلى خطبة العالم الشهير في المدينة 
الشـيخ عبد النافع والمعروف في الموصل »أبو معاذ«، 
لكن وبعـد دخول تنظيم الدولة الإسـلامية »داعش« 
إلى الموصل بعد انسحاب القوات العراقية منها، حُرم 
عمـر من هذه الخطب بعد منع الأخير من الخطابة في 

المدينة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. 
عمـر، الذي يبلغ الثلاثين من عمره، قال في حديث 
خاص: »منذ ان كنـت صغيرا لم انقطع جمعة واحدة 
عن حضـور خطب أبـو معـاذ، فقد تعـددت الحقبات 
السياسـية ولم يُمنع الشـيخ بتاتا من الخطابة لا في 
زمـن نظام الرئيس الأسـبق صدام حسـين، ولا أثناء 

وجود القوات الأمريكية أو العراقية«.
ويضيـف عمـر، الـذي بدت الحسـرة علـى وجهه 
وهـو يتكلـم، »بعد دخول داعـش إلـى المدينة أصبح 
هناك مسؤول ما يسـمى بديوان المساجد في الموصل 
ويدعى بأبي حسـام يجتمع بأئمة المسـاجد قبل يوم 
الجمعة بأيام، ويبلغهم بالخطبة الموحدة التي أعدها 

تنظيـم داعـش لخطبتهـا«، ويشـير إلـى ان الشـيخ 
أبـو معـاذ لـم يحضـر تلـك الاجتماعـات بالرغم من 
قـرار مسـؤول ديوان المسـاجد في التنظيـم بمعاقبة 

المتغيبين عن الحضور.
ويؤكـد ان تنظيـم »داعـش« لـم يسـتطع وقتهـا 
معاقبـة الشـيخ ولا منعـه مـن الخطابة لأنـه يحظى 
بشـعبية كبيرة عند سـكان الموصل، مسـتدركا »لكن 
الحادثـة التي جعلت التنظيم يضع الشـيخ أبو معاذ 
تحـت الإقامـة الجبرية، هي انه هاجـم تنظيم داعش 
في خطبتي جمعة متتاليتين، وطالبهم بحل المشـاكل 
التـي يعاني منهـا أبنـاء المدينة وتوفير المسـتلزمات 
الرئيسية لهم بدل التشديد على الناس والتدخل في 

أمور حياتهم، كما رفض مبايعة التنظيم«. 
ويتابع عمر انه »بعد هاتين الخطبتين للشـيخ أبو 
معـاذ، جـاء إليه أشـخاص ممن يسـمون بالحسـبة 
وقالـوا له لن تصعد إلى المنبـر بعد اليوم ولن تخرج 
مـن بيتـك إلا للضـرورة، وتم منعـك مـن أداء صـلاة 
الجماعـة فـي المسـجد«، مشـيرا إلـى ان »الكثيـر من 
الوجهاء في المدينة والمقربين من تنظيم داعش دخلوا 
في وساطات، على إثرها سمح التنظيم للشيخ نافع، 
أبو معاذ، بأداء صلاته في المسـجد القريب من منزله 

فقط«.
يشـار إلـى ان تنظيـم »داعـش« هدد كل شـخص 

يخالف أوامره بالإقامـة الجبربة، وبمصادرة أمواله 
وممتلكاتـه، فيما تشـير الأنبـاء الواردة مـن مقربين 
مـن الشـيخ »أبو معـاذ« ان تنظيـم داعش قـد اعتقل 
ابنـه الأكبر لمدة أربعة أيام ومن ثم أطلق سـراحه في 

ظروف غامضة.
وفـي السـياق، اعتقل تنظيـم »داعش« أحـد كبار 
العلمـاء فـي مدينـة الموصـل وهو الشـيخ أكـرم عبد 
الوهـاب ذو التوجـه الصوفـي الـذي رفـض إعطـاء 
البيعـة للتنظيـم، لكنه نأى بنفسـه عـن التدخل في 

شؤون المدينة.
وأكـد مقربون من الشـيخ عبد الوهـاب في حديث 
خـاص، ان الشـيخ كان فـي زيـارة أحـد البنـوك في 
المدينـة لكـي يقـوم بسـحب مبلـغ منهـا إلا ان ديوان 
الحسبة اسـتوقفه في البنك وأمر عناصره باعتقاله، 
دون الإفصاح عن الأسـباب، مشيرين إلى ان الشيخ 
بقي معتقلا عند ديوان الحسـبة ليـوم واحد ومن ثم 
تم الإفـراج عنـه يـوم الاثنين الماضـي دون ان يفصح 

المقربون عن سبب اعتقاله.
الأئمـة  عـدد  ان  الموصـل  فـي  ناشـطون  وقـال 
والخطبـاء الذيـن منعوا عـن الخطابة يـوم الجمعة 
في مسـاجد الموصل من قبل تنظيم داعش، وصل إلى 
40 إماما وخطيبا، بسـبب توجهاتهم التي لا تناسـب 

تنظيم داعش.

»داعش« تمنع أكثر من 40 شيخا من الخطابة 
في مساجد الموصل وتضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية

بغداد ـ »القدس العربي«:

هاجـم الوقف السـني العراقـي 'الأفعـال الإجرامية التـي يقوم بها 
تنظيـم داعـش والميليشـيات المسـلحة ضـد أبنـاء الشـعب مـن كافة 
طوائفـه ومكوناته، وطالب الحكومة بإنهاء المظاهر المسـلحة وحصر 
السـلاح بيد الدولة وعدم تركه بيد الميليشـيات التي تحرق المسـاجد 

والبيوت وتقتل الأبرياء. 
وطالب رجال العشـائر فـي المحافظات جميعا التصـدي للدواعش 
والعودة لوحدة الكلمة والصف ورفض الطائفية للوصول بالبلد إلى 

بر الأمن والأمان .
 وقـال رئيـس الوقـف السـني محمـود الصميدعـي في بيـان يوم 
الخميـس »نحن علـى أبـواب مرحلة جديـدة نتمنى ان تكـون فاتحة 
خيـر لانقاذ الشـعب مـن معاناتـه والأمة ونحـن أبناؤكم فـي الوقف 
السـني اصبح من واجبنا الأخلاقي والديني ان يكون لنا موقف بقول 

الحق«.
 وأضـاف البيان 'لقد تكالب على بلدنا الاعداء متخذين من الإسـلام 
شـعارا مزيفـاً لانقـاذ الناس مـن الظلم حتـى على مسـتوى أصحاب 

العمائم  فهم مزيفون ويشوهون الإسلام بأفعالهم الشنيعة«.
 وقـال ان »هـؤلاء الدواعش لا أمان لهـم فهم يتعاملـون بكل غلظة 
مـع أبناء البلد بدل الرحمة والإنسـانية وما نـراه في الموصل وصلاح 
الديـن وديالى والانبـار وغيرها في آمرلي وسـنجار لهو شـاهد على 

إجرامهم وسلوكهم المنحرف.
 وشـدد بالقـول »نديـن الأفعـال الإجراميـة التـي ترتكبهـا داعش 

والميليشـيات ونقـف مـع الفعـل الأمنـي والعسـكري المنضبـط دون 
الإضرار بالمدنيين«. 

 وطالـب الصميدعـي الحكومـة بإنهـاء المظاهـر المسـلحة وحصـر 
السـلاح بيد الدولة وعدم تركه بيد الميليشـيات التي تحرق المسـاجد 
والبيوت وتقتل الأبرياء، داعيا الشباب المسلم إلى عدم الانصياع إلى 

الفتاوى الباطلة .
وفي الإطار نفسـه أعلن »الحراك الشـعبي في العـراق« عن تأييده 
لشـن حـرب دولية على تنظيم داعش شـرط ان تعطـى حقوق العرب 

السنة في العراق بالكامل.
وقـال قادة »الحراك »المسـؤول عن النشـاط المعارض السـلمي في 
المحافظات المنتفضة في مؤتمر صحافي ان »اية عمليات عسكرية دولية 

لن تنجح قبل منح المظلومين في المدن المنتفضة حقوقهم الكاملة«. 
كما دعا الحراك الشـعبي المجتمـع الدولي بعدم شـن أي معركة في 
العراق وسـوريا بالتعـاون مع ايـران لان تعاون المجتمـع الدولي مع 

ايران وبشار الأسد سيؤدي إلى حرب دولية على السنة.
ومـن جهة أخـرى أعلن مسـؤولون فـي البنتاغـون )وزارة الدفاع 
الأمريكيـة( الخميـس ان الولايـات المتحـدة سـتبدأ بنشـر قسـم مـن 
طائراتهـا الحربية في اربيـل عاصمة إقليم كردسـتان العراق، تمهيدا 
لشـن ضربات جويـة علـى مواقع لتنظيـم الدولـة الإسـلامية . وقال 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميرال جون كيربي ان البنتاغون يريد 

»تقديم دعم جوي أكثر هجومية إلى قوات الأمن العراقية«.  
وسبق ان نفذت الطائرات الأمريكية غارات لحماية إقليم كردستان 

خاصة بعد احتلال داعش لسد الموصل وسنجار وقضاء مخمور.

العراق: قوى سنية وشعبية تؤيد محاربة »داعش« 
وأنباء عن نشر طائرات أمريكية في أربيل 

■ أربيـل  - أ ف ب:  طلـب آلاف المسـيحيين 
العراقيـين اللجـوء إلـى فرنسـا بعدما شـجعهم 
على هذه الخطوة إعلان باريس إعطاء الأولوية 
لاسـتقبال الأقليات المضطهدة مـن تنظيم الدولة 
الإسـلامية، غير ان الطريـق للخروج من العراق 

قد يكون طويلا.
وقـد لجأ قسـم كبير مـن هـؤلاء النازحين إلى 
كردستان العراق حيث اقاموا في ظروف بائسة 
فـي الغالب فـي مخيمات أو مـدارس تحولت إلى 
ملاجـىء. ولم تعـد العـودة إلى ديارهـم تخطر 
ببالهم إلا أحيانا، على غرار سالم المتحدر من قرة 
قوش المدينة المسـيحية الكبـرى في العراق التي 
استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 

مطلع اب/اغسطس.
وقـال هذا الرجل اللاجـىء في إحدى مدارس 
اربيـل بشـمال العـراق »لا أريد العـودة إليها بل 
أريد الرحيل إلـى أوروبا«. وهو يأمل أن يمر أولا 
عبر الاردن »في انتظـار ان تجد الأمم المتحدة له 
مكانا آخر«. وقدم آلاف آخرون طلبات لجوء إلى 

فرنسا.
وفـي القنصليـة الفرنسـية العامة فـي اربيل 
عاصمة كردستان العراق المدرجة ضمن محطات 
زيارة الرئيس فرنسـوا أولانـد الجمعة، تتوالى 
المقابـلات مـع طالبـي اللجـوء. لكـن يسـتحيل 
معرفـة كم مـن الملفات سـتتم معالجتهـا ولا على 
أساس أي معايير، فالقنصل أو مستشاروه ليس 

لديهم متسعا للوقت للرد على الاسئلة.

وتشـير تقديرات جمعيـة مسـاعدة الأقليات 
في الشـرق إلى ان حوإلى عشـرة آلاف مسيحي 
عراقي قدمـوا ملفات إلى القنصلية في اربيل منذ 
بدء هجـوم تنظيم الدولة الإسـلامية في العراق 

قبل ثلاثة اشهر.
وقد اسـتولى هذا التنظيم السني »الجهادي« 
الناشـط ايضا في سـوريا المجـاورة على مناطق 
كاملة في العراق خاصة الموصل ثاني مدنها التي 
يقطنها عدد كبير من المسيحيين أو قره قوش مما 

دفع عشرات آلاف الأشخاص للهرب.
وتفيـد شـهادات لاجئـين أن مقاتلـي التنظيم 
المتطـرف اجبـروا المسـيحيين علـى الخيـار بين 
اعتناق الإسـلام أو دفع الجزية أو هددوهم بقتل 
عائلاتهـم. وأمـام هذا الوضـع أعلنـت الحكومة 
الفرنسية أواخر تموز/يوليو عزمها على تشجيع 

استقبال الأقليات المضطهدة.
وفـي الوقـت الحاضر اسـتقبل نحو خمسـين 
مسـيحيا عراقيا فقط في فرنسـا بحسب جمعية 
مسـاعدة الأقليات في الشـرق التي طالبت أثناء 
مؤتمـر صحافـي فـي مجلس الشـيوخ بتسـريع 

العملية.
لكـن بعـض الجمعيـات تشـكك حتـى برغبة 
هـؤلاء  اسـتضافة  فـي  الفرنسـية  الحكومـة 
النازحين. وعبرت ايف شهشـهاني المسؤولة عن 
برامـج اللجـوء في الجمعيـة المسـيحية لمكافحة 
التعذيـب فـي اتصـال هاتفـي عـن خشـيتها من 
»مفعول الإعلان«. وقالت »اننا سـعداء للأربعين 

شـخصا الذيـن اسـتقبلوا أمـام الكاميـرات قبل 
بضعة أسـابيع« من قبل وزيـر الخارجية لوران 
فابيـوس »لكـن لـم نـر منذ ذلـك الحـين كثيرين 

آخرين«.
واعتبر فرج بونوا كامـورا من منظمة الأخوة 
غيـر الحكومية في العـراق ان فرنسـا لن تتمكن 
في مطلـق الأحـوال من »اسـتقبال عشـرة آلاف 
لاجـىء«. وبعد ان أشـار إلى »ان عشـرات آلاف 
إلـى »تكثيـف  العوائـل غـادرت منازلهـا« دعـا 
المسـاعدة الإنسـانية« بغيـة »ان يتمكـن هـؤلاء 

الأشخاص من العودة إلى قراهم قبل الشتاء«.
لكن مسـالة إبعاد المسـيحيين تبقى موضوعا 
حساسـا. ورغـم دعـوة العديـد مـن الجمعيـات 
والسياسيين الفرنسيين، في اليسار أو المعارضة، 
إلـى مسـاعدة الأقليـات المسـيحية فـان تصـور 

العراق خاليا من مسيحييه أمر مثير للقلق.
المسـيحيين  العراقيـين  عـدد  وان  سـيما  لا 
فـي العـراق تراجع بشـكل كبيـر منـذ الاجتياح 
الأمريكي في 2003 وأعمـال العنف الدموية التي 

تلت الغزو.
فقبل العام 2003 كان أكثر من مليون مسيحي 
يعيشون في البلاد، أكثر من ستمئة الف منهم في 
العاصمـة بغداد و60 الفا فـي الموصل، لكن ايضا 
فـي مدينة كركـوك النفطية )شـمال( وفي مدينة 
البصـرة جنوبا. غير ان عددهم انخفض إلى حد 
كبير ولم يكن سـوى حوالي اربعمئة الف أواخر 

تموز/يوليو في كافة الأراضي العراقية.

آلاف المسيحيين ينتظرون الفرصة لمغادرة العراق بعد 
إعلان باريس إستعدادها لإستقبال الأقليات المضطهدة لندن ـ »القدس العربي«

من محمد محسن:

داخل إحـدى قاعات مجلس العمـوم البريطاني 
بوسـط لندن، نظم منتدى الشـرق الأوسط صباح 
أمـس الأول الخميس ندوة عنوانها »أزمة العراق«، 
أدار النـدوة خالـد نديم مسـؤول المنتـدى وتحدث 
خلالهـا جوليـان لويـس عضـو بمجلـس العمـوم 
الحاكـم،  المحافظـين  بحـزب  وعضـو  البريطانـي 
ووليـم باتـي سـفير بريطانيا السـابق فـي كل من 
والسـعودية،  وافغانسـتان  والسـودان  العـراق 
والبروفسـيور بريجاديـر جنرال ريتشـارد أيرون 
من جامعة أكسفورد، والباحثة الشهيرة انا كلويد.

وتناولـت النـدوة الأزمـة العراقيـة وأسـبابها 
وتطرقـت إلـى تنظيـم »داعـش« ومـا يشـكله مـن 
مخاطـر لحـدود الدول المجـاورة، وبحثـت الندوة 
الفكـر الوهابـي الـذي تمـدد مـن المملكـة العربيـة 
السـعودية وعبر الحدود باتجاه سوريا والعراق، 

والان أصبح يشكل خطرا كبيرا على الجميع.
وشـددت الباحثة انـا كلويد خـلال كلمتها على 
عـدم شـراء النفـط مـن تنظيـم الدولة الإسـلامية 
»داعـش«، مشـيرة إلـى ان دولا فـي المنطقـة تقوم 
بشـراء النفط مـن ذلـك التنظيـم المتطـرف، وهذا 
ينعكس علـى تغذية العنف لان »داعش« تشـتري 

السلاح بحصيلة أموال بيعهم للنفط.
كمـا قالـت: »لا يجب ان ننسـى معاناة النسـاء 
بسـبب أفعـال عناصـر »داعـش« الذيـن اختطفوا 
نساء الإيزيديين باعتبارهن سـبايا، العالم يوجه 
انظـاره بقوة تجاه المختطفات في نيجيريا من قبل 

جماعـة بوكـو حرام بينمـا لم يحـظ »عنف داعش 
ضد نساء العراق« إهتماما كافيا.

وقـال وليـم باتـي سـفير بريطانيا السـابق في 
العـراق: »هنـاك دول أخـرى فيهـا أعـراق مختلفة 
تتعايش معا دون تناحر سياسي، ومنها باكستان 
مثلا التي يعيش فيها سـنة وشـيعة وسـيخ وغير 
ذلك. إذن مشـكلة العراق سياسـية، هنـاك أزمة ما 
في تقاسم السلطة وهناك من يغذي هذا الصراع«.

وأضـاف: »لا نبالـغ إذا قلنـا ان كل طـرف مـن 
أطـراف العملية السياسـية فـي العـراق يقع عليه 
وزر، علـى الجميـع تحمل مسـؤولياته كل حسـب 

مكانه«. 
وشـهدت النـدوة هجومـا حـادا مـن الحضـور 
علـى كل الـدول التـي تتعامل اقتصاديـا مع تنظيم 
»داعـش« وتشـتري منـه النفط بأسـعار بخسـة. 
وقـال أحـد الحضـور :«علـى المجتمـع الدولـي ان 
يضغـط بقوة على الـدول التي تشـتري النفط من 
تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« لأن هذه الأموال 
هي شـريان الحيـاة لذلـك التنظيم المتطـرف، ولو 
تمـت محاصرته اقتصاديا وعدم شـراء النفط منه 
فسـوف ينهـار دون الحاجة للآلة العسـكرية التي 

تحاربه الآن«.

ندوة في مجلس العموم تناقش أزمة العراق ومواجهة »داعش«

جانب من الندوة التي نظمها منتدى الشرق الاوسط في قاعة مجلس العموم البريطاني
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مؤيدون للإخوان يتظاهرون في أحدشوارع القاهرة أمس

■ مـدن مصريـة ـ الأناضـول: نظـم أنصـار الرئيـس 
المصـري المعـزول محمـد مرسـي ومعارضـون للسـلطات 
الحالية، مسيرات، عقب صلاة أمس الجمعة، في القاهرة، 
وعدة مدن، احتجاجا على »تدني« الأوضاع المعيشـية في 

البلاد.
وهيمنت أزمة انقطاع التيار الكهرباء، وارتفاع الأسعار 
وتدنـي الخدمـات الأساسـية، على هتافات المشـاركين في 
المسـيرات التي جاءت اسـتجابة لدعوة أطلقها »التحالف 
الوطني لدعم الشـرعية ورفض الانقلاب«، المؤيد لمرسـي، 
للخـروج فـي مظاهـرات احتجاجية، تحت عنـوان »مصر 

كبيرة عليهم )يقصد السلطات الحالية(«.
وفرقت قوات شـرطية، عددا من تلك المسـيرات، وألقت 

القبض على مشاركين فيها، بحسب ذات المصادر.
ففـي العاصمـة القاهرة، خرجت مسـيرات فـي مناطق 
حلوان، والمعادي، والمقطم )جنوبي العاصمة(، والمطرية، 
وعين شـمس، ومدينـة نصر )شـرقي العاصمة(، وشـبرا 
الخيمـة )شـمال العاصمـة(، رفع فيهـا المشـاركون صوراً 
لمرسـي، وشـارات رابعة العدوية، إلى جانب لافتات تندد 
بمـا وصفـوه بتردي الأوضـاع المعيشـية واسـتمرار أزمة 

انقطاع الكهرباء.
فـي الوقت الـذي قامت قوات فيه الأمـن بالاعتداء على 
مسـيرة فـي عـين شـمس )شـرقي القاهـرة( بالرصـاص 
وقنابل الغاز، ما أسـفر عن مقتل شـاب يدعي محمد جمال 
)22 عامـا(، وإصابـة آخرين، بحسـب مصـدر بالتحالف، 
فيمـا لم تؤكـد أية جهـة أمنية ذلك حتـى السـاعة الرابعة 

وخمسون دقيقة عصرا )13.50/ تغ(.
وفي محافظة الجيزة )غرب القاهرة(، قامت قوات الأمن 
بتفريق مسـيرة لأنصار مرسي في شـارع الهرم، وطاردت 

المتظاهرين في الشـوارع الجانبيـة، ما أدى لإعلان منظمو 
المسيرة إنهاء فعالياتهم الاحتجاجية.

كما قال شـهود عيان إن »مجهولين قاموا بقطع الطريق 
الدائري أعلى كوبري حي الهرم، حيث أشعلوا النيران في 
بعض اطارات السيارات وبعض الأخشاب، احتجاجا على 
الأوضاع المعيشـية بمنطقة الهرم لسوء الخدمات وخاصة 
أزمة الصرف الصحي وانتشـار القمامة والانقطاع المتكرر 

للكهرباء، ما أدى لتوقف حركة المرور لبعض الوقت.
فـي الوقت الـذي تواصلـت مسـيرات في عـدّة مناطق 
فـي محافظة الجيزة دون اشـتباكات مع قـوات الأمن، في 
الوقـت الذي أعلـن التحالـف خروجه في مسـيرات ليلية 

ضمن فعاليات امس الاحتجاجية.
وفـي الإسـكندرية، )شـمال( خرجـت مسـيرة لمؤيدي 
مرسـي، للتنديد بانقطاع الكهرباء المتكرر، معترضين على 
أداء الحكومة الحالية في إدارة البلاد مع »تدهور الخدمات 

العامة«، حسب المتظاهرين.
فيمـا قامـت قـوات شـرطية بتفريـق المسـيرة، وإلقـاء 
القبض على 7 من المشـاركين فيها، حسـب بيان صادر عن 

مديرية أمن الإسكندرية.
وفـي الشـرقية )دلتـا النيـل/ شـمال(، نظّـم مؤيـدون 
لمرسـي، 9 فعاليات احتجاجية في عدة مدن مثل أبو حماد 
ومنيـا القمـح وأبو كبير وفاقـوس، والزقازيـق، والعدوة 
)مسـقط رأس مرسـي(، احتجاجـا علـي الغـلاء وسـوء 

الأحوال المعيشية.
ورفع المشـاركون الأعلام المصرية وشـارات رابعة، كما 
رفعوا صورًا لمرسـي مرددين هتافـات تطالب بعودته إلى 

الرئاسة.
والبحيـرة،  والدقهليـة،  الغربيـة،  محافظـات  وفـي 

والمنوفية، وكفر الشيخ ودمياط )دلتا النيل/ شمال(، نظم 
أنصار مرسـي، مسـيرات، هتف المشـاركون فيها »يسـقط 
حكم العسـكر«، و»الانقلاب هو الإرهاب«، رافعين شـارات 

رابعة العدوية والأعلام المصرية، وصوراً لمرسي.
ولـم تشـهد تلـك المظاهـرات إي اشـتباكات مـع قـوات 

الأمن.
وفي السـويس )شـمال شـرق(، نظم مؤيدون لمرسي، 
مسـيرة رددوا فيها هتافات تندد بتردي الأحوال المعيشية 
وارتفـاع معانـاة المواطنـين، قبـل أن تقـوم قـوات الأمـن 
بتفريقها عن طريق قنابـل الغاز، وتلقي القبض على 5 من 

المشاركين فيها، بحسب مصدر أمني.
وفي المنيا )وسـط(، نظم أنصار لمرسـي، عدة مسيرات 
عقـب صلاة الجمعـة من مدن المنيـا )على اسـم المحافظة( 
ودلجـا وديرمـواس ومغاغـة، طالبـوا خلالهـا بالإفـراج 
عن ذويهم المحبوسـين، ونددوا بالأوضاع المعيشـية التي 

تشهدها البلاد.
وتم الاعتداء على مسـيرة قرية دلجـا والقبض على 30 

من المشاركين فيها، بحسب شهود عيان.
وهـو مـا تكرر في بني سـويف )وسـط(، عندمـا فرقت 
قـوات الشـرطة مسـيرة لأنصـار مرسـي بقنابـل الغـاز 
والخرطوش )كرات حديديـة صغيرة الحجم(، وذلك عند 
منطقة »ترعة البوصة« وسـط مدينة بني سويف، وهو ما 

رد عليه المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية.
وفـي محافظـة الفيـوم )وسـط(، خرجـت مسـيرة في 
مدينـة الفيـوم )مركـز المحافظـة( بالدراجـات البخارية، 
احتجاجـا علـى ارتفاع الأسـعار. كما نظـم متظاهرون في 
المدينة ذاتها وقفة احتجاجية مرددين هتافات: »الأسـعار 

غالية نار«.

مصر: مظاهرات إحتجاجا على الغلاء 
وسوء الأوضاع المعيشية في عدة مدن

■ القاهـرة ـ الأناضـول: قـال القيادي 
في جماعة الإخوان المسـلمين، محمد علي 
بشـر، إن »قرار التعاون مـع لجنة تقصي 
حقائـق 30 يونيو/حزيـران 2013، ليـس 
له بعد سياسـي، ويأتي في إطار حقوقي، 
كتعامـل ذوي الضحايـا مـع المؤسسـات 
الحقوقية الأخـرى وكذلك تعامـل هيئات 

الدفاع مع مؤسسة القضاء بكل ما فيها«.
بشـر، الذي كان يشـغل منصـب وزير 
التنمية المحلية الأسـبق، في عهد الرئيس 
الأسـبق محمد مرسـي، يشـير في حديثه 
إلـى أن تعاونـه مـع اللجنـة، لا يعني أنه 

يعترف بالسلطات الحالية.
وأضـاف أن »أي تعـاون مـع المنظمات 
مصـر(  )داخـل  الداخـل  فـي  الحقوقيـة 
هـو تعـاون مشـروط بالتـزام الحياديـة 
القانـون  سـيادة  وإعـلاء  والاسـتقلال 

ومبادئ حقوق الإنسان«.
وأشـار إلى أن »تجارب ذوي الضحايا 
أوالقوى الثوريـة والوطنية مع المنظمات 

الحقوقية القريبة من سلطة الانقلاب )في 
إشـارة إلى السـلطات الحاليـة في مصر( 
غيـر إيجابيـة وظهرت فـي تقرير المجلس 
القومـي لحقـوق الإنسـان غيـر المنطقـي 
والمشـين في ذات الوقت )بخصوص فض 

اعتصام رابعة العدوية عام 2013(«.
اتصـالا  أجـرى  أنـه  بشـر  وأوضـح 
هاتفيا اليـوم مع رئيس اللجنة، تلقي فيه 
توضيحـات عـن موقفهـا وتأكيـدات على 
استقلالها واعلاء سيادة القانون، وطلبا 
بتقديم ما لدى ذوي الضحايا من توثيقات 
وأعقـب  للجنـة،  وشـهادات  وبلاغـات 
ذلـك اتصـالا مـن عمـر مـروان المتحـدث 
باسـم اللجنة، والذي طلـب تحديد موعد 
لتقـديم مـا توفـر لـدي ذوي الضحايا من 

مستندات.
موعـد  علـى  الاتفـاق  »تم  وأضـاف: 
الإثنين المقبل لتقديم ما لدينا، وعلى ضوء 
التقاريـر التـي سـتصدر سـنحدد موقف 
التعامل معهـا من عدمه مسـتقبلا، ونأمل 

أن تكـون التجربـة هـذه المـرة ايجابيـة 
وأن يتم الوفاء بمـا وعدت بها اللجنة من 

استقلالية وحيادية«.
وتابع: »استراتيجية التحالف الوطني 
لدعم الشـرعية ورفض الانقلاب وثوابت 
ومبـادئ الحـراك الثـوري لـن تتغيـر في 
التعامـل مـع الانقـلاب العسـكري، فضلا 
عن أن اللجنة أكدت مرارا أنها مستقلة عن 

الجميع«.
وأوضح أن »الجرائـم التي تورط فيها 
مدبـرو الانقلاب طالـت ـ ولازالت ـ جميع 
الاخـوان  جماعـة  وليسـت  المصريـين، 
المسـلمين فقـط، وبالتالـي فنحـن عندمـا 
نتحـرك في هذا المسـار الحقوقـي نتحرك 
للدفـاع عـن حقـوق الشـعب المنتهكة بكل 
الجهـات  لنضـع  وتوجهاتـه،  تنوعاتـه 
القانونيـة  مسـؤولياتها  أمـام  المعنيـة 

والانسانية والقضائية«.
ويعتبـر هـذا تغييـرا كبيرا فـي موقف 
الإخـوان مـن المشـاركة في لجنـة تقصى 

الحقائـق، بعـد أن أعلنت مصـادر مطلعة 
داخـل الجماعـة، فـي وقـت سـابق، عـن 
اتفـاق سـابق برفـض الإدلاء بشـهاداتها 
مـع اللجنة حول وقائع مـا بعد 30 يونيو/ 
حزيران 2013، بسـبب تجاهل شـهادتهم 
السـابقة، الخاصـة بفض اعتصـام رابعة 

العدوية.
وكان فـؤاد عبد المنعم ريـاض، رئيس 
لجنـة تقصـي الحقائـق فـي مصـر حـول 
الأحداث التي واكبت »30 يونيو/حزيران 
2013«، قـال فـي بيـان فـي وقـت سـابق 
امس، إن »اللجنة تلقت اتصالا هاتفيا من 
القيـادي في جماعة الإخـوان، محمد علي 
بشـر، أبدى خلاله ترحيبـه بالتعاون مع 
اللجنة، والإدلاء بشهادته، الإثنين المقبل، 
حول فـض اعتصامـات أنصـار الجماعة، 
)فـي أغسـطس/آب 2013(، على أن يكون 
برفقتـه بعض المختصين لوضـع مزيد من 
المعلومـات أمـام اللجنـة«، دون مزيد من 

التفاصيل حول هؤلاء المختصين.

القيادي الإخواني محمد علي بشر: التعاون مع لجنة تقصي 
الحقائق بشأن »رابعة« حقوقي وليس له بُعد سياسي

مدينـة  فـي  سـجن  شـهد   : الأناضـول  ـ  القاهـرة    ■
بورسـعيد، شـمال شـرقي مصـر أمـس الأول الخميـس، 
اشتباكات بين سـجناء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين 
وسـجناء جنائيـين، قالـت وزارة الداخلية إنها »مشـادة 
أثنـاء التريـض نتج عنها إصابـات سـطحية«، بينما قال 

مصدر بالجماعة إنها »نتجت عن تحريض أمني«. 
وأوضحت وزارة الداخلية »أثناء فترة التريض المقرره 
لنزلاء سجن بورسـعيد )شمال شرق( حدثت مشادة بين 
عـدد من عناصر الإخوان المودعين علـى ذمة قضايا وعدد 

من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية«.
إنضـم  مشـاجرة  إلـى  المشـادة  »تطـورت  وتابعـت: 
علـى أثرهـا عدد مـن عناصـر الإخـوان لمناصـرة أعضاء 

الجماعة«. 
وأضافت الداخليـة في بيانها »انتقل اللـواء مدير أمن 
بورسـعيد )إسـماعيل عز الدين( للسـجن وتمكنت قوات 
تأمين السـجن مـن الفصل بـين الطرفين والسـيطرة على 
الموقـف وإعادتهـم إلـى محبسـهم، ونتـج عن المشـاجرة 

إصابة عشرة من الطرفين بإصابات سطحية«.
في المقابـل، قال مصدر قانوني بجماعـة الإخوان،  إنه 

»جـرت العـادة علـى عـدم الجمـع نهائيا بين المحبوسـين 
السياسـيين والجنائيـين خلال فتـرة التريـض، وتفصل 

الداخلية بينهم بدعوى عدم تأثرهم بأفكار الإسلاميين«.
وأضـاف المصـدر أن »الأحداث بدأت عصـر اليوم، بعد 
اعتراض سـجناء ينتمـون للإخوان على كثـرة التفتيش 
الأمنـي لعنابرهـم خلال الأيـام الماضية وتطـور الأمر إلى 
اشتباك بين السـجناء الجنائيين والسياسيين بتحريض 

أمني«.
وأوضـح أن »عدد الاصابات تصل إلـى 40 حالة أغلبها 
مـن أعضـاء الجماعة ولا يعـرف مدى خطـورة حالتهم«، 

غير أنه قال إن »إدارة السجن نقلت المصابين للعلاج«.
ولفت المصدر إلى أن » بعض أهالي المعتقلين السياسيين 
أرسلوا مسـاء أمس الاول الخميس  بلاغات للنائب العام 
المصـري كمـا تقـدم محامون عـن الأسـر ببلاغـات لمكتب 
السـجن  إدارة  فيهـا  يتهمـون  بالقاهـرة  العـام  النائـب 
بتحريض الجنائيين على الاعتداء علي السياسيين« على 

حد قوله. 
من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مسـاعد وزير 
الداخليـة لقطاع حقوق الإنسـان إن الأنباء التي شـاعت 

حـول تحريض سـجناء جنائيـين للاعتداء على سـجناء 
لا صحة لـه، وإن كل ما حدث يتعلق بمشـادة، على إثرها 

تدخلت قوات التأمين لفض النزاع.
وأضـاف: »نحن نتبع معايير حقوق الإنسـان الدولية 
داخل السـجون، وأي حديث عن السماح بتجاوزات غير 
مقبول تماما، ومحاولة لتشـويه صـورة الأجهزة الأمنية 
التـي تتفانى في أداء عملها، فضلًا عـن أننا لا يوجد لدينا 

معتقلون سياسيون داخل السجون المصرية«.
وتقول جماعة الإخوان المسـلمين إن السلطات تحتجز 
عـددا من السـجناء السياسـيين منـذ الإطاحـة بالرئيس 
المنبثق عنها في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما تقول السلطات 
إن جميـع المتواجدين في السـجون يحاكمـون في قضايا 

جنائية.
وترفـض وزارة الداخليـة الاتهامـات الموجهـة إليهـا 
بخصـوص انتهـاك حقـوق المسـاجين أو التعـرض لهـم، 
وتقول عادة أنها تعطي المسـاجين دون النظر لتوجهاتهم 
القانـون، بينمـا  كافـة حقوقهـم المنصوصـة عليهـا فـي 
تتحدث بيانات حقوقية عن وجود انتهاكات كبيرة داخل 

السجون.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وزارة 
الآثـار بمصـر أمـس الجمعـة فـي بيان 
إنها سـتحتفل للمـرة الأولـى بالتقويم 
المصـري القـديم الـذي بـدأ منـذ 6256 
عامـا وينسـب إلى »تـوت« رب الحكمة 
والكتابة فـي عقيدة المصريـين القدماء 
حيـث توصـل إلـى أول حسـاب للأيام 

عرفه الإنسان.
وتـوت ـ الذي ينطـق أيضا جحوتي 
جامعـة  تتخـذه  ـ  وتحوتـي  وتحـوت 
القاهرة رمزا لها وينسب إليه مؤرخون 

وأثريـون فضـل اكتشـاف الكتابـة في 
مصـر القديمـة قبـل الميـلاد بأكثـر مـن 
أربعة آلاف عام. وتبدأ السـنة المصرية 
القديمة في الأول من شـهر توت والذي 

يوافق 11 سبتمبر/ أيلول سنويا.
الـذي  الاحتفـال  إن  البيـان  وقـال 
يحمـل عنـوان )واحـد تـوت( سـيقام 
مسـاء اليوم السـبت بالمتحف القبطي 
السـنة  رأس  »بمناسـبة  القاهـرة  فـي 
القبطيـة التـي انطلقـت بداياتها أمس 

الأول الخميس.«

وأضاف أن »توت« هو بداية شـهور 
السـنة القبطيـة »تخليـدا لتحوت رب 

المعرفة والحسابات والتقويم«.
قطـاع  رئيـس  شـرف  أحمـد  وقـال 
المتاحـف بـوزارة الآثـار إن الاحتفـال 
يتضمن محاضرتين عن السنة المصرية 
القديمـة ويلقيهـا كل مـن سـامي حرك 
الباحـث فـى علـم المصريـات والقـس 
انجليسيوس جرجس الأستاذ بالكلية 
الاحتفـال  ويتضمـن  الاكيليريكيـة. 

عروضا فنية وموسيقية.

■ البحـر الأحمر ـ الأناضـول : نفى 
مسـؤول محلـي مصـري مـا تـردد من 
أنباء بشأن دخول قوات سودانية إلى 
منطقـة حلايـب، أقصى جنوب شـرقي 

البلاد. 
وقـال اللـواء وجيه المامـون رئيس 
مدينة الشـلاتين: »لم تدخـل أية قوات 
سـودانية إلـى منطقـة حلايـب )تتبع 
مدينـة الشـلاتين إحدى مـدن محافظة 
البحر الأحمر(«، مضيفا: »هذه المنطقة 
مؤمنـة تمامـا وتحت سـيطرة الجيش 

المصري«.
كانـت تقاريـر صحافيـة سـودانية 
أكـدت أن قوة مـن الجيش السـوداني 
منطقـة  فـي  »المرابطـة«  إلـى  عـادت 
حلايب، مؤكدة اسـتعدادها لـ »الفداء 

والتضحية مـن أجل سـيادة الوطن«، 
في إشارة إلى المثلث الحدودي المتنازع 
عليـه بـين مصـر والسـودان )مناطق 

حلايب وشلاتين وأبو رماد(.
وسـبق ذلك تصريح لرئيس اللجنة 
البحـر  بولايـة  للانتخابـات  العليـا 
الأحمر السـودانية، عبد القـادر محمد 
توم، أعلن فيها اكتمال ترسـيم الدوائر 
الجغرافيـة فـي الولاية بمـا فيها دائرة 
لمفوضيـة  تسـليمها  ليتـم  »حلايـب« 

الانتخابات«.
واعتبر تـوم أن منطقة حلايب ظلت 
انتخابـات عـام  دائـرة معتمـدة منـذ 
1953 وقام مواطنوها في المشـاركة في 

عمليات الاقتراع.
هـذه الأنباء رفضها عدد من شـيوخ 

وشباب القبائل في حلايب، ومن بينهم 
الشـيخ محمد طاهر سدو الذي قال: ما 
تـداول بشـأن تحديـد مناطـق لضمها 
للدوائر الإنتخابية للسـودان هو كذب 
ومهاترات و لا أسـاس له من الصحة«، 

مضيفا: »حلايب مصرية100?«.
من جانبـه، قـال المتحدث الرسـمي 
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
بدر عبـد العاطـى، أن قضيـة »حلايب 
وشـلاتين وأبـو رماد  محسـومة؛ لأنها 

جزء من الأراضي المصرية«.
نشـرتها  تصريحـات  فـي  واعتبـر 
وسـائل إعلام مصريـة أن »الادعاءات 
باعتبار  منطقة حلايـب معتمدة ضمن 
الدوائر الانتخابية في السودان هدفها 

إثارة الفتنة« بين البلدين.

مصر تحتفل للمرة الأولى بالتقويم 
القديم الذي بدأ قبل 6256 عاما

مسؤول مصري: لم تدخل أي قوات سودانية إلى حلايب

■ العري��ش � الأناض��ول : قالت مصادر أمني��ة وطبية إن 
مجندا بالجيش المصري قت��ل برصاص مجهولين في مدينة 
العريش، مركز محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

المص��ادر أوضحت أن مجهول��ين أطلقوا الن��ار على نقطة 
أمني��ة في حي الزه��ور بمدين��ة العريش؛ م��ا أدى إلى مقتل 

المجند أيمن فرحان أيمن، 22 سنة. 

وأضافت أن أيم��ن أصيب بطلق ناري في الرأس أدى إلى 
مقتل��ه في الحال، لافتة إل��ى أن جثمان القتيل جرى نقله إلى 

مستشفى العريش العسكري.
وأف��ادت المص��ادر بأن��ه ج��رى إخط��ار الجه��ات المعنية 
لمباش��رة التحقيقات، فيما انتش��رت ق��وات أمنية فى منطقة 

الهجوم بحثا عن منفذيه.

القاهرة ـ من  إسلام مسعد:

قـال مصدر في حزب الحرية والعدالة )الذراع السياسـية 
لجماعة الإخوان المسلمين بمصر(، إن مديونيات الحزب أكبر 
بكثيـر من الأصول التي تم التحفظ عليهـا، وأنه لا يوجد مقر 

واحد تؤول ملكيته للحزب.
هويتـه،  عـن  الكشـف  عـدم  مفضـلا  المصـدر،  وأوضـح 
لاعتبـارات أمنيـة، أن اللجنـة المشـكلة مـن الحكومة لحصر 
أمـوال حـزب »الحرية والعدالـة«، لن تتعب كثيـرا في حصر 
أصـول الحـزب، فـكل أصـول الحـزب تتلخص فـي أرصدته 

المجمدة بالبنوك.
وقـرر رئيـس الـوزراء المصـري، إبراهيـم محلـب، أمـس 
الأول، تشـكيل لجنة برئاسته لتنفيذ حكم قضائي صدر في 9 
أغسطس/ آب الماضي، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية 

أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتتولى اللجنة »مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة 
لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العينية منها 

والمنقول«، وفقا لمنطوق الحكم الصادر من القضاء.
وأضـاف المصـدر: »لا توجد أصـول تعود للحزب، سـوى 
الأثـاث الموجود فـي المقـرات، بالإضافة إلى الأرصـدة المالية 
المجمـدة فـي البنـوك«، مشـيرا إلـى أن كافـة المقـار كانـت 
»مستأجرة«، بما فيها المقر الرئيسي للحزب بوسط القاهرة.

أصولـه  تتخطـى  الحـزب  »مديونيـات  أن  إلـى  وأشـار 
وممتلكاتـه، فالحزب يملك في حسـاباته بالبنوك 1.5 مليون 

جنيه )215 ألف دولار أمريكي تقريبا(«.

المصدر نفسـه، قال إن الحزب مديـون بمبالغ تتجاوز تلك 
الموجـودة في البنوك، مشـيرا إلى أنها تصل إلـى 2.5 مليون 
جنيـه )357 ألـف دولار أمريكـي تقريبـا( لصالـح مؤسسـة 
الأهـرام )مملوكة للدولة( نتاج طباعـة جريدة الحزب )التي 
توقفت في ديسـمبر/ كانون الأول 2013(، بالإضافة إلى 200 
ألـف جينه )29 ألف دولار أمريكي تقريبا(، مسـتحقة لصالح 
التأمينـات الاجتماعية العاملين فـي الحزب والصحافيين في 

الجريدة.
وتابـع: »الفـرق بـين المديونيـات والأصـول والـذي يقدر 
بحوالـي 1.2 مليون جنيه )171 ألـف دولار امريكي تقريبا(، 
سـتضطر الدولة سـداده، طبقا للقانـون كونها تحفظت على 

أصول الحزب كاملة وأحيل لها أمواله كاملة«.
رجب عبـد الكريم أسـتاذ القانون العام بجامعـة المنوفية 
)دلتا النيل/ شمال( قال: »طبقا للقانون، الجهة التي ستؤول 

لها أموال الحزب، مسؤولة عن سداد الديون كاملة«.
وأضاف: »حكم المحكمة  قرر تصفية أموال الحزب وإحالته 
للدولـة، يعنـي أن أموال الحـزب من أصـول ومديونيات في 
عهـدة الدولة الآن«، مشـيرا إلى أن »الدائنـين ليس لهم ذنب 

في عدم الحصول على أموالهم«.
أما طارق شومان، محامي الحزب، فقال  إن »أصول الحزب 
ومديونياتـه، قدمـت به هيئـة الدفاع عن الحزب مسـتندات 

رسمية لهيئة المحكمة التي قضت بحل الحزب«.
وأضاف: »لم نخف شـيئا عن المحكمـة، وقرارها كان بحل 
الحزب والتحفظ على أمواله، وهو ما يعني انها مسؤولة عن 

سداد المديونيات، كما تحفظت على الأصول«.)الاناضول(

مقتل مجند في الجيش في هجوم في سيناء 

إثر حكم قضائي بتصفية ممتلكاته

حزب إخوان مصر: مديونياتنا 2.7
 مليون جنيه مقابل رصيد قيمته 1.5 مليون

■ أديس أبابا ـ الأناضول: تستأنف 
الأطـراف  بـين  السـلام  مفاوضـات 
المتصارعة في جنوب السـودان، اليوم 
السـبت، في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابـا، بدعـوة مـن الهيئـة الحكوميـة 
للتنمية في دول شرق أفريقيا )إيغاد(، 
فـي  الأفريقيـة  الوسـاطة  تقـود  التـي 
هـذا الملـف، حسـب مصـدر مطلـع فـي 

سكرتارية الهيئة.
ومفضلا عدم الكشف عن هويته، قال 
المصـدر فـي تصريحات أمـس الجمعة، 
»تنطلـق غـدا المفاوضـات بـين حكومة 
جنوب السـودان والمعارضة في أديس 

أبابا بدعوة من وساطة إيغاد«.
من جهتـه، قال جيمـس لونغ، نائب 
الشـعبي  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
المعـارض، وعضـو فريـق المعارضة في 
المفاوضـات، »تلقينـا دعوة مـن الهيئة 
الحكومة للتنمية لاستئناف المفاوضات 
السـبت إلا أن وفـد المعارضـة لـم يصل 

بعد أديس أبابا«.
وأضاف إن المعارضة »ترى أن جولة 
المفاوضات يجب أن تكون مباشـرة بين 

الحكومة والمعارضة«.
ومضى قائـلا: »الطريقـة الروتينية 
التـي نواصل بهـا المفاوضـات لن تأتي 

بسلام سريع في جنوب السودان ما لم 
تجلـس المعارضة والحكومـة في مائدة 
الخلافيـة  المسـائل  لمناقشـة  مباشـرة 

بينهما«.
مـن  السـابقة  المراحـل  وخـلال 
المفاوضـات التـي انطلقـت فـي يناير/ 
كانـون ثانـي الماضـي، كانـت وسـاطة 
»إيغاد« تجلس مع كل طرف من أطراف 
الصراع على حدة وتجري مشاوراتها.

و أعلن مايكل مكوي، الناطق باسـم 
وعضـو  السـودان،  جنـوب  حكومـة 
وفدها المفاوض في العاصمة الإثيوبية 
أديـس أبابـا، أن الحكومـة تلقت دعوة 
مـن »إيغاد« لاسـتئناف التفـاوض بين 
الأطراف المتصارعة في الدولة الوليدة 

)استقلت عام 2011 عن السودان(.
فـي  المفاوضـات  اسـتئناف  ويأتـي 
ظـل حديث عـن نقلها خـارج العاصمة 
لأسـباب  أبابـا،  أديـس  الإثيوبيـة 
عـن  لإبعادهـا  وكذلـك  اقتصاديـة، 

الضغوط الدولية، حسب مراقبين.
وفـدي  إقامـة  تكاليـف  وبلغـت 
مفاوضات جنوب السـودان 17 مليون 
الماضـي،  تمـوز   / يوليـو  حتـى  دولار 
وهـو الأمـر الذي أرهـق ميزانيـة هيئة 
»إيغـاد«. وفـي رد علـى سـؤال حـول 

انتقـال المفاوضات خـارج أديس أبابا، 
قـال جيمس لونـغ إن وسـاطة )إيغاد( 
»لـم تبلغنا  رسـميا بإنتقال المفاوضات 
خارج أديـس أبابا«، إلا أنه وصف هذه 
الخطوة، ان تمت، بـ«الإيجابية لإنجاح 
المفاوضـات«، ولفت إلى أن »مفاوضات 
مشـاكس  ناكـورو،  نيفاشـا،  مـدن 
)فـي كينيـا( أفضت إلـى توقيـع اتفاق 
سـلام شـامل بين الحكومة السـودانية 
والحركـة الشـعبية لتحرير السـودان 
فـي 2005، بعـد أن تم نقـل المفاوضـات 

خارج العاصمة الكينية نيروبي«.
يذكر أن وسـاطة »إيغـاد« أعلنت في 
نهايـة أغسـطس/ آب الماضـي تأجيـل 
مفاوضـات جنوب السـودان إلى الـ13 

من الشهر الجاري.
وتشـهد دولة جنوب السـودان منذ 
ديسـمبر/ كانـون الأول 2013 صراعـا 
القـوات  بـين  السـلطة  علـى  دمويـا 
الحكومـة والمعارضـة المسـلحة بقيادة 
ريـك مشـار، النائـب السـابق لرئيـس 
البلاد، سـلفاكير ميارديـت، ولم تنجح 
مفاوضات السـلام الجاريـة في أديس 
أبابـا، في وضـع نهايـة للعدائيات بين 
لتقاسـم  لصيغـة  والتوصـل  الطرفـين 

السلطة حتى الآن.

استئناف المفاوضات اليوم بين فرقاء 
جنوب السودان في أديس أبابا

اشتباكات في سجن مصري بين جنائيين وسجناء من »الإخوان المسلمين«
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واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

أصر البيت الأبيض على الحصول علــى موافقة الكونغرس 
للتحرك قدما في البرنامج المقترح لتدريب وتســليح المعارضة 
الســورية المعتدلة وسط ارتباك حكومي حول ما اذا  كان هنالك 

ضرورة لهذا التفويض.
وقال الســيناتور كارل ليفين ممثل ولاية ميشــغان وعضو 
لجنة القوات المســلحة بأن أوباما لديه السلطة بالفعل لتدريب 
وتســليح الجماعات المتمردة الســورية في حين قال المتحدث 
باسم البنتاغون جون كيربي بأن بيان ليفين كان مصحا مضيفا 
بأن الادارة ليست بحاجة الى سلطة الكونغرس ولكن المتحدث 
باســم البيت الأبيض قال وبشــكل قاطع بأن الادارة لن تكون 
قــادرة على المضي قدما فــي برنامج التدريــب والتجهيز دون 

موافقة واضحة من الكونغرس.
واوضح شون تيرنر، المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن احد 
العناصر الاساسية في الاســتراتيجية التى وضعها اوباما في 
خطابه هي ضرورة تدريب وتجهيز افراد من المعارضة السورية 
ولكن قبل المضي قدما في القطار الجديد فإن الادارة تحتاج الى 
تفويض مــن الكونغرس وهي تأمل بأنه سيســارع بالتصرف 

لتقديم هذ الإذن.
واوقف هذا الارتباك جزئيا شبكة معقدة من التراخيص التى 
تتحكم في ما يمكن عمله وما لا يمكن في وزارة الدفاع الامريكية 
وفي حين قــال البيت الأبيض بأنه يفتقر الى ســلطة مخصصة 
لتدريب وتجهيز المعارضة وفقا للبرنامج المقترح من قبل اوباما 
اكدت وزارة الدفاع من جانبها بأنه غير قادرة على توفير الدعم 
للمعارضة الســورية خارج حدود المبادرة، وفــي الواقع، قال 
كيربي بأنه تم تزويد المعارضة  بالمساعدة ولكنه رفض الخوض 

في تفاصيل اكثر من ذلك..
واتضح من الخطــــــوط العريضة التى كشــف عنــــــها 
اوباما لبرنامج اســتراتيجية مكافحة الارهــاب لمحاربة تنظيم 
»الدولة الاسلامية« في ســـــوريا والعــــراق بأنه من المرجح 
استضافة منشأة تدريب في المملكة العربـــــية السعودية من 
اجل المساعدة في تدريب مقاتلي المعـــارضة السورية المعتدلين 
الذين يقاتلــون »داعش« وجيش بشــار الاســد داخل حدود 
ســوريا، وقال البيت الأبيض بأنهم في حاجــة لقوة المعارضة 
لمنع »داعش« من الحصول على ملاذ آمن في سوريا وللتأكد من 
عدم اســتفادة نظام الاســد من الضربات الجوية ضد الجماعة 
الارهابيــة، ومن غير الواضح ما اذا كان الكونغرس ســيوافق 
علــى التفويض حيث عطـــــل مجلـــــس النواب مشــروعا 
للتصويت على تمويل تدابير حكومـــــية قــال البيت الأبيض 
بأنه يريد اســتخدامها كمركبة لســلطته، واكد رئيس مجلس 

النواب جـــــون بوينر وقادة الحزب الجمهوري بأنه ســيتم 
اتخاذ قرار في الاســبوع المقبل، وانقسم اعضاء الكونغرس من 
الحزبين بشأن ما اذا كان ينبغي منح السلطة حيث اعرب بعض 
النــواب عن القلق من ان المســاعدات يمكــن ان تقع في الأيدي 

الخطأ.
ويتســع الارتباك، ايضا، الى كيفية تمويــل القطار الجديد 
وتجهيز البرنامج حيث اشــار كيربي بأن البرنامج يحتاج الى 
500 مليون دولاروهو رقــم قال الكونغرس بأنه بعيد عن ارض 
الواقــع، وقال كيربي بأن الادارة تحتــاج لهذه الاموال للمضي 
قدما في البرنامج الذي يحظى بأولوية لدى وزير الدفاع تشاك 
هيغل وان الوزارة ســتذهب لمواصلة المشاورات مع الكونغرس 
في محاولة لإنجاز ذلك ولكــن الادارة الامريكية ووزارة الدفاع 
قالتا في وقت لاحق بأنه اذا لم يتــم الامر كذلك، اي عدم ادارج 
الكونغرس لمشــروع التمويل الاضافي، فــإن البنتاغون يمكنه 
ببساطة تحويل التمويل من مناطق اخرى من ميزانية عمليات 

الطوارئ في الخارج.
ورغم مســارعة الادارة الامريكيــة لدفع مشــروع الإنفاق 
للمناقشــة إلا ان اعضاء الحزب الجمهــوري عطلوا التصويت 
حتى الاســبوع المقبل ومن غير الواضح اذا كانت التشــريعات 
الخاصــة بتمويل المعارضة الســورية المعتدلة ســتأتي ضمن 
الميزانية العامة وهو النهج المفضل للبيت الأبيض او التصويت 

بشكل منفصل عن مشروع القانون.

درعا ـ »القدس العربي« 
من مهند الحوراني:

بث ناشطون من درعا جنوب سورية شريطا مصورا 
على موقع »يوتيوب« يظهر وصــول عربات الثوّار من 
ريف دمشــق الغربي إلى المناطق التــي حررتها قوات 
المعارضــة في الريف الشــمالي الغربــي لدرعا وريف 
القنيطرة، وســط حالة من الفرح ســادت بسبب كسر 
الحصار الذي فرضه النظام الســوري، ووصل الريفين 

مع بعضهما.
وقال القائد العسكري لـ»لــــــواء شهداء دمشق« 
العــــــربي«،  لـ»القـــــدس  النميــري  اليمــان  أبو 
»خلال معركة المغــــــيرات صبحا التــي بدأت مؤخرا 
واستطاعت قوات الثوار فـــــيها الســيطرة على عدة 
مناطق إســتراتيجية بريف القنيطــرة والواصلة بين 
ريفي درعا ودمشــق، تكبدت قــوات النظام العديد من 
الخسائر أثناء محاولتها اســتعادة السيطرة على تلك 
المناطــق، منها مقتل ما يزيد عــن 60 عنصراً بينهم أحد 
قادة تــل المال وهو برتبة رفيعة المســتوى، وأســر 16 

آخرين«.
 وأضــاف »تمكنا خلال اليومــين الماضيين من تدمير 
عدة حواجز في بلدات حمريت والمال وغريها، بالإضافة 
لتدمير عربتي بــي ام بي و دبابــة، واغتنام رتل كامل 
لعناصر جيش النظام قرب بلــدة حمريت ومدفعي 23 

المضاد للطيران«. 
وكان قيــادي بهيئة الأركان التابعــة للجيش الحر 
أكد في شــريط الفيديو الذي بثه الناشطون، أكد على 
حصول اتصال مباشــر بين كتائب الجيش الحر بريف 
دمشــق ودرعا والقنيطرة، وفتح الطريــق أمام قوات 
السورية  العاصمة  باتجاه  المسلحة  السورية  المعارضة 

دمشق من الجهة الغربية.
ولا يبقى بعد اجتياز النقاط الحساســة كـ«تل المال« 
وغيرها، إلا أن تحاصر المعارضة تل الحارة الذي يعتبر 
آخر نقطة عسكرية مهمـــــة لقوات النظام في المنطقة، 
حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، 
والسيطرة على تل الحـــــــارة ســتفتح الطريق بين 
ريف القنيطــرة وريف درعا الغربــي، ليتصل بطريق 
الغوطة الغربية من دمشــق على نطاق واسع، بحسب 

ناشطين.

مقتل نحو 60 عنصرا من جيش النظامإصرار أوباما على تفويض الكونغرس يؤخر برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة
وأسر 16 في معركة فك الحصار عن غوطة دمشق 

■ عواصــم ـ وكالات: توصل تنظيم »الدولة الاســلامية« 
المتطرف ومقاتلون ســوريون معارضــون، إلى اتفاق لوقف 
اطلاق النار بينهما في حي الحجر الاسود في جنوب دمشق، 
واعتبار النظام »العدو الاساســي«، بحســب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان يوم الجمعة.
والاتفاق هو الأول من نوعه منذ توسيع التنظيم الجهادي 
سيطرته على مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها خلال 
الاشــهر الماضية، علما انه يخوض منذ كانــون الثاني/يناير 
معارك عنيفة ضد تشــكيلات من مقاتلي المعارضة في مناطق 

واسعة من البلاد.
وتمكن المقاتلون المعارضون لنظام الرئيس بشــار الاسد 
خلال تموز/يوليو من طــرد عناصر التنظيم مــن بلدات في 
محيط العاصمــة، وانتقل الجهاديون بعدهــا إلى احياء في 
جنوب دمشــق لا ســيما منها الحجر الاســود حيث يحظون 

بوجود »قوي«، بحسب المرصد.
وقال المرصد الجمعة ان »اتفاقا تم في منطقة الحجر الاسود 
في جنوب دمشــق، بين تنظيــم الدولة الاســلامية ومقاتلي 
الكتائب الاســلامية والكتائب المقاتلة في المنطقة«، دخل حيز 

التنفيذ الخميس.
ويشمل الاتفاق »وقف اطلاق النار بين الطرفين المتنازعين 
حتــى ايجاد حل للأزمــة الحاصلة، وعدم اعتــداء اي طرف 
على الآخر أبدا«، واعتبار »العدو الاساســي لكل الاطراف هو 

النظام النصيري الرافضي«، بحسب المرصد.
ومنذ انسحاب »الدولة الاســلامية«، دارت معارك متفرقة 
مع مقاتلي المعارضة الذين يســيطرون عليه، بحسب المرصد 
الذي اشــار إلى ان الحي يتعرض في بعض الاحيان لقصف 

مدفعي متقطع من قوات النظام.
وأوضــح مدير المرصد رامي عبد الرحمــن ان الاتفاق »هو 
الأول منذ بســط الدولة الاســلامية ســيطرتها على مناطق 
واسعة في شمال ســوريا وشرقها« بدءا من حزيران/يونيو، 
مشــيرا إلى انه »غالبا ما كانت تحصــل اتفاقات محدودة أو 
مصالحات لوقف اشــتباكات في مناطق مختلفة، الا انها المرة 
الأولى التي يحصل اتفاق يحتفــظ خلاله الطرفان بتواجده 

وسلاحه«.
ويشــمل الاتفاق »التزام عناصر الطرفين في المنطقة التي 
يقف عليهــا وتحديد الدخول والخروج«، وعــدم اعتقال اي 
شــخص »الا بعد الرجوع إلــى قيادته أو الهيئة الشــرعية 

المعترف عليها«.
كما يتضمــن الاتفاق »رد جميع المظالــم والحقوق للناس 
عســكريين ومدنيين«، و«عدم تكفير النــاس مدنيين كانوا أم 

عسكريين«.
وتخوض تشــكيلات مــن المعارضة المســلحة معارك ضد 
التنظيم الذي يتهمه المعارضون بتطبيقه المتشــدد للشريعة 

الاسلامية، واقدامه على قتل وخطف معارضيه.
ويسيطر التنظيم بشكل كامل على محافظة الرقة )شمال(، 

وغالبية محافظة دير الزور )شــرق(، بعــد معارك عنيفة مع 
مقاتلــي المعارضة وقوات النظام. كما يســيطر التنظيم على 

مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
إلى ذلك  قال الجيش السوري الجمعة إنه سيطر على بلدة 
حلفايا إلى الشمال الغربي من حماة حيث كانت جبهة النصرة 
تحشد قواتها ليوجه ضربة للجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة 
والتي كانت تحأول فتح جبهات جديدة بعد أن خسرت أرضا 

لصالح الدولة الإسلامية.
وقال الجيش أيضــا إنه أمن مناطق مجــأورة قرب مطار 
حماة العسكري ليصد هجوما للمتشددين الذين هدد تقدمهم 
عددا من البلدات الموالية للحكومة والتي يســكنها غالبية من 

الأقليتين المسيحية والعلوية.
وســاعدت المكاسب في ترســيخ ســيطرة الحكومة على 
ممر مهم يمتد شمالا من دمشــق حتى الساحل ويشمل معاقل 

للعلويين الذين ينتمي لهم الرئيس بشار الأسد.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان الــذي يرصد 
مجريات الأمور في الحرب إن عشــرات المقاتلين من الجانبين 
قتلوا خلال الأســبوع منذ شــنت قوات الحكومة والمقاتلون 

المتحالفون معها هجوما مضادا في المنطقة.
وذكــر المرصد أن جبهة النصرة الذراع الرســمية للقاعدة 
في الحرب الأهلية الســورية حشــدت نحو 1500 مقاتلا في 
حلفايا في الاسابيع الأخيرة فيما يبدو أنه إعدادا لهجوم على 
بلدة محردة والتي غالب  سكانها من المسيحيين إلى الجنوب 

الغربي.
وقالت الجبهة إن زعيمها أبو محمد الجولاني يقود الهجوم 
وألقى خطابا حماسيا ليشــحذ همة مقاتليه أثناء توغلهم في 

المنطقة قبل اسابيع.
وفي بيان قال الجيش إن قواته ســيطرت بشكل كامل على 
بلدة حلفايا والمناطق المحيطة بهــا بعد أن »قضت على أعداد 
كبيرة مــن الإرهابيين معظمهم من جنســيات غير ســورية 

ودمرت عددا كبيرا من آلياتهم وأسلحتهم.«
وأضــاف البيان »إن هــذا الإنجاز يأتي نتيجة مباشــرة 
للضربات المركــزة التي وجههــا الجيش العربي الســوري 
للعصابــات الإرهابية وأدت إلى اندحارها وانهيار متســارع 
في معنوياتها كما يشــكل ضربة قاصمة للمشــروع الإرهابي 
وداعميه ومنطلقا للقضاء على مــا تبقى من فلول الإرهابيين 

في ريف حماة.«
وقال رامي عبــد الرحمن مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان عبر الهاتــف إن مقاتلي جبهة النصرة انســحبوا 
بشــكل مفاجىء من حلفايــا. وأضاف أنهم اســتدعوا خلال 
الأسبوع الأخير مقاتلين آخرين لأنهم لم يستطيعوا المواصلة.

وذكر الجيش أن قواته »أعادت الأمن والاستقرار إلى قرى 
وبلدات ارزة وخطاب وخربة الحجامة وبلحسين والقصيعية 
وشــرعايا وتل الصمصام والتلال الواقعــة غرب بلدة طيبة 

الإمام بريف حماة الشمالي«. 

وقف إطلاق النار بين »داعش« ومقاتلين معارضين في جنوب دمشق
وقوات النظام السوري تكسب معركة ضد »جبهة النصرة« في حماة

»سي آي ايه«: عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بين 20 ألفا و31500 مقاتل

دول رافضة ومشككة ومتحفظة على توجيه ضربات جوية لـ»داعش« في سوريا 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلنت وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية )ســي اي ايــه( ان عــدد مقاتلي تنظيــم الدولة 
الإســلامية في ســوريا والعراق »يترأوح بــين20 الفا و31 
الفــا و500« مقاتل، في تقديرات جديــدة تزيد بأضعاف عن 

تقديراتها السابقة البالغة 10 آلاف مقاتل.
وصرح مســؤول في الوكالة الخميس أن بين عدد مقاتلي 
التنظيم في سوريا هناك 15 الف مقاتل غير سوري، من بينهم 

ألفي مقاتل غربي.
ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما عن إطــلاق حملة »بلا هــوادة« ضد تنظيــم الدولة 
الاســلامية بما في ذلك عبر تنفيذ ضربات جوية في ســوريا 

كما في العراق.

وقال ريان تراباني المتحدث باســم السي آي ايه في بيان 
ان »تقديرات الســي آي ايه هي أن تنظيم الدولة الاسلامية 
يضم ما بين 20 ألفا و31500 مقاتل في العراق وسوريا، وذلك 
استنادا إلى دراسة جديدة لتقارير كل مصادر الاستخبارات 

بين ايار/مايو وآب/اغسطس«.
واضاف ان »هــذا الرقم الجديد يعكس زيــادة في اعداد 
المقاتلين بســبب تجنيد اكثر زخما منذ شهر حزيران/يونيو 
بعد الإنتصارات الميدانيــة واعلان دولة الخلافة« في منطقة 

مترامية على جانبي الحدود السورية العراقية.
وأعرب عــدد من كبار المســؤولين الأمريكيــين عن قلقهم 
مــن تواجد مقاتلين أجانــب يحملون جوازات ســفر غربية 
مــا يمكنهم من العودة إلى بلادهم بعد تدربهم على الســلاح 

ما يشــكل خطرا بســبب احتمال تنفيذهم هجمــات عندما 
يعودون إلى بلادهــم. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك 
أوباما مخول شــن هجمات ضد التنظيم في العراق وسوريا 
بموجب قانــون اقره الكونغــرس بعد هجمــات 11 ايلول/

ســبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. إلا أن أوباما قد يضطر 
إلى الانتظار ريثما يصــادق الكونغرس على خطته لتدريب 
وتجهيز مســلحين ســوريين في إطار اســتراتيجية لتدمير 
التنظيــم المتطرف. والخميس تعهدت عشــر دول عربية هي 
دول الخليج ومصر ولبنان والأردن والعراق، التزامها العمل 
مع الولايات المتحدة على محاربة تنظيم الدولة الإســلامية، 
وذلــك في ختام اجتماع اقليمي عقد فــي جدة بحضور وزير 

الخارجية الأمريكي جون كيري.

القاهرة ـ من هاجر الدسوقي وحسام حبيب:
تباينــت مواقف عــدد من الــدول إزاء إعــلان الرئيس 
الأمريكــي، باراك أوباما، الأربعاء، عزمه توســيع الضربات 
الجوية ضد أهــداف تنظيم »الدولة الإســلامية«، المعروف 

إعلاميا باسم »داعش«، لتشمل مواقعه في سوريا.
إذ رفضــت روســيا شــن ضربات ضــد »الإســلاميين 
وتفويض  الشــرعية«  »الحكومة  موافقة  دون  المتشــددين« 
من مجلــس الأمن، فيما اســتبعدت بريطانيا المشــاركة في 
الضربات قبل أن تعود لاحقاً عن ذلك الموقف، أما ألمانيا وكندا 
فرفضتا الأمر من حيث المبدأ، ووقفت الصين موقف المتحفظ، 
وشككت إيران في قدرة التحالف الدولي في دحر »الإرهاب«، 

أما النظام السوري فحذر من أي عمل عسكري دون إذنه.
ففي موســكو، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية، 
الكسندر لوكاشــفيتش: »تحدث الرئيس الأمريكي مباشرة 
عن إمكانية توجيه القوات المسلحة الأمريكية ضربات لمواقع 
الدولة الإسلامية في سوريا دون موافقة الحكومة الشرعية«.

وأضــاف »هــذه الخطوة في غيــاب قرار لمجلــس الأمن 
الدولي، ســتكون عملا عدوانيا وانتهــاكا صارخا للقانون 
الدولي«.  وقدمت روسيا- وهي عضو دائم في مجلس الأمن 
تتمتع بحق النقض )الفيتو(- تأييدا مهما للأسد في الحرب 

الأهلية في سوريا التي قتل فيها أكثر من 200 ألف شخص.
فيما اســتبعدت بريطانيا الانضمام إلى الهجمات الجوية 
الأمريكية ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« في سوريا، وقال 
وزير الخارجيــة البريطاني فيليب هامونــد في تصريحات 
صحافيــة »أعضاء البرلمــان ضد القيام بعمل عســكري في 

سوريا، ولن يعاد النظر في هذا القرار«.
قبل أن يقول متحدث باســم رئيس الــوزراء البريطاني 
»ديفيــد كاميرون« فــي تصريحات صحافيــة، إن بلاده »لا 

تستبعد تحركا عســكريا ضد تنظيم )الدولة الإسلامية( في 
سوريا. وتعد بريطانيا حليفا تقليديا للولايات المتحدة، وفي 
مناســبات عدة، كانت أبرز حلفائها في التدخلات العسكرية 

في العالم.
أما بالنسبة لألمانيا، فقد قال وزير الخارجية الألماني مارك 
والتر ستينمير بخصوص توجيه ضربات جوية ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في ســوريا »لم يطلب منا أحد المشاركة 
ونحــن لن نشــارك«، وذلك علــى هامش لقائه مــع نظيره 

البريطاني هاموند في برلين، الخميس.
وتعد ألمانيا من أوائل الدول التي انبرت لتقديم مساعدات 

عسكرية لإقليم شمال العراق، لمواجهة »داعش«.
وبالنســبة لكندا، فقد قال جاســون ماكدونالد المتحدث 
باســم رئيس الــوزراء ســتيفين هاربر إن »بــلاده ملتزمة 
بمواجهــة هذا التهديد الإرهابي البربــري، إلى جانب تقديم 
مساعدة إنســانية، ومستشارين عسكريين في العراق، دون 
ان يتوســع هذا الإلتزام إلى ســوريا«. وأوضح المتحدث في 
بيان صادر عنــه، الخميس، بأن هذا الإلتزام »ســوف يعاد 
تقييمه بعــد 30 يوماً«.  واتخذت الصــين موقفا متحفظا من 
الخطة الأمريكية، إذ قالت إن العالم يجب أن يحارب الإرهاب 
لكن ســيادة الدول يجب أن تحترم. وأوضحت هوا تشــون 
ينغ، المتحدثة باســم الخارجية الصينيــة أن العالم يواجه 

تهديدا إرهابيا يمثل »تحديا جديدا« للتعأون الدولي.
وأضافت في إفادة صحافية يومية تعليقا على تصريحات 
أوباما »تعارض الصين كل أشــكال الإرهاب وتوافق على أن 
المجتمع الدولي يجــب أن يتعأون لضــرب الإرهاب، بما في 
ذلك دعم جهود الدول المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار 
الداخلــي«. وتابعت »في الوقت نفســه نرى أنــه وفي ظل 
المحاربة الدوليــة للإرهاب، يجب احتــرام القانون الدولي 

وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول المعنية أيضا«.

وعبرت الصين مرارا عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في 
العراق وتقدم تنظيم الدولة الاســلامية، لكنها تعارض أيضا 

أي عمل عسكري خارجي في سوريا.
أمــا النظام الســوري، فحذر على لســان وزير المصالحة 
الوطنية، علي حيدر، يوم الخميس، من أي تدخل أجنبي في 
أراضيه، معتبرا أن ذلك ســيكون »اعتداء على سوريا« ما لم 

توافق عليه دمشق.
وقال في تصريحات صحافية، إن »أي عمل من دون موافقة 
القيادة السورية، سيعتبر اعتداء على سوريا«، موضحا أنه 
»لا بد من التعأون والتنســيق مع ســوريا، ولا بد من موافقة 
سوريا عن أي عمل عســكري على الأرض السورية«. وكانت 
المعارضة الســورية رحبت الخميس، بالإســتراتيجية التي 
عرضها الرئيــس أوباما لمحاربة تنظيــم الدولة، لكنها دعت 
في الوقت ذاته »للتحرك أيضا« ضد نظام الرئيس الســوري 

بشار الأسد.
واســتبعدت الدول الغربية العمل مع الرئيس الســوري 
بشار الأســد قائلة، إنه ســاعد بطريقة غير مباشرة الدولة 
الإســلامية على أن تنمو من أجل إضعاف جماعات المعارضة 

الأخرى.
وفي طهران، قالــت المتحدثة باســم الخارجية الإيرانية 
مرضية أفخــم، يوم الخميــس، إن التحالــف الدولي الذي 

يتشكل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية »يكتنفه الغموض«.
وأضافــت في تصريحــات صحافية أن هنــاك الكثير من 
الشــكوك حول »جدية وصدق« أعضاء التحالف في محاربة 

الأسباب الحقيقية وراء ما أسمته الإرهاب.
 المتحدثة، التي لم تشر إلى خطاب الرئيس الامريكي حول 
خطتــه لمحاربة التنظيــم، قالت إن بعض أعضــاء التحالف 
الدولــي »يدعمون مالياً وعســكرياً الإرهابيــين في العراق 

وسوريا«.  )الاناضول(

طفلة سورية مصابة خلال علاجها في مستشف ميداني عقب غارات جوية للنظام على منطقة دوما في ريف دمشق

سوريا تخسر ثلاثة عقود من التنمية البشرية بسبب الحرب الأهلية
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

أصــدرت اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا 
»إســكوا« تقريرا حول الآثــار المدمرة التــي خلفتها ثلاث 
سنوات من الحرب الأهلية في ســوريا على أهداف التنمية 
البشــرية. ويقول التقرير إن ســوريا تراجعت نحو ثلاثة 
عقود من التنمية البشــرية بســبب الأحداث التي شهدتها 

البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويقول تقرير الإســكوا )ومقرها بيــروت( إن 45 ٪ من 
الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر مقارنة مع ٪12 
قبل الحرب ونســبة البطالة وصلت إلى 50٪ بعد أن كانت 
8٪ قبــل الحرب.  ويعاني الآن نحو 4 مليون ســوري من 
الفقر المدقع أي بنســة 18٪ من السكان. وكانت سوريا قد 

إســتطاعت أن تنقل أعدادا كبيرة من تحــت خط الفقر فقد 
إنخفضت نسبة من يعيشون على 1.25 دولار في اليوم من 

7.9٪ عام 1997 إلى 0.2 عام 2010.
ويقول عبد الدردري، الخبير الاقتصادي بالإســكوا، إن 
ســوريا كانت من بين الدول القليلة التي تجاوزت الأهداف 
الألفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة لدول العالم أثناء 
قمة الألفية عام 2000 ومنحت الدول 15 ســنة لتحقيق تلك 
الأهداف. أما اليوم فســوريا لا تتقدم إلا على الصومال في 

تحقيق تلك الأهداف، يتابع السيد الدردري.
ويضيف »في ثلاث ســنوات فقط خسرت البلاد أكثر من 
ثلاثة عقود من التنمية.  لقد مرت البلاد في إنحدار وتدهور 
ســريعين لدرجة أنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة إن سوريا 
غيــر قادرة الآن علــى تحقيق أي هدف من أهــداف الألفية 

للتنمية مع نهاية عام 2015«.
ويذكر التقرير أن الإنتاج الإجمالي المحلي  قد تراجع من 

60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليارعام 2011 إلى 40 مليار 
عام 2012 ليصل إلى 33 مليار عام 2013. كما وصلت نســبة 
التضخم خــلال 2012-2013 إلــى 98.6٪ بينما ارتفعت 
الأسعار بنســة 173٪  في نفس الفترة بعد إنخفاض قيمة 
الليرة السورية مقارنة بالعملات الأجنبية.  ويقدر التقرير 
إجمال الخسائر التي شهدها الاقتصاد السوري ب 139.77 
مليار دولار تحمــل القطاع الخاص ما قيمتــه 95.97 مليار 
بنســة 68.7٪  بينما تحمــل القطاع الحكومــي ما قيمته 
43.8 مليار دولار. وبالنســبة للتعليم فقد انخفضت نسبة 
الإلتحاق  بالمدارس من 98.4٪ عــام 2011 إلى 70٪ عام 
2013 وكانت أعلى نسبة من الإنقطاع عن الدراسة بين بنات 

المدارس الثانوية والتعليم العالي.
ويتوقــع التقريــر أن 90٪ مــن الشــعب الســوري 
سيصبحون فقراء إذا ما استمرت الأزمة الحالية لنهاية عام 

.2015

 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: اكــدت قطــر الجمعــة انها قامت 
بوساطة اتاحت الإفــــــراج عن 45 جـــنديا فيجـــيا من 
قوة الأمم المتحدة لمراقـــــبة وقف اطلاق النار في هضبة 
الجولان الســورية كانت تحتجـــــزهم جبهــة النصرة 
المواليــة للقاعــدة في الجزء غير المحـــــتل فــي 28 اب/

اغسطس.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان »نجحت جهود 
دولة قطر في الإفراج عن الجنود الفيجيين من قوات حفظ 
الســلام )...( الذين تم احتجازهم من حوالي إسبوعين في 

الجانب المحرر من الجولان السوري«.
واضافــت ان الدوحــة تدخلــت »عقب طلــب حكومة 
جمهوريــة فيجي الوســاطة القطرية« وشــكرت »تعأون 

الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية«.
واعلنــت الأمم المتحــدة الخميس الإفــراج عن الجنود 

الفيجيــين الذين ســلموا إلى قــوة الأمم المتحــدة المكلفة 
بالإشــراف على وقف اطــلاق النار في هضبــة الجولان 

المحتلة )اندوف(.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإفراج 
عنهم، وقال على لســان المتحدث باسمه انه يثمن »الجهود 
التــي بذلتهــا كل الاطراف المعنيــة لتأمين الإفــراج عنهم 

سالمين«.
وقال متحــدث باســم الأمم المتحــدة ان الخاطفين لم 

يضعوا شروطا للافراج عنهم.
واعلنت قطر في اب/اغســطس انها تمكنت »بعد جهود 
حثيثة« مــن الإفراج عــن الصحافي الامريكــي بيتر ثيو 
كورتيس الــذي كان محتجــزا لمدة 22 شــهرا لدى جبهة 
النصرة. وفي اذار/مارس ســاهمت قطر في الإفراج عن 13 

راهبة سورية احتجزتهن النصرة لاربعة اشهر.

■ عواصم ـ وكالات: قال مصدر في الإئتلاف الســوري 
المعــارض إن الهيئــة السياســية للائتــلاف عقدت امس 
الجمعــة اجتماعاً تضمن بحث جــدول أعمال الجولة التي 
يعتــزم وفد مــن الإئتلاف القيــام بها إلــى 3 دول عربية 
منضويــة ضمن التحالف الدولي لمواجهــة تنظيم »الدولة 

الإسلامية« المعروف باسم »داعش«.
وقالــت بهيــة ماردينــي المستـــــشارة الإعلامية في 
الإئتلاف، إن أعضاء الهيئة السياسية سيــــــعقدون في 
وقت لاحــــــق، اجتماعاً في مدينة اســطنبول التركية، 
يضع على جدول أعماله جولة بعض أعضـــــاء الإئتلاف 
المقــرر أن تبــدأ اعتباراً مــن الاثنين المقبل، إلــى الإمارات 
العربية المتحدة ثم المملكة العربية الســعودية وأخيراً إلى 
المملكة الأردنية، دون أن تحدد جــدولًا زمنياً لكل زيارة أو 

هدفها.
واجتمعت في مدينة جدة السعودية )غرب(، الخميس، 
11 دولة من الشرق الأوســط )دول الخليج الست وتركيا 
ومصر والأردن والعراق ولبنان(، بمشــاركة واشــنطن، 
وتمخض الاجتماع عن دعم الدول العربية الـ10 للتحركات 

الأمريكية ضد »الدولة الإسلامية«.
السياســية  الهيئة  اجتمــاع  أن  المستشــارة  وأضافت 
سيناقش أيضاً استراتيجية الرئيس الامريكي باراك أوباما 
التي أعلنها قبل يومين ضد تنظيم »داعش« الذي يســيطر 

على نحو ثلث مساحة سوريا.

وأعلن أوباما، مســاء الأربعاء، استراتيجية من 4 بنود 
لمواجهــة »داعش«، أولها تنفيذ غــارات جوية ضد عناصر 
التنظيم اينما كانوا، وثانيها زيــادة الدعم للقوات البرية 
التي تقاتل داعــش والمتمثلة في القوات الكردية والعراقية 
والمعارضة الســورية المعتدلة، وثالثها منع مصادر تمويل 
التنظيم، ورابعها مواصلة تقديم المســاعدات الإنســانية 

للمدنيين.
وأعلن الإئتلاف، الخميس، دعمــــه للاستراتيجــــية 
الأمريكية لضـــــرب تنظـــــيم »داعش« في ســـــوريا، 
مشيراً إلى أنه يجـــــب على التحالف الدولي الذي تعمل 
واشــنطن على تشكيله التحرك أيضاً ضـــــد نظام بشار 

الأسد.
وأشــارت مارديني إلــى أن الاجتماع ســيناقش أيضاً 
السير الذاتية للمرشحين لمنصب رئاسة الحكومة السورية 
المؤقتة التابعة للائتلاف، الذي تأخــر تعيينه حتى اليوم 

أكثر من 3 أسابيع عن الموعد المقرر.
وأقالت الهيئة العامة للائتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية في 22 تموز /يوليوالماضي، الحكومة 
المؤقتة برئاســة أحمد طعمة، فيما كلفته بتصريف أعمالها 
إلى حين تكليف رئيس جديد خلال فترة شــهر، انتهت في 
22 آب/اغســطس الماضي، ومن المقــرر أن يعقد الإئتلاف 
اجتماع هيئته العامة في 15 تشــرين الأول/اكتوبر المقبل 

لهذا الغرض.

وساطة قطرية نجحت في تحرير
الجنود الفيجيين المحتجزين في سوريا

وفد من الإئتلاف السوري يبدأ الاثنين
جولة تشمل 3 دول عربية متحالفة ضد »داعش«
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عودة للقيادة من الخلف وتدخل عسكري واضح يحمل نتائج غير متوقعة

سوريا الحلقة الأضعف في استراتيجية أوباما... لا شركاء على الأرض ولا تعاون مع النظام
 والحكومة في بغداد طائفية... والسنّة لن يسمحوا بعودة الميليشيات الشيعية 

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

تورط باراك أوبامــا بالتأكيد في حــرب جديدة في كل من 
العراق وســوريا، فرغم كل الكلام الحذر عن الإســتراتيجية 
الجديدة لإضعــاف وتدمير »داعــش« يعتبر ما قالــه أوباما 
تدخــلا عســكريا، فهذا »المحــارب المتردد« الــذي ظل يحاول 
إطفاء الحروب في العالم الإســلامي ويعمل على بناء جسور 
معه، وألقى خطابه الشــهير في القاهرة عام 2009 ها هو يقوم 
بإشــعال حرب ستستمر من بعده كما تشــير »إندبندنت« في 

افتتاحيتها.
والغريب أن قتــل صحافيين أمريكيين لفتــت انتباه العالم 

لسوريا بطريقة لم يلفت مقتل 200.000 سوري اهتمام أحد.

عن القيادة 

ويرى ديفيد إغناطيوس في »واشنطن بوست« أن الرئيس 
لم يكن راغبا بشن حرب جديدة في الشرق الأوسط، »بالتأكيد 
فقد أمســك نفســه لدرجة الإنهيار حتى يتجنب هذه النقطة«، 
وكما تحدث للأمة يــوم الأربعاء فلم يكن لديــه أي خيار للرد 
بقوة وبحكمة على تهديد الدولة الإسلامية في العراق والشام.
ويقول إن قــرار أوباما لمواجهة الدولة الإســلامية يمنحه 
فرصة لترتيب وضعه وقيادته في الولايات المتحدة بعد زيادة 

الشكوك حولها في الداخل والخارج. 
وســيقوم أوباما كما يملي عليه حدســه بشن هذه الحرب 
بطريقــة عقلانية وعبر شــراكة الحلفاء فــي المنطقة بطريقة 

لاتتفاقم فيها مشاكل الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي. 
ولاحــظ إغناطيــوس أن الرئيس حظي بدعم من ســتيفن 
هادلي، مدير الأمن القومي فــي عهد جورج بوش الإبن والذي 

وصف خطابه بالجيد. 
ويرى هادلي أن موقف أوباما كمحارب متردد سيساعده في 
التأكيد للأمريكيين والحلفاء في الخارج أن هذه حرب متهورة 

تخوضها أمريكا من جانب واحد. 
وقال »سيشــكل تحالفا ويضعهم فــي المقدمة« وفي النهاية 
»ســتظل حربا أمريكية.. ولن يشــعر الناس بالقلق لتحولها 
لمنزلق لا حد له، لأنه بالضرورة كان مترددا للوقوف في المكان 

الذي يقفه«. 
ويعتقد إغناطيــوس أن الرئيس وفريقه قدموا عرضا جيدا 
للسياسة الخارجية، فقد شــكلت حكومة في بغداد، واستقبل 
الرئيــس خبراء في السياســة الخارجية، واجتمــع مع قادة 

الكونغرس وألقى خطابه. 
وجاء هذا بعد عام من النقد للرئيس وسياســته الخارجية 
التي وصفت بالإنعزالية وتجنب المشاكل، ومن أهم النقد الذي 
كيــل له عدم عمله قيامــه بما يلزم لدعم المعارضة الســورية، 
ولم يتحرك ســريعا لوقف سياســات رئيس الوزراء العراقي 

الإنقسامية، خطآن أديا لصعود »داعش«.

القيادة من الخلف

وفي الوقت الــذي توقفت فيه إدارة أوباما عن اســتخدام 
مصطلح »القيادة من الخلف« بســبب هجمات النقاد إلا أن أقل 
ما توصف به هذه السياســة أنها »قيادة من الخلف« وسيجد 
الرئيس فرصة للإتكاء عليها حيث ســتقوم الولايات المتحدة 
باستخدام قوتها الجوية لتفكيك وتدمير »داعش«، فواشنطن 
تحظى بدعم من السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة 

وبشكل خفي إيران. 
ويمكن لواشــنطن تفادي إرســال قوات لأنها ستعتمد على 
قــوات حلفائها في المنطقــة. ويقول إغناطيــوس إن »الغطاء 
الإســلامي« مهم إن أرادت الولايات المتحدة خوض الحرب في 

الجولة القادمة بدون ارتكاب أخطاء العقد الماضي. 
كما يمثل القتال ضــد »داعش« فرصة مهمة لأوباما للتوفيق 
بين الدول المتنافســة فــي المنطقة خاصة إيران والســعودية 
وتركيا والعراق. وهناك إشارات عن تقارب سعودي- إيراني 
حيث زار وزيــر الخارجية الإيراني الســعودية، وفي بيروت 
نشــرت صحيفة مؤيدة لحــزب الله تقريرا يثني على ســعد 
الحريري. وقد يؤدي القتال ضد »داعش« لفتح باب الحوار في 

المنطقة وجسر الهوة الطائفية.

الحلقة الأضعف

 ومثل بقية المعلقــين يرى إغناطيــوس إن الملمح الأضعف 
في اســتراتيجية أوباما هي سوريا التي يعول فيها أوباما على 
المعارضة الســورية التي عانت من الإنقســام والتفكك خلال 

العامين الماضيين. 
ويتســاءل قائلا، ســتقوم الولايات المتحدة بضرب مواقع 
»داعش« في سوريا فهل ســتنتهز المعارضة الفرصة وتحافظ 
على المناطق التي ينســحب منها الجهاديون؟ ويجيب أنها لن 
تكــون جاهزة في البداية ولكن ســيتم تدريبهــا مما يعني أن 

القتال لن ينتهي قريبا بل سيستغرق سنوات. 
ولم يتحــدث إغناطيوس في معرض حديثــه عن الفرصة 
التاريخية لأوباما في الشــرق الأوسط الذي يتشكل فيه نظام 
جديد، عن الحلفاء الذين ســيعتمد عليهم في العراق وسوريا، 
فالولايات المتحدة قد تتهاون مع مشاركة الميليشيات الشيعية 
في قتــال »داعش« فيما قد يرفض الســنة القتــال إلى جانب 
الحكومة العراقية لأنهم ســينظرون لــه باعتباره العدو الأقل 

سوءا بدلا من عودة الميليشيات وقوات الحكومة التي ستنتقم 
منهم حسب باتريك كوكبيرن في صحيفة »إندبندنت« ويعتقد 
أنــه لا يمكن هزيمة التنظيم طالما اســتمرت الحرب الأهلية في 
ســوريا. ويقول إن اســتراتيجية أوباما رغم ما ردده من كلام 
خطابــي ما هــي إلامحاولة لاحتــواء خطر »داعــش« وليس 
تدميره، وســيواجه صعوبة فــي تنفيذ اســتراتيجيته هذه 
بســبب غياب الشــركاء الذين يمكن الوثوق بهــم والإعتماد 

عليهم في العراق وسوريا. 
مشيرا إلى أن حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر 

العبادي طائفية وتضم رموزا كثيرة من حزب الدعوة. 
وفي سوريا تحاول الولايات المتحدة تعزيز قوة »المعتدلين« 
في المعارضة السورية وتدريبهم في السعودية، مع أن »داعش« 
يسيطر على الساحة القتالية وعلى الجماعات الجهادية وعلى 

مساحة 35% من سوريا. 
ويعتقد أن الغارات الجوية قد تكون فعالة في منع »داعش« 
من احتلال إربيل أو التقــدم نحو بغداد واحتلال حلب وحماة 
ولكنها ســتكون بدون أثر مــا لم يتم دمج مراقبــين أمريكيين 
لتوجيه الطائرات في القوات العراقية كما حدث في أفغانستان 

عام 2001 والبيشمركة أثناء الغزو العراقي 2003 .
وعليه فلــن تحقق الغارات الأمريكيــة أي تقدم، خاصة أن 
السنة لن يقاتلوا مع الأمريكيين وسيواجهون الجيش العراقي 
حتى آخر رجــل لديهم. ويرى كوكبيــرن أن أوباما جر لحرب 
جديدة في العراق وســوريا رغم حذره وتــردده. وهي حرب 

ذات ملمح طائفي وحشي.

جماعات متقاتلة

ويظل مســرح الحرب في سوريا في استراتيجية أوباما هو 
الأضعف والأصعب حســب إيان بلاك محرر شــؤون الشرق 
الأوسط في صحيفة »الغارديان«. فبعد محاولات من الرئيس 
تجنب الوقوع في مأزق الحرب الأهلية ها هو يرســل طائراته 

فيما ينظر إليه كتدخل عسكري يصعب التكهن بنتائجه. 
وهــا هو أوباما يجتــاز »نهر الروبيكون« ويحرق ســفنه، 
ويزيد مــن الدعم المحدود المقــدم للمعارضة الســورية. ومع 
توسيع تحالف الدول الراغبة سيكون بإمكان الولايات المتحدة 
تقديم قيادة ودعم وتنســيق أكثر من المســاعدات السعودية 
ومســاعدات دول الخليج، لكن هذا لا يمنع من وقوع الســلاح 
في يد جماعات إرهابية وهــو نفس ما حدث في الموصل عندما 
ســيطر »داعش« على مخازن السلاح ونهب المعدات الأمريكية 

منها. 
ولن يكون بإمكان برنامج الســي أي إيه المحدود منع وقوع 
الأســلحة الأمريكية. ولكن هذه الفصائل التي ستلقى دعما من 
الولايات المتحدة راغبة أكثر في قتال الأسد من قتال »داعش«، 
بل والجماعات الأكثر تأهيلا لمواجهة التنظيم هذا هي ســلفية، 
وفي اســتراتيجية أوباما لم يرد الحديث عن مســتقبل بشار 
الأســد سوى اســتبعاد التعاون معه لمواجهة الجهاديين. رغم 
تســويق النظام لنفســه مخطئا بأنه الحليــف الذي لا يمكن 

الإستغناء عنه في قتال الجهاديين. 

تعاون استخباراتي

ولكن نظام الأســد وحسب جهاد مقدســي، المتحدث باسم 
الخارجية السورية الســابق لم يفقد الأمل وقد يتطوع بتقديم 
معلومات استخباراتية عن مواقع »داعش« لضربها في الوقت 

الذي يشجب فيه كما يفعل كل مرة انتهاك سيادة أراضيه. 
وتظل اســتراتيجية أوباما غير واضحة نظرا لتداخلها في 
تحالفــات أمريكا ضد »داعــش«، خاصة فيمــا يتعلق بموقف 
إيران التــي تدعم الحرب في العراق وتقف وراء الأســد، ولم 
يتضح بعد موقف روســيا. وفي هذا السياق نشرت »نيويورك 
تايمز« تقريرا حول الوضع الإشــكالي الذي تمثله ســوريا في 
استراتيجية أوباما واعتماده على مجموعات سورية عانت في 
الأعوام الماضية من تراجعات وانقسامات، ولا يوجد لها قيادة 

عامة وتشدد الجماعات الأكثر فاعلية في صفوفها. 
فبعد أكثر من ثلاثة أعــوام على اندلاع الحرب الأهلية هناك 
مئات الجماعــات التي تقاتل الأســد، واضطــرت الجماعات 
العلمانيــة منهــا لتغييــر أيديولوجيتهــا وتبنــي واحــدة 
إســلامية للحصول على الســلاح والمال، ومن تبقى منها على 
أيديولوجيته يقاتل أحيانا إلى جانب قوى جهادية مثل »جبهة 

النصرة« لأهل الشام الذي يمثل القاعدة في سوريا. 
ولهذا تنقل عن آرون لوند الباحث في شــؤون ســوريا في 
هيئة كارنيجي للســلام العالمي »لن تجد أمامك هذه الجماعات 
الواضحة والمرتبــة والعلمانية بين جماعات المعارضة المعتدلة 
والتي تحترم حقوق الإنسان لأنها غير موجودة«، مضيفا أنها 

حرب قذرة ويجب أن تتعامل مع ما هو موجود. 
وتشير الصحيفة لما يقوله المحللون الذين يراقبون حركات 
المعارضة أن مفهوم الجيش الحر كقوة موحدة لها بنية قيادية 
»اسطورة«.  وأيا كانت القوة التي ستعدها فستواجه الولايات 
المتحدة جيشا من الجهاديين كبر عددا وعتادا حسب تود إيبتز، 
المتحدث باسم الوكالة المركزية للإستخبارات الأمريكية، حيث 
تعتقــد أن عدد قــوات داعش تتراح ما بــين 20.000   31.000. 
مشــيرا إلى أن العدد يعكس زيادة في عمليــات التجنيد منذ 

حزيران/يونيو بعد تقدمه في العراق. 
وتتوزع جماعات المعارضة الســورية من الجماعات المحلية 
والوطنية ذات الهويــات التي تتراوح من وطنية إلى جهادية. 
ومعظــم المقاتلين هــم من أبنــاء القرى وليســت لديهم رؤية 
سياســية، ومعظهما لا ترتبط بجماعات المنفــى أي التحالف 
الوطني الســوري لقوى الثورة والمعارضــة، مما يعني غياب 
الجهة السياســية التي تمثلهم، فيما انهار المجلس العســكري 
الأعلى للثورة الســورية الذي انشــىء كي يكون قوة موحدة 

للفصائل. 
ونقلــت الصحيفة عن النائب الديمقراطــي عن كاليفورنيا 
آدم شــيف قوله »هناك الكثير من الشكوك حول هذا الجزء من 
الإســتراتيجية«، »فما يطلق عليها المعارضــة المعتدلة لم تكن 

دائما معتدلة أو فاعلة«. 
وتشير الصحيفة أن الدول الأوروبية المتحالفة مع واشنطن 
في قتال داعــش لديها شــكوكها فألمانيا التي تقوم بتســليح 
الأكــراد وتدريبهم لم تفعل نفس الشــيء مــع أي من فصائل 

المعارضة السورية.
ونقــل عن بيتــر ويتيغ الســفير الألماني في واشــنطن »لا 
نستطيع التحكم في الأسلحة وأين ســتصل أخيرا«.ولم يكن 
المدخل هذا ناجحا في أماكن اخرى كما في العرا ق الذي انهارت 
فيــه القوات بعد وصــول »داعش« أو مالي التــي غيرت فيها 

القوات المدربة على أساليب مكافحة الإرهاب مواقعها.

خطط تدريب

وتشير الصحيفة إلى أن خطط الإدارة تدريب المعارضة في 
الأردن لم تبدأ بداية حســنة، حيث صادق أوباما على برنامج 
تحت إشراف سي أي إيه في نيســان/إبريل 2013 ولم يبدأ إلا 

في أيلول /سبتمبر من العام نفسه. 
ولم يتم تدريب إلا عددا محدودا من المقاتلين، ما بين 2.000 ـ 
3.000 عنصر. ولم تتوســع خطة التدريب بسبب عدم مصادقة 
الكونغــرس على طلب أوباما مبلــغ 500 مليون دولار لتدريب 
3.000 مقاتل وذلك لشكوى النواب من غياب تفاصيل كثيرة عن 
الخطة.  وحتى لو وافــق الكونغرس على خطة معدلة جديدة، 
ومن المتوقــع حدوث هذا، إلا أن إعــداد المقاتلين وتدريبهم في 

قاعدة عسكرية سعودية يحتاج عددا من الشهور. 
وتقــول الصحيفــة إن الإجهــاد حصــل أصاب عــدداً من 
الجماعات التي خسرت بعض مواقعها لصالح النظام وداعش 
بعد نجاحها بداية العام بإخراجه من شمال سوريا، وفي بعض 
المناطق لا تزال تقاتل النظام ولهذا فقد لا تتشــجع كي لا تحرف 
انتباههــا عن قتاله .  ونقلت عن زيــاد عبيد الذي يقود فصيلا 
صغيرا في حلــب »الأولوية هي قتال النظام«، »ولكن »داعش« 

هو الذي يمنع التقدم على الأرض ولهذا يجب التخلص منه«. 
وحتى هــذا الوقت تشــارك الولايات المتحــدة في الحرب 
الأهلية من خلال غرف العمليات في الأردن وتركيا والتي يعمل 
فيها عملاء مخابرات أمريكيون ومن دول أخرى يشرفون على 
تسليم أســلحة بكميات محدودة للمقاتلين الذين تم التأكد من 
ســجلاتهم. ويرى لوند أن الولايات المتحــدة يمكنها التعاون 
مع المقاتلين غيــر الجهاديين ولكن لمدى معــين، خاصة أنهم لم 
يظهروا نفــس الكفاءة التي أظهرها »داعش«، مشــيرا إلى ان 
ميوعة الساحة القتالية وقلة التعزيزات تدفع أحيانا المعارضة 
المعتدلــة لخــوض معــارك إلى جانــب جبهة النصــرة »فهم 

يخوضون معركة واحدة«. 
ويعترف المســؤولون الأمريكيون الحاليون والســابقون 
بقلــة معرفة الولايــات المتحدة بفصائل المعارضة، فبحســب 
رايان كروكر، الســفير الأمريكي الســابق في العراق وسوريا 
»علينا عمل ما يمكن لمعرفــة من هي الجماعات غير الجهادية«، 

»بصراحة لا نعرف«. 

أهداف طموحة

وعلــى العموم فهــدف تدريب المعارضــة وتوحيد الجيش 
العراقي وتدريب البيشــمركة هي طموحــات طويلة ولا يمكن 
تحقيقها بسرعة رغم اعتماد سياســة أوباما عليها. وتثير كما 

تقول صحيفة »لوس أنجليس تايمز« تساؤلات كثيرة. 
وترى في الأهــداف الثلاثة بعيدة المنال فــي منطقة دائما 
فشــلت فيها الأهداف الأمريكية بســبب الوقائع المستعصية. 
وترى مثل كوكبيرن أن فكــرة قيام الحكومة العراقية بتحقيق 
المصالحة وجلــب المجتمعات الســنية مرة أخــرى للمجموع 
السكاني مشكوك بها، خاصة أن حكومة العبادي لا تختلف عن 

سابقتها، حكومة المالكي، والذي تبنته الولايات المتحدة. 
ولهذا فلا توجد ضمانات لتغيير الطابع الطائفي للحكومة، 

وقد يسوء الوضع في ظل دعوات الشيعة للإنتقام من السنة. 
ورغــم ذلك يرى محللون أن تغييــر الحكومة كان ضروريا 
لأنــه لا خيار غير هذا. وكمــا يقول فواز جرجــس من جامعة 
لندن »نعم هي نفــس الوجوه، وهي خمرة قديمة في زجاجات 
جديدة... ولا تعبر عن مناخ سياســي جديد ولكنها بداية قوية 

في الإتجاه الصحيح«. 
ولهذا لن تســتطيع التنازلات التي ســيقدمها العبادي أن 
تخفــي مخاوف الســنة لأن الإنقســام عميق. فقادة الســنة 
يصمون حكومة الشيعة وميليشــياتها بأنها تهديدا أخطر من 
»داعش«.  وفي الســياق نفســه فافتراض أوباما الثاني حول 
تدريب البيشــمركة وتحويلها لجيش حديــث ليس في محله 

بناء على أدائها حتى الآن. 
فلا البيشمركة ولا الجيش العراقي يمكن وصفهما بالجيش 
الحديث وكلاهما تراجع أمام »داعش« بطريقة مهينة. فالجيش 
العراقي البالغ تعداده 300.000 فيه وحدات وهمية ويعاني من 
الفســاد والولاءات المتعددة وعدم الرغبــة لمواجهة »داعش«. 
وانتصارات البيشــمركة لم تتحق بســبب أدائها ولكن بسبب 
الغارات الأمريكية، و هي تعاني من سوء التنظيم وقلة العتاد 
وتعيــش على أمجادها الســابقة. ولا يزال الســؤال قائما من 
ســيقود الهجوم على الموصل وتكريت؟ فعلى ما يبدو ستكون 
مهمة الجيش العراقي والميليشــيات الشــيعية التي ستواجه 
بالتأكيد من قبل الميليشــيات الســنية، مما قد تتحول لفلوجة 

جديدة كما في عام 2004. 

ليست مهمة

أما من ناحية الجزء الثالث من الإســتراتيجية وهي سوريا 
فتقــول الصحيفة إن هنــاك أدلة قليلة تشــير لإمكانية نجاح 
الإســتراتيجية، رغم التعهد بدعم مالي وتسليح وتدريب. فقد 
تلقى عدد من الفصائل ملايين الدولارات من قطر والســعودية 
بالإضافة لدعم لوجيســتي ضخم مــن تركيا،وينافس الدعم 
الــذي تلقته هذه الجماعات ما أنفق علــى جماعات المجاهدين 

أثناء الإحتلال السوفييتي لأفغانستان. 
ولكن مشــكلة الجماعات التــي توصف بالمعتدلــة لا تزال 

منقسمة وتعاني من مشاكل. 
ولهذا ترى داليا داسا كاي من مركز راند »يعتبر الشركاء في 

سوريا من أكثر العناصر إثارة للقلق«. 
وفــي النهاية فمــا يجري في ســوريا لا يهــم أوباما كثيرا 
قــدر قلقه على العــراق »يعرف أوباما جيــدا أن لا يوجد لديه 

استراتيجية فاعلة في سوريا« كما يقول جرجس.

نواب الأردن يكافئون أنفسهم بـ»التقاعد الأبدي« بعد تمرير
 »تعديلات الدستور« وسط استياء شعبي وسيناريو »إنتخابات مبكرة«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يتوقع أن لا يمر ببســاطة ذلك التعديل القانوني 
فــي البرلمان الأردنــي الذي منح بموجبــه أعضاء 
البرلمان أنفســهم »تقاعدا مدنيا« مدى الحياة يصل 
في كلفتــه المالية إلى قيمة تقاعــد الوزراء وأعضاء 

مجلس الأعيان.
 كانت تلك عمليا مفاجأة غير سارة شعبيا لمجلس 
نيابي يبتلعــه الرأي العام أصلا بصعوبة ويتربص 
به بعض أصحــاب القرار خصوصــا وان الخزينة 
تشــتكي من الضغط المالي والبلاد تواجه صعوبات 

إقتصادية متعددة.
مبكرا وبمجرد توصية النواب بالتقاعد لأنفسهم 
مدى الحياة بدأت حملة شعبية مضادة للتخلص من 
التركيبة الحالية خصوصــا بعدما تقلصت إلى حد 

كبير شعبية النواب الحاليين.
 القــرار يوفر »ذريعــة ســريعة« للتخلص من 
البرلمــان الحالــي ضمــن برنامــج مقتــرح خلف 
الكواليــس قوامــه فكرة حــل البرلمــان والدعوة 
لإنتخابات مبكرة »نزيهة« فعلا هــذه المرة وإعادة 
الإنتخابات  تزوير  وإيقاف  المعارضة  تيارات  تأهيل 

والقفز نحو »حكومة أغلبية برلمانية«.
 الجــو أصبح يحتمــل قفــزة بهذا المعنــى بعد 
التعديلات الدســتورية الأخيرة التــي عملت على 

تحصين صلاحيــات الملك فيما يتعلق بالمؤسســات 
تم  تعديلات  وهي  الســيادية  والأمنية  العســكرية 
تســويقها أصلا على أنها جزء من سيناريو حكومة 

اغلبية برلمانية.
 الإعتقــاد يتعاظم في الوســط السياســي بأن 
البرلمان الحالي »غير مؤهل« لبرنامج وزارة أغلبية 
خصوصا وانه يخلــو تماما من تمثيــل للمعارضة 
الحقيقيــة وبعض الخبراء الأمريكيــون يتحدثون 
عن تقاريــر وتوصيات لمؤسســة القــرار الأردني 
بالإســتعداد على هامش المشاركة في التحالف ضد 

الدولة الإسلامية بإنتخابات مبكرة.
 يعتقد مسؤولون كبار بأن إستراتيجية التصدي 
ل »داعش« تتطلــب »إصلاحات داخلية« تعمل على 
الإنصاف الإجتماعــي وهي خطة موضوعة الآن في 
الأدراج وقد تنقل في اي وقت لمســتوى حل البرلمان 

الحالي والتخلص منه تمهيدا لإنتخابات مبكرة.
محصلة القول الآن أن طموحات ومطامع النواب 
»المادية« بتحصين أنفســهم ماليــا والحصول على 
»تقاعد أبدي« ســلوك يفتقر إلى الحكمة السياسية 
ويوفــر ذريعة للتخلــص من المجلــس الحالي مع 

»تصفيق« محتمل شعبيا لإجراء من هذا النوع.
مداخلات ســريعة ظهرت وتنتــج الإنطباع بأن 
التقاعد  النــواب ضمــن تعديلات قانــون  معادلة 
المدني لا تحظى بالرضى فقد يعارضها القصر الملكي 
ورئيــس الــوزراء الدكتور عبدالله النســورحيث 
يقول بــأن الميزانية لا تحتمل هذا النمط من النفقات 

المالية للنواب أو لغيرهم.
رئيس الــوزراء الأســبق ســمير الرفاعي كان 
الوحيد بين أقرانه الذي اعلن موقفا مخالفا برفضه 
الأمة  الأبــدي« لأعضاء مجلس  »التقاعد  مقترحات 

بشقيه النيابي والعيني.
بين الرافضــين بتهكم الرجل الثانــي في جماعة 
الإخوان المســلمين الشــيخ زكي بن إرشــيد الذي 
إعترض علنــا على التعديل القانونــي وتهكم على 
قانون الإنتخاب الذي يوصــل نوابا من هذا النوع 
الطامع بإمتيازات شــخصية مما دفــع النائب زيد 
شوبكي لتذكيره بأن نواب جماعته قد حصلوا على 

تقاعد بدورهم في الماضي.
عمليا لم يتضح بعد موقف مؤسســات القرار من 
تعديلات النواب لكن على مســتوى صناعة القرار 
يتبادل كبار المسؤولين ملاحظات يومية عن العبء 
الشــديد الذي ينتجه نحو 150 نائبا على الحكومة 
والإدارات التنفيذية خصوصا وســط رصد مفارقة 
تمثلت في أن النواب قرروا لأنفسهم »تقاعدا أبديا« 
مباشــرة بعــد تمريرهــم للتعديلات الدســتورية 
الأخيرة وكأنهم يميلون إلى تحصيل »مكافأة« على 

تمريرهم السريع لهذه التعديلات.
الحســابات المالية للإجراء الجديد لم تنجز بعد 
ووزير المالية الدكتور اميــة طوقان يقاوم بضراوة 
بطبيعــة الحال والنــواب اختاروا لحظة مناســبة 
للتقــدم بتعديل ســبق أن قــدم مرتــين ولم يحظ 

بالنجاح.

أوباما يعرب عن دعمه للجيش
 اللبناني في مواجهة »الدولة الإسلامية«

الرئيــس  أعــرب  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الأمريكــي، بــاراك أوبامــا، عــن دعمــه للجيش 
اللبناني في مواجهة تنظيم »الدولة الإســامية« 
المعــروف إعاميــاً بـ»داعــش«، دون أن يحــدد 

طبيعة هذا الدعم.
جــاء ذلك خــال لقائــه ومستشــارته للأمن 
القومــي، ســوزان رايس، فــي البيــت الأبيض، 
وفداً مســيحياً شرق أوسطي بقيادة البطيريرك 
اللبنانــي المارونــي الكاردينال بشــارة الراعي، 
بحســب بيان صــادر عــن البيــت الأبيض امس 

الجمعة.
ويحتجز تنظيم »الدولة الإســامية« تســعة 
جنود لبنانيين بعد أن أعدم الرقيب علي الســيد 
)ســني(، والجندي عباس مدلج )شــيعي(، في 
حين تحتجز جبهــة »النصرة« 18 عســكرياً بين 
جنود وعناصر قوى أمن داخلي بعد أن أفرجت 
عــن 13 من الأســرى لديها على دفعــات آخرهم 
كان جميــع المحتجزيــن الســنة لديهــا وعددهم 
خمسة، وذلك منذ المعارك التي اندلعت بين هذين 
التنظيمين ومجموعات ســورية مســلحة أخرى 
والجيش اللبناني في منطقة عرســال الحدودية 
في 2 آب/اغســطس الماضي واستمرت لخمسة 

أيام. 

وقــال بيــان البيت الأبيــض إن اللقــاء بحث 
الأوســط،  الشــرق  فــي  المســيحيين  »محنــة 
والتحديــات التي يواجهونها فــي المنطقة جراء 

التطرف المتنامي«.
وأشــار البيان إلى أن الرئيــس الأمريكي أكد 
على التزام باده »محاربة التهديد الذي يشــكله 
تنظيــم الدولة الإســامية في العراق والشــام، 
وباقــي المجاميــع الإرهابيــة على الشــعوب في 
العراق، وســوريا، ولبنان، والشــرق الأوســط 
، إضافــة إلــى المواطنين الأمريكيــين، والحلفاء، 

والمصالح في المنطقة«.
وبيّــن أوباما خــال اللقاء، أن بــاده »تدرك 
أهميــة الدور التاريخــي الذي لعبتــه المجتمعات 
المســيحية فــي المنطقــة، وتؤكــد علــى حمايــة 
المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في الشرق 

الأوسط«.
من جانبه، أجمع أعضاء الوفد على »ضرورة 
قيــام جميع القادة فــي المنطقة برفــض العنف، 
والانحيــاز، والدعوة إلــى الاعتدال والتســامح 
مع وجهــات نظــر الآخريــن وأديانهــم، وإنهاء 

الانقسام الطائفي«.
وكان الرئيــس اللبنانــي الســابق، ميشــال 
ســليمان، دعا في كلمة متلفزة الثاثاء الماضي، 

المجتمــع الدولي والدول القــادرة لدعم الحكومة 
اللبنانية والإســراع في دعم الجيش في معركته 

مع »التكفير العالمي«.
أعلنــت   2014 الثاني/ينايــر  كانــون  وفــي 
الســعودية عن دعمهــا الجيــش اللبناني بثاثة 
مليــارات دولار لشــراء أســلحة للجيــش عبــر 

فرنسا.
وتعمل الولايات المتحدة، حالياً على تشــكيل 
تحالــف دولي لمواجهــة تنظيم »داعــش«، الذي 
تعتبره واشنطن أكبر تهديد لها، ويضم مقاتلين 

عرباً وغربيين.

باراك أوباما

صواريخ خلفتها قوات داعش في مدينة »بروانة« في محافظة الأنبار
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وسط تحفظات بعضهم من »الرعاية التركية للإنقسام الفلسطيني«

تركيا تدعو قادة فلسطينيي الداخل لزيارتها ولقاء ساستها
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

 تثيــر دعــوة تركيا لرؤســاء أحــزاب فلســطينيي الداخل 
لزيــارة انقرة ولقاء رئيســها رجــب طيب اردوغان وساســة 

آخرين جدلا في أوساطهم حول صحة الزيارة ودوافعها. 
ووجهــت تركيا دعوات لرؤســاء الأحــزاب العربية داخل 
أراضــي 1948 لزيــارة سياســية لانقــرة بعــد عيــد الأضحى 
المبــارك، بواســطة الســفارة التركيــة فــي تــل أبيــب. وفيما 
يؤكد قادة الأحــزاب العربية رغبتهم في تلبيــة الدعوة ولقاء 
أردوغان أعلن رئيس الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة 
محمد بركة عن رفضه المشاركة بها وحمل على تركيا واتهمها 

برعاية الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ويوضــح محمــد زيدان رئيس لجنــة المتابعــة العليا، أعلى 
هيئــة تمثيلية لفلســطينيي الداخــل، لـ«القــدس العربي« انه 
توجه للسفارة التركية من أجل زيادة التنسيق مع تركيا التي 
تناصر الشعب الفلسطيني بقوة منذ سنوات، لافتا لتلقيه بعد 
أيــام معــدودة دعوة  لزيارة انقرة، مشــيرا إلــى ان »المتابعة« 
تتخــذ قراراتهــا بالإجماع ولــذا عدلت عــن رعايتهــا للزيارة 
التي لن تتم تحت رايتها وســتكون بصفة »رؤســاء الأحزاب 
الشــيوعي الإســرائيلي  العربيــة« نظــرا لمعارضــة الحــزب 

والجبهة الديموقراطية للسام والمساواة.
وقــال أمس ان المبادرة جاءت منه شــخصيا بهدف تعزيز 
العاقــات مــع دولة تدعم الشــعب الفلســطيني بــكل أماكن 
تواجده، نافيا ان تكون الزيارة بترتيب غير رسمي من الحركة 
الإســامية بقيادة الشــيخ رائد صاح وغيرهــا من الأحزاب 
العربيــة. وتابــع القول »لاحظنــا منذ ســنوات ان تركيا تقدم 
الدعــم بكل أشــكاله ووجدنا من المناســب ان نعــزز عاقاتنا 
نحن أيضا معها وهي ليست زيارة مباركة أو مجاملة فحسب 

لرئيس الحكومة طيب أردوغان«. 

مــن جهته أوضــح رئيس الجبهــة محمد بركة لـــ »القدس 
العربــي« ان الجبهة لن تشــارك فــي الوفد وترى بــه مبايعة 
القــرار  اســتقالية  علــى  للســيطرة  تســعى  دولــة  لرئيــس 
الفلســطيني. وتابع »نحن في الجبهة الديموقراطية للســام 
والمســاواة نتخــذ القــرارات بعدمــا نــزن الأمور علــى ميزان 
مصلحة الشعب الفلســطيني وأولوياتنا مشتقة من أولوياته 
وليس مــن ارتباطات وضغــوط إقليمية«. كما قــال بركة انه 
ليس مــن مهمة فلســطينيي الداخل تقديم التهاني للرؤســاء 
العرب والمســلمين، لافتا للدور الإشــكالي لتركيا في المنطقة. 
وتابع »لا ننســى ان تركيا عضو في حلف شــمال الأطلســي 
وحجــم تداولها الاقتصادي مع إســرائيل بازديــاد ونحن لا 

عاقة لنا بما يشهده المجتمع التركي«.
وعن مشاركته ورؤساء أحزاب آخرين في زيارات لرؤساء 
وملوك عرب آخرها للزعيــم الليبي الراحل معمر القذافي عام 
2010، قــال بركة انه ســبق ولبــى دعوة حكوميــة تركية قبل 
شهور لدعم مبادرة فلسطينية تخدم الأسرى وتابع »المهم في 
الزيارات هدفها ولو كانت زيارة انقرة الآن أجندتها سياسية 
عامــة لا زيــارة تهنئة لكنــت زرت«. وقال بركة انه لا يخشــى 
ان يعزل نفســه وحزبه طالما هو الوحيد الذي لن يشــارك في 
زيارة انقرة. وتابع »أغلبية شعبنا ستحترم قرارنا بمقاطعتها 
والســؤال لماذا لم تتــم تهنئة السيســي أو ســابقه )الرئيس 

المصري المعزول محمد( مرسي؟.
وعقب زيدان على ذلك باســتغراب تبريــرات بركة، مؤكدا 
على تقديره دور تركيا الداعم وتساءل هل حقا موقف العربية 
الســعودية أفضل مــن موقف قطــر وتركيا اللتين تســاندان 
شعبنا بكل الســاحات؟ وهل تستنكف الجبهة الديموقراطية 
للســام والمســاواة عن عاقات مــع جهات فلســطينية تدور 
في محور أمريكا والسيســي؟.. وهل الزيــارة لليبيا قبل أربع 

سنوات ستكون مختلفة عن زيارتنا لتركيا؟

يشــار إلى ان بركة المقرب من الســلطة الفلسطينية قد قال 
في ندوة سياســية فــي الناصرة أمــس ان الســلطة الوطنية 
ليســت فوق الانتقادات وانه ســبق وســارع للقاء الرئاســة 
الفلســطينية فــي رام الله عــام 2007 لتســجيل احتجاج على 
موقفها الفاتر من يهودية إســرائيل، مشــيرا إلى اســتقالية 
رأيه وموقف جبهته. بالمقابل أكد بركة رفضه لاتهامات التي 
تخوّن السلطة الفلسطينية وحذر من خطورتها واعتبرها كيدا 

مرتدا.

محمد بركة

اتهموا دولتهم بالتجسس على المدنيين وإنتهاك خصوصياتهم تمهيدا لابتزازهم

43 ضابطا في الاستخبارات الإسرائيلية يستقيلون ويقدمون شهادات عن جرائمها

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

وســط الجدل الواســع حول العــدوان على 
غزة وروايتها وقبيل بدء أعمــال لجنة التحقيق 
الدولية  بالجرائــم التي ارتكبتها إســرائيل في 
غــزة ألقت مجموعة ضباط وجنود إســرائيليين 
أمس قنبلة إعلامية وسياســية تتضمن شهادات 
واعترافــات » تانيب الضمير« حــول ما قاموا به 

قبل هذه الحرب.
»كنــا هنــاك وفعلنا ذلــك ولم يعد بوســعنا 
مواصلــة هذه الطريــق«. هكذا قــال 43 ضابطا 
وجنديــا بجيش الاحتياط يخدمــون في وحدة  
»8200« أهــم وحدة للاســتخبارات العســكرية 
الإســرائيلية فــي عريضــة يكشــفون فيها عن 
رفضهم المشــاركة بأعمال ضد الفلسطينيين وعن 

استنكافهم عن أداء الخدمة فيها بعد. 
ويؤكد هــؤلاء في العريضــة الموجهة لرئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو وقائــد الجيش بيني 
غانتس، عــدم قدرتهــم ضميريا علــى مواصلة 
أداء الخدمة والمســاس بحقوق ملايين البشــر، 
ويوضحــون انهــم يتحدثون عن أحــداث غير 
مرتبطة بحرب »الجرف الصامــد« الأخيرة على 

قطاع غزة التي لم يشاركوا بها.
 الشرطة الألمانية

على  الموقعــين  الضبــاط  أحــد  »د«  ويقــول 
العريضــة انــه أدرك خطــورة مــا يفعلــه بعد 

الذي   الآخرين«  »حياة  بعنوان  فيلما  مشــاهدته 
يروي تنصت شــرطة ألمانيا الشرقية الشيوعية 
على الأشخاص. ويتابع في حديث لملحق صحيفة 
» يديعوت أحرونوت » أمس »شعرت بالتماثل مع 
الضحايا مســلوبي الحقوق والملاحقين وأدركت 
انني في  خدمتي العسكرية منتسب لمن يلاحق.. 
واننا نفعل ذات الشــيء تماما مع الفلســطينيين 
وبطريقة أكثــر نجاعة «. لكن » نــون « هاجمتها 
مشاعر تانيب الضمير قبل ذلك بكثير على خلفية 
توفير معلومات مغلوطة لســلاح الجو تســببت 
بقتل طفل«. واشــاروا الى ان  الطيارين يدعون 
انهم ينفذون ما يؤمرون به ورجال الاستخبارات 
يقولون انهم أيضا يقومون بعمل اســتخباراتي 
نظيف وغير مســؤولين عن القتل وبمقدورهم هم 

أيضا النوم بسكينة«. 
وتتســاءل »كافتهم يتهرب من المسؤولية فمن 
ذا الذي لا يستطيع إذن النوم بهدوء بالليالي؟«.. 
انها وزملاءها  وتعلل مشاركتها بالمبادرة بالقول 
قاموا بتوقيــع العريضــة بعدما فهمــوا انهم لا 

ينجحون بالنوم جيدا بالليل.

آثام إسرائيل

أدركوا  انهــم  عريضتهم  فــي  هؤلاء  ويوضح 
خلال الخدمة العسكرية ان الاستخبارات جزء لا 
يتجزأ من السيطرة العسكرية على »المناطق« في 
إشارة للأرض المحتلة عام 1967 مشيرين لوقوع 
ويتعرضون  عســكري  نظام  تحت  الفلسطينيين 

للتنصت والتجسس الاستخباراتي.
هذه المجموعة التي تنتقــي مفردات العريضة 
بحــذر وتعتمد مصطلحــات ملطفة كـــ »النظام 
العســكري« بدلا من الاحتلال تبررها بالإشــارة 
واقع  عــن  بالمســؤولية  أيضــا  هم  لمشــاركتهم 

الفلسطينيين. 
الاحتيــاط  ضبــاط  المجموعــة  وتدعــو 
الإســرائيليين الآخرين لرفع صوتهــم ضد هذه 
الآثــام بغيــة انهائهــا، معتبرين ان مســتقبل 

إسرائيل يتعلق بهذه الآثام.
وتوضح »يديعوت أحرونوت« ان هذا التقرير 
الصحافــي خرج إلــى النور بعدما اجتمع ســتة 
من الضباط في منزل أحدهــم وبحوزتهم وثائق 
وشــهادات، مشــيرة إلى انهم ســبق أن رفضوا 
الخدمة في »8200« بواســطة ذرائــع مكنتهم من 
كالامتحانات  العســكرية  الخدمة  مزاولتهم  عدم 

بالجامعة أو السفر والمرض الخ. 
جامعيون  طــلاب  لها  ينتمي  التــي  المجموعة 
في دراســات عليا وموظفون كبــار في الصناعة 
يخشــون من اتهامهــم بالخيانــة، ويقولون في 
الحديث معهم انهــم يدركون مفعــول العريضة 
التي ســتبعدهم عن التيار المركزي في إسرائيل. 
ويتابعــون » نلقــى الكثيــر من الدعــم من قبل 
زملاء لنا لكنهم يخشــون من الأثمان الشخصية 
التي ســيضطرون لتســديدها ولذا لــم يوقعوا 

العريضة«.
ويشــدد » شــين« أحد الضبــاط الموقعين ان 
الهدف ليــس الابتعاد عن المجتمع الإســرائيلي 

بل إيصال رســالة مهمة له تنم عن قلق ومبالاة، 
مرجحا ان تســتغل العريضــة للتحريض عليهم 
واتهامهم بالخيانة من قبل بعض الأوســاط كما 

يحدث في كل مرة يتم بها الخروج عن الإجماع.
ويشير »شــين« إلى ان فكرة العريضة ولدت 
قبل نحو العام  تدريجيا، ســرا وبحذر من خلال 

أحاديث بيتية بين زملاء في وحدة »8200«.

تحييد الشعور بالذنب

وتكشــف »نــون« وهــي ايضا مــن اعضاء 
المجموعة، عن تانيب الضمير وتقول انها تستذكر 
الهدوء المشــوب بالتوتر داخل غرفة العمل خلال 
الثوانــي التي تعقب القصف الجــوي في انتظار 
رؤية الهدف المحدد بعد قصفه بصاروخ من الجو 
أمــلا بإصابته. وتتابــع »حينما يتــم التأكد من 
وتتعالى  بالتصفيق  الغرفــة  تعج  الهدف  إصابة 
صيحــات الفرح وتوضــع إشــارة »إكس« على 
صور المســتهدفين المعلقــة في جنبــات الغرفة. 
انتابني شــعور صعب لان أحدا لم يهتم بالسؤال 
هل أصيب آخرون؟ ولم يكترث أحد بالحقيقة ان 
المعلومات التي نجمعها لصالح سلاح الجو لا تبرر 
الدمار الشامل الذي نسببه لحياة مليون ونصف 

المليون إنسان في غزة«.
وتشــير إلى جريمــة قتل 18 من أفــراد عائلة 
القيــادي نزار ريــان خــلال محاولــة اغتياله 
فــي الحرب على غــزة وتضيف بمــرارة »عندما 
أبلغنا الطيــار بانه ضرب الهــدف المحدد وتمت 

إصابة أشــخاص، تبين بالصور ان قادة حماس 
المستهدفين نجوا، فســادت خيبة أمل داخل غرفة 
العمليات ليس بســبب قتل أبرياء بل لنجاة من 
رغبنا بقتلهــم. اتخيل ان غرفــة العمليات ذاتها 
خلال »الجرف الصامــد« تصرفت بذات التصرف 
ولكــن بطريقــة مبالغ بهــا أكثر وعــادة لا أحد 
يحقق بالأخطاء التي ترتكب وتؤدي لقتل أطفال 
ونســاء«. وتكشــف ان الوحدة كانت تعمل على 
تحييد الشعور بالذنب مسبقا من خلال شروحات 
أشبه بغسيل الدماغ حول عدم مسؤولية أفرادها 

عما يحصل في الميدان.

» مكالمات غرامية ساخنة«

ولا يبدي هؤلاء امتعاضهم من عمليات الاغتيال 
والتصفية الميدانية فحسب فهم يشعرون بالحرج 
الفلســطيني وليس  التنصت على المجتمع  جراء 

على »ناشطي الإرهاب« فحسب.
الوحــدة  ان  الضبــاط  شــهادات  وتكشــف 
الاســتخباراتية هــذه لا تميــز بين عســكريين 
ومدنيين فتنتهــك خصوصياتهم وتنتهز الفرصة 
لمســاومة بعضهم بين العمالة للاحتلال أو فضح 
أسراره. وتكشف  »نون« ان الاستخبارات تجمع 
معلومــات عن الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبة، 
وميول جنســية، وأمراض خطيرة. وتتابع »في 
كل مرة كنا نصطاد مدنيا فلسطينيا يمكن ابتزازه 
والإفادة مــن معلومات نجبره علــى تقديمها لم 
نتردد باســتغلال الفرصة الذهبيــة وفي حالات 

كثيــرة كان تعقب الفلســطينيين لخدمة أغراض 
سياسية لا أمنية وشهدنا حالات تسجيل مكالمات 
غرامية ساخنة، كان الجنود في الوحدة يعيدون 
ســماعها داخل غرفة معتمة وبصوت مرتفع. كنا 
نعرف من يخون زوجته ومــع من وكم مرة وكل 

ذلك بعلم القيادات«.

»ميرتس«: ذئاب جائعة

والوحــدة 8200« التي تشــهد للمــرة الأولى 
رفضا للخدمة العســكرية تسير على غرار خطى 
مجموعة طيارين حربيين وقعوا عريضة مشابهة 
بعد عدوان »الرصاص المصبوب« على قطاع غزة 

في عام 2012. 
ويوضــح المبادرون إلى العريضــة ان هدفهم 
تثبيت مرآة أمام الإســرائيليين ليرون أنفســهم 
وإشــعال الضوء الأحمر أمامهــم ويتابعون »لن 
نرجــع للخدمــة فــي »8200« إلا إذا تأكدنــا ان 
نقوم بالدفاع عن النفس وليــس لتكريس نظام 

عسكري«.
في سياق متصل قالت رئيسة حزب »ميرتس« 
زهافــا غالــؤون ان الإســرائيليين تحولوا من 
مجتمع متكافل إلى مجتمع متوحش في السنوات 

الأخيرة واصفة حكومتهم بـ »الذئاب الجائعة«.
 في بيانها حملــت عالؤون على الحكومة التي 
تنفــق ميزانيــات ضخمة على الحــروب لا على 
خدمات الرفاه وقالت ان السياسات المنتهجة من 

قبل الحكومة  غيرّت الإسرائيليين.

فلسطينيون يؤدون صاح الجمعة فوق انقاض مسجد السوسي في مدينة غزة أمس )أ ف ب(

الفلسطينيون ينفون إنتحار أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي

الشرطة الإسرائيلية تقبض على 3 شبان
 فلسطينيين بعد خروجهم من المسجد الأقصى

■ الخليل - أ ف ب:  أكد مســؤول فلسطيني 
الخميس ان تشــريح جثة أسير فلسطيني توفي 
في سجن إسرائيلي أظهر انه لم ينتحر كما تقول 
الســلطات الإســرائيلية بل قضى نتيجة تلقيه 

ضربة على الرأس.
وقــال عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين في مؤتمــر صحافي »ننفي 
ان يكون قد انتحر«، في إشــارة إلــى رائد عبد 
السلام الجعبري )35 عاما( الذي اعتقله الجيش 
الثلاثاء  وتوفــي  تموز/يوليو  في  الإســرائيلي 
في ما وصفته مصلحة الســجون الإســرائيلية 

بمحاولة انتحار.
وقالــت ســيفان وايزمــان المتحدثة باســم 
مصلحة السجون لوكالة فرانس برس ان الأسير 
أقدم على شنق نفســه في حمامات سجن ايشل 
في مدينة بئر السبع، مؤكدة ان فريقا طبيا حاول 

إعادة إنعاش الأســير لكن تم إعــلان وفاته عند 
وصوله إلى مستشفى سوروكا في المدينة.

وكان الفلســطينيون وعائلــة المتوفــي نفوا 
الرواية الإسرائيلية، مطالبين بتحقيق دولي.

والثلاثــاء أكــد نادي الأســير الفلســطيني 
فــي بيان ان »الأســير الأمني رائد عبد الســلام 
الجعبري من الخليل قد استشهد في سجن ايشل 

في ظروف غامضة«.
والخميس قال قراقع ان الفلســطينيين أجروا 
تشريحا لجثة الجعبري اكد ان »السبب الرئيسي 
لوفاة الفلســطيني هو ضربة علــى الرأس مما 
تســبب بنزيف داخلي«. واضاف أمام افراد من 

عائلة المتوفي »نحن نتهم إسرائيل«.
وكان وكيل الجعبري المحامي خالد الأعرج قال 
لفرانس برس انه تم اعتقــال الجعبري لتورطه 

في حادث سير دهس فيه إسرائيليا.

■ القــدس   الأناضــول - مــن عبــد الرؤوف 
أرناؤوط: قالت الشــرطة الإســرائيلية إنها ألقت 
القبض على 3 شبان فلسطينيين لدى خروجهم من 

المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة.
وقالــت الشــرطة فــي تغريدة على حســابها 
الرســمي على )تويتر( إنه »بعــد انتهاء الصلاة، 
ألقى عدد من الشــبان الملثمين الحجارة على قوات 
الشرطة، وتدخل عدد من المصلين المسلمين ومنعوا 

استمرار رشق الحجارة«.

وأضافت: »ألقت الشــرطة القبض على 3 شبان 
مشتبهين في قيامهم برشــقها بالحجارة للتحقيق 

معهم«.
تفرض  لا  التوالــي،  على  الخامســة  وللجمعة 
وصــول  علــى  قيــودا  الإســرائيلية  القــوات 
الفلســطينيين من ســكان القدس الشرقية والمدن 
الإســرائيلية إلى المســجد الأقصــى لأداء صلاة 
الجمعة، وهو ما يقابله المصلون بعدم الاحتكاك مع 

قوات الشرطة بعد انتهاء الصلاة.
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محمد نزال: العودة للحرب ممكنة إذا فشل »الحل السياسي«

واشنطن وإسرائيل تتفقان على الإسراع في إعادة إعمار غزة... وحماس ترفض الإبتزاز
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلنــت إســرائيل انهــا اتفقت مــع الولايات 
المتحدة على ضرورة الإســراع فــي إعادة إعمار 
قطاع غزة، بعد الحرب الشرســة التي تعرض لها 
الســكان ودامت 51 يوما، مع تعزيز دور السلطة 
الفلســطينية، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول 
رفيع في حركة حماس ان حركته ســتظل صامدة 
رغم الابتزاز بإعادة الإعمــار وتخويف الاحتلال 

لغزة من سوء المصير.
وعقــب انتهاء جولــة الحوار الإســتراتيجي 
بين الولايات المتحدة وإســرائيل، الذي جرى في 
واشــنطن اتفق على أهمية تحقيــق اتفاق طويل 
جولة  عقب  والفلســطينيين  إســرائيل  بين  الأمد 

القتال الأخيرة في قطاع غزة .

وحســب ما ذكــرت الإذاعة الإســرائيلية فان 
الجانبــين اتفقــا أيضا خــلال هذا الحــوار على 
»ضرورة الإســراع فــي إعادة إعمــار قطاع غزة 
وأكدتا أهمية تعزيز موقع الســلطة الفلسطينية«. 
وعبــرت الإدارة الأمريكية عن قلقهــا مجددا من 
النشــاط الاســتيطاني الإســرائيلي في مناطق 

الضفة الغربية .
وكان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي 
يوفال شتاينتس قد ترأس الوفد الإسرائيلي إلى 

هذا الحوار.
وكانت الفصائل الفلســطينية وإســرائيل قد 
توصلت عقب وســاطة مصرية إلــى اتفاق بوقف 
إطلاق النار، بعد حرب إســرائيلية شرسة دامت 
51 يوما أدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، 
وإصابة اكثر 11 ألف آخريــن، علاوة على تدمير 
مساحات واسعة من القطاع، شملت 40 ألف وحدة 

سكنية.

ومن المقــرر ان تســتضيف العاصمة المصرية 
القاهرة في تشــرين الأول/ اكتوبــر المقبل مؤتمر 
المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي ســيكون 
برعاية مصرية نرويجية مشــتركة، وتقدر المبالغ 
المطلوبة لإعــادة الإعمار بنحــو ثمانية مليارات 

دولار.
الى ذلكَ قَالَ الدكتور خليل الحية عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، خلال خطبة الجمعة في 
مخيم النصيرات وسط القطاع، ان »الأمور تسير 
بشكل متســارع لإعادة إعمار غزة«، مضيفا »لكن 
للأســف هناك محاولات ســيئة تحاول تخويف 
الناس وتحاول ابتزازهم، وهناك أيضا من يحاول 

ربط إعادة الإعمار بسلاح المقاومة«.
وأكــد ان »العــدو ظن انــه ســينهي المعركة 
وان المقاومــة عاجزة عن صد عدوانه والشــعب 
ســيتخلى عن أبنائه المقاومين لكن لم يتحقق له 
ما أراد« ورفض التهديدات الإســرائيلية للشعب 

الفلســطيني بالقتــل والبطش وقلــة المعاونين، 
المدمرة،  المهدمة، والمساجد  البيوت  وأضاف »رغم 
ورغم اقتصادنا الذي أرادوا له ان ينهار، ســنبقى 

صامدين ونعيد ما دمره الاحتلال من جديد«.
وخلال الحــرب دمرت قوات الاحتلال بشــكل 
متعمد أبراجا سكنية، ومناطق واسعة في الأحياء 
والقرى التــي دخلها جيش الاحتــلال، مثل حي 
الشــجاعية شــرق غزة ووبلــدة خزاعة جنوب 
القطــاع، وبلدتي بيــت حنون وبيــت لاهيا في 

شماله.
وفي سياق متصل حذر محمد نزال عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس من العودة إلى المعركة 
العســكرية، »إذا ما حالت بعــض الأطراف دون 
الوصول إلى حل سياســي يضمــن انهاء معاناة 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة«.
وأضــاف في تصريحات لموقع »الرســالة نت« 
المقــرب من حمــاس ان على جميــع الأطراف ان 

»تدرك انه في حال انسداد الأفق السياسي وعدم 
الوصول إلى انجازات سياســية، فانه من الممكن 

العودة إلى المعركة العسكرية مرة أخرى«.
ومن المقرر ان تســتأنف نهاية تشرين الاول/
اكتوبــر المفاوضــات غيــر المباشــرة بــين وفد 
يضم  الذي  الفلســطيني«  »الجميع  الفلســطيني 
ممثلين عن الفصائل برئاســة عزام الاحمد عضو 
في  الإسرائيلي،  والجانب  لحركة  المركزية  اللجنة 
القاهرة، لاســتكمال باقي ملفات التهدئة المتمثلة 

بالأسرى والميناء والمطار.
ونــدد نــزال المقيــم فــي خــارج الأراضــي 
الفلســطينية بما وصفها بـ«الحملة التي تشــنها 
قيــادة منظمة التحرير واللجنــة المركزية لحركة 
فتح على حماس في الاجتماعات التي أعقبت وقف 

إطلاق النار«.
الفلســطيني  الرئيس  تصريحــات  ورفــض 
محمود عباس في القاهرة المتعلقة بالتشــكيك في 

نوايــا المقاومة والمطالبة بنزع ســلاحها، واعتبر 
الهدف من وراءهــا »تحويل الانظار عن انجازات 

المقاومة، والالتفات إلى الخلاف الداخلي«.
ووجه مؤخرا الرئيس عباس انتقادات لحركة 
حمــاس، واتهمها بإقامة »حكومــة ظل« في غزة، 
وقال انه لــن يقبل إلا بوجود ســلطة واحدة في 

غزة.

محمد نزال

رام الله تهاجم الحملة الدولية 
ضد الإرهاب لتجاهلها قضية فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخرين في مسيرات الضفة
■ رام الله ـ الاناضول: اعتقل الجيش الإســرائيلي فلسطينياً، وأصاب 
آخرين بالاختناق، خلال تفريقه مســيرات مناهضة للاســتيطان والجدار 
الفاصل في مــدن متفرقة في الضفة الغربية، بحســب بيان للجان المقاومة 

الشعبية.
وحســب البيان، فقد اعتقل الجيش الإســرائيلي مواطناً خلال مهاجمته 

مسيرة بلعين الأسبوعية،  غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.
وأشار بيان اللجان إلى ان »عشــرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق 
نتيجة استنشاقهم الغاز المســيل للدموع في بلعين، تم معالجتهم ميدانياً«، 
مشيراً إلى ان الجيش اســتخدم الرصاص المطاطي والمياه العادمة لتفريق 

المسيرة. 
وفي مسيرات مشابهة خرجت في بلدات نعلين، والنبي صالح، غربي رام 
الله، وكفر قدوم غرب نابلس )شمال(، والمعصرة غرب بيت لحم )جنوب(، 
أصيب عشــرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشــاقهم الغاز المسيل 

للدموع ، تمت معالجتهم ميدانياً، بحسب البيان نفسه
ورفع المشــاركون في المســيرات المذكورة، الأعلام الفلسطينية، ونددوا 
بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأســرى، وذلك في إشارة إلى وفاة 
الأســير رائد الجعبري في ســجن ايشــل، قبل أيام، والذي جرى تشــييع 

جثمانه امس في مدينة الخليل جنوب الضفة.

متظاهر فلسطيني يرشق جنود الاحتلال بالحجارة  في مدينة الخليل أمس )رويترز(

تعقيبا على نتائج التحقيق في قضية الشهيد الجعبري

فارس: بات من الملُح فتح جبهة دولية مع الاحتلال ومحاسبته 
 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال قــدورة فارس، رئيس نادي الأســير 
الفلســطيني، انه وفي ضوء نتائج التحقيق 
في قضية الشــهيد الأســير رائد الجعبري، 
وبعد ان اتضح ان إســرائيل تمارس جريمة 
بها  تقــوم  بطريقة  الجريمــة  وإخفــاء  قتل 
عصابات الإجرام فقط، وفي ضوء اســتمرار 
الاحتلال فــي جرائمه، بات مــن الضروري 
والُملح فتــح جبهة دولية مــع الاحتلال على 
الصعيد الدولي، والانضمام لمحكمة الجنايات 

الدولية.
وقــال فــارس ذلك كــون هنــاك توافق 
فصائلي على هــذا التوجــه، ولان لا تغيير 
على عقلية الاحتــلال، وان كل يوم يمر عليه 
يتوغل في دمنا أكثر، ففي الســنوات الأربعة 
الأخيرة فقط ارتقى خمسة شهداء من الحركة 
الأسيرة داخل السجون، معتبراً ان ما جرى 
سببًا إضافيًا للإســراع في وضع حد لجرائم 

الاحتلال المستمرة.
وشــيعت جماهير غفيرة، جثمان الشهيد 
رائد الجعبري، بعــد صلاة أمس الجمعة من 
مسجد الحسين وســط مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربيــة، حيث ووري جثمانه الثرى 
فــي مقبرة الشــهداء، بعــد ان ألقيت نظرة 

الوداع عليه في منزله وبحضور عائلته. 
 يذكر ان الأســير الجعبري، استشهد في 
أيلول/ ســبتمبر الجاري، بعد  التاســع من 
ان تعــرض للضــرب المبرح على يــد قوات 
»النحشون« في ســجون الاحتلال، وهذا ما 
أثبتته نتائج التقرير الطبي الفلسطيني، بعد 
ان كان الجعبري اعتقل في تاريخ الســادس 

والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.
وفي ســياق الأســرى كذلك، دخل الأسير 
المريض حسين ســواعده، من رام الله، عامه 
الثالث عشــر في ســجون الاحتلال، ولا زال 
لاســتئصال  جراحية  عملية  إجــراء  ينتظر 
ورم في رقبته، ويعاني الأســير سواعدة من 
مرض القلب بالإضافة إلى تضخم في الرقبة 
لم تشخص طبيعته، ويرفض أطباء السجن 

إجراء عملية جراحية لاستئصاله.
وكان الأسير ســواعده، المعروف باللواء 
»ســمّور«، معتقل منذ 12 أيلــول 2002، وهو 
محكوم بالســجن لـ 14 عامــاً، وكان يعمل 
الفلســطينية قبل  مديراً في الاســتخبارات 

اعتقاله.
 كمــا اشــتكى أســرى ســجن »ايشــل« 
من إجــراءات تعســفية  تفرضهــا مصلحة 
ســجون الاحتلال عليهــم، وأوضاع حياتية 
صعبة تفاقمت جراء ازديــاد أعداد المعتقلين 
الموقوفين داخل الأقســام، فقــد نقل محامي 
نادي الأســير عن الأســرى في »ايشل« ان  
قوات القمع أجرت تفتيشــات واسعة طالت 
»الكانتين«، وتم إغلاقه لعدة أيام، إضافة إلى 
إقدامها على إغلاق النوافذ ومنع دخول النور 
على غرف الأســرى، الذين يعانون ايضا من 

نقص في المياه وفي نوعية الطعام وكميته.

قدورة فارس

فرن يعود يعود إلى عهد المماليك رمزا لصمود أهل المدينة

حتى »الخبز« يعاني من الاحتلال الإسرائيلي في القدس العتيقة
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

لا يمكــن لك ان تمر فــي القدس المحتلة مرور الكــرام، فهناك 
الكثيــر من الطقــوس التي عليــك ممارســتها وتجريبها، وإلا 
فالزيارة ســتكون ناقصة، ولم تتعرف علــى المدينة كما يجب.. 
كأن تتوقــف عند أحد أبــواب القدس العتيقــة، وتحديداً باب 
العامود، لتشــرب فنجان من القهوة العربيــة، أو تتذوق كعك 
القدس بالسمســم، وتراقب وجوه الناس وتحركاتهم، قبل ان 
تهم بالدخول إلى داخل أســوار البلدة القديمة فيها، لاكتشــاف 

المزيد من خبايا المدينة وحكاياها.
ورغم ان تفاصيل البلــدة القديمة كثيــرة، وفيها الكثير من 
المواقــع الدينية وغيرهــا التي لا بد مــن المرور اليها.. ســواء 
المســجد الأقصى المبارك، أو كنيسة القيامة، أو التراث المعماري، 
أو السوق القديم، إلا ان نســبة الألم فيها قد يفوق أحياناً كل ما 
فيها من تاريخ وجمال، حيث استولى المستوطنون على عشرات 
المنازل القديمة، واستوطنوا في أجمل المواقع المطلة على المسجد 

الأقصى وكنيسة القيامة، والكثير من المواقع الأثرية الأخرى.
في الســوق القديم داخل أســواق البلدة العتيقة، ترى أصل 
التوابــل، وســوق القمــاش، والمصنوعات اليدويــة من الأكل 
حتى التراث والتطريــز، ولا بد من تذوق بعــض أطباق الفول 
والحمــص والفلافل، في أقــدم الأماكن وأصغرهــا، حتى تقول 
انك زرت القدس. وداخل حــارات القدس القديمة، وتحديداً في 
حارة الشرف، لا بد ان تقودك رائحة زكية، إلى فرن صغير جداً، 
رغم انه بدون لافتة تدلك عليه، كون الاحتلال الإسرائيلي هناك 
بالمرصــاد، ويحاول تغيير معالم الحارة بأكملها، حتى انه أطلق 
عليها »حارة اليهود«، وليس فقط الفرن، لكن هذا الفرن بالذات، 

له حكايته مع الاحتلال ومستوطنيه.
هذا الفرن، كان قد بني خــلال عهد المماليك، وأصبح بعد ذلك 
وقفاً إســلامياً، اســتأجرته عائلة أبو ســنينة وما زالت أجيال 
هذه العائلة حتى الآن تديره، لكن القصة ان سماسرة الاحتلال 
بدأوا، في محاولة إقناع أصحابه ببيعه، ما جعلهم يدفعون ثمن 
ذلك عبر الكثير من المضايقات، التي بدأت بالكلامية، ثم تطورت 

إلــى الكتابة على بــاب الفــرن، وتهديد أصحابــه مثل »الموت 
للعرب- الانتقام قريب«.

ومع مرور الوقت، ازدادت اعتداءات المستوطنين على الفرن 
وأصحابه، حتى تم إرغامهم على إغلاق الفرن أيام السبت، رغم 
انه اليوم، الذي يأتي فيه الفلسطينيون من فلسطين المحتلة عام 
1948، إلى مختلف المدن الفلسطينية لقضاء الإجازة والتسوق، 

خاصة في القدس العتيقة.
بعد ذلك بفترة، قام المســتوطنون وعن طريق أكثر من جهة 
دينيــة تابعة لهم، بـ«تحليــل« خبز الفرن لليهــود المتدينين ما 
يعني الســماح لهم  بشــراء خبز هذا الفرن، بعد إجبار صاحب 
الفرن على تعيين موظف يهــودي، ليقوم بدوره برمي قطعة من 
العجين، داخل قطعة مــن القصدير داخل الفرن كل صباح، حتى 

يتمكن اليهود من شرائه، دون أي تحريم حسب ديانتهم.
ورغم ان هذا العامل اليهودي في الفرن، منذ ثلاثة عشر عاماً، 
إلا ان وزارتي الأديان والصحة فــي حكومة الاحتلال، لا تزالان 
تحــاولان الضغط على أصحابه، لإغلاق الفــرن، ما أجبره على 
طرد العامل اليهودي، وان يعتاش مرغماً على المتسوقين العرب، 
وهم قلة قليلة، خاصة وان من يريد شــراء الخبز منه، قد يكلفه 
ذلــك الكثير، فاليهود المتدينيون المســيطرون على تلك الحارة، 
لا يحبون رؤية مقدسي أو أي فلســطيني يقترب من المنطقة، أو 
الفرن فيهــا، ومن يقترب منه يتعرض للضرب، أو الرش بالغاز، 
أو إذا كانت امرأة فيحاولون نزع حجابها، والكثير من أشــكال 

الاعتداءات.
 ضغط ســلطات الاحتــلال على أصحاب الفــرن، لم يتوقف 
بالمطلق، فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمراً يقضي بإغلاق 
للفرن في أيام الأعياد اليهودية، وكانــت الحجة في ذلك، كي لا 
يشــتم اليهود رائحة »الخميرة« التي يوضــع منها في عجينة 
الخبز، ويؤدي لإفســاد صيامهم، لان اليهــود لا يأكلون الخبز 
في أعيادهم، فأجبروا عائلة أبو ســنينة علــى الالتزام بتعاليم 
ديانتهم.  وكان ســكان البلــدة القديمة، يقومون باســتخدام 
الفرن، عبر إحضار بعض المأكولات لعائلة أبو ســنينة لإعدادها 
لهم، كـ«القــدرة وصواني الدجاج«، ما كان يســاعد الفرن في 
مزيد مــن الدخل، كي يبقى صامداً في وجــه كل هذه التحديات 

والمضايقات، لكن الفلســطينيين لم يعد باســتطاعتهم القدوم 
إلى المخبز، إلى درجة ان أصحابه يشــعرون بالسعادة الكبيرة 
ان أتــى »زبون« عربي، كونهم أصحــاب الحق، ولا يجب عليهم 

التسليم بالأمر الواقع.
وذهب المســتوطنون إلى حد تحذير السياح الأجانب الذين 
يــزورون البلدة القديمة بــالآلاف يومياً، من مغبة الشــراء من 
هذا الفرن »الفلســطيني«، كما أصدروا أمــراً بمنع أصحابه من 
اســتخدام الحطب أي »الخشــب« وأجبروهم على اســتخدام 

السولار، وليست الكارثة في ذلك، بل بمنعهم من وصول سيارة 
السولار إلى الفرن، بل يوضع عند أبواب البلدة القديمة، ليجبر 
أصحــاب الفــرن على اســتئجار عامل لحمله علــى عدة مرات 

وإيصاله إلى الفرن.
 ورغم الضرائب الإسرائيلية الباهظة، التي تفرضها إسرائيل 
على الســكان الفلســطينيين في القدس المحتلة، إلا ان أصحاب 
الفرن، يحاولــون قدر الإمكان دفع ما عليهــم ومنع تراكمه، كي 
لا يســتخدم ذلك ذريعة عند الاحتلال ومستوطنيه، وإجبارهم 

على إغلاقه أو مصادرته، رغم محاولات كثيرة من المستوطنين، 
بعــرض مبالغ طائلة على العائلة، كي يشــترونه وبالمبلغ الذي 

يريدون، لكنهم يرفضون كافة هذه العروض.
هذه هي حكاية عائلة، بســام أبو سنينة، البالغ من العمر 50 
عاماً، متزوج، وأب لخمســة أبناء، فانه يفعل المســتحيل للبقاء 
في مكانه، وفرنــه الذي ورثه أباً عن جد، ولانه حقه، وكونه في 
فلسطين المحتلة، وفي عاصمتها التي يعاني حتى الخبز فيها من 

الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطيني في أحد الافران القديمة في مدينة القدس

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

عبرت القيادة الفلســطينية عن خيبة أملها من الحملة الدولية ضد 
الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي  باراك أوباما، كونها تفتقر 
حاليــاً إلى أي بعد سياســي، يعالج قضايا شــعوب المنطقة، خاصة 
حقوق المواطنة وحماية وحدة الشــعوب وأوطانهــا، ووقف التمييز 
القومي والطائفي والعرقي، كما تفتقــر إلى التصدي لمعالجة القضية 
المركزية الأبرز، وهي قضية فلســطين، حتى يمكن تجفيف المنابع التي 

يتغذى عليها الإرهاب، والتطرف بكل أشكاله.
 وقالــت القيادة عقب اجتمــاع لها في رام اللــه الليلة قبل الماضية 
ان جميع الأطراف العربيــة والإقليمية والدولية، مدعوة حتى تنجح 
الحــرب ضد الإرهاب، ان تصــر على ربطها بالبعد السياســي، لا ان 

تقتصر على البعد الأمني والعسكري وحده.
 وناقش اجتماع القيادة الفلسطينية، أكثر من محور، حيث رحبت 
القيادة بقرار مجلــس الجامعة العربية، بشــأن التوجه إلى مجلس 
الأمن الدولي، لاســتصدار قرار يحدد ســقفاً زمنيــا لانهاء الاحتلال 
الإسرائيلي، وتحقيق اســتقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967، 
داعية إلى تكثيف الجهود العربية والدولية، لاســتصدار هذا القرار، 
على أمل ان لا تقوم أي من القــوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة، 

بتعطيل صدور هذا القرار.
 وتطرقت القيادة إلى محاولات إســرائيل تدمير كل مقومات الحل 
المتــوازن، وتغيير الواقع على الأرض، معتبرة في الوقت ذاته ان ذلك 

لن يترتب عليه أي تغيير في قواعد التسوية السياسية، كون كل فئات 
الشــعب الفلســطيني، وقواه الوطنية، تحت قيادة منظمة التحرير 
الفلســطينية، لن تتراجع عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات 

الشرعية الدولية.
 واعتبرت القيادة الفلســطينية موضوع المصالحــة بالغ الأهمية، 
إذ أكــدت موقفها الثابت والدائم، بضرورة صيانة مســيرة المصالحة 
الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلــك من ضرورة العمل للوصول إلى 
قــرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنيــة والملفات الداخلية، 
علــى ان يتم تعزيــز دور حكومة التوافق الوطني، فــي جميع أرجاء 
الوطن، كونه من بين الأولويات التي تخدم مصالح الشــعب بأسره، 
ومن أجل التعجيل في عملية إعادة البناء التي أعلنت مصر الشــقيقة 
والنرويج الصديقة، الدعوة لمؤتمر إعادة الإعمار في 12 تشرين الاول/

أكتوبر المقبل، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
ودعت القيادة إلى مواصلة الحملة الوطنية لدعم صمود الشــعب 
الفلســطيني في قطاع غزة، »وتخفيف المعاناة عــن مئات الآلاف من 
المهجرين، ومن بينها مشــروع التكافل الأسري مع العائلات المشردة، 

من جانب أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده«.
 وتأتي تصريحات القيادة الفلســطينية هذه، في وقت شددت فيه 
الولايات المتحدة، على أهمية تحقيق اتفاق طويل الأمد بين إســرائيل 
والفلســطينيين، عقب ما أســمته »جولة القتال« الأخيــرة في قطاع 
غزة، وذلك فــي بيان صدر عــن الخارجية الأميركيــة، عقب انتهاء 
جولة الحوار الإســتراتيجي بين الولايات المتحدة وإســرائيل، التي 
يرأسها عن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الإستراتيجية، يوفال 

شتاينتس.
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اللواء حفتر هو نقطة التقاء بين الأمريكيين والمصريين وقوى خليجية لطي صفحة الربيع العربي

دعوة فرنسا لـ »التحرك« في ليبيا... غوص في »بحر الرمال« أم »بالون إختبار«؟ 
طرابلس ـ من سيف الدين الطرابلسي؛

دعوة وزير الدفاع الفرنسـى، جـون أيف لودريان، إلى 
التحـرك فـي ليبيا »قبل فـوات الأوان« واسـتنفار المجتمع 
الدولـي فـي هـذا الإطار تكشـف عـن أكثـر من دافـع لدى 
باريـس للإهتمـام بالملـف الليبـي.. تصريحـات لودريان 
بـأن الانتشـار العسـكري الفرنسـي فـي منطقة السـاحل 
الليبيـة  الحـدود  اتجـاه  فـي  يتوسـع  »قـد  والصحـراء 
)الجنـوب الليبـي( بالتنسـيق مـع الجزائريـن« لمواجهة 
»المجموعـات الإرهابيـة« أثـار ردود فعل عليهـا من بعض 
الـدول وفي مقدمتهـا الجزائر، كما أثارت شـكوكا في مدى 
نجاعـة التدخـل العسـكري الأجنبي في إعادة الإسـتقرار 

في ليبيا.
تعيش ليبيـا منذ اندلاع ثورة 17 شـباط / فبراير 2011 
التـي اطاحت بحكـم العقيد معمر القذافـي مرحلة من عدم 
الاسـتقرار، يعد من اهم محطاتها انطلاق  عملية عسـكرية 
بتاريخ 16 أيـار/ مايو 2014 بقيادة اللـواء المتقاعد خليفة 
حفتر ضد الاسـلامين في الشرق الليبي، أساسا في مدينة 
بنغـازي و درنـة، أطلق عليها اسـم »الكرامـة«، ومنذ ذلك 
التاريخ تشـهد ليبيا عمليات عسـكرية  مستمرة و تدهورا 
فـي الوضـع الأمنـي و حالة انقسـام سياسـي و قبلي غير 

مسبوقة.
العربيـة،  الشـؤون  فـي  المختـص  الفرنسـي  الباحـث 
فرنسـوا بورقـا، يـرى أن اللواء خليفـة حفتر هـو »نقطة 
التقـاء بـن الأمريكيـن و المصريـن وقـوى خليجيـة مثل 
السعودية والإمارات كونه جيء به إلى ليبيا لطي صفحة 
الربيـع العربـي«، وأنـه »مـن خـلال إقدامـه علـى تـرأس 
المواجهـة مع القوى الثورية و الإسـلامية في  ليبيا يحاول 
أن يكون رأس حربة الثورة المضادة خاصة من خلال تلقي 
دعـم من أحمد قـذاف الدم، ابن عـم  القذافـي و أهم اركان 

النظام الليبي السابق«.
فـي ضوء هذا السـياق، تأتـي تصريحات وزيـر الدفاع 
الفرنسـي الداعيـة، الثلاثـاء الماضـي، للتحـرك فـي ليبيا 
قبل فوات الأوان، لتثير تسـاؤل عنـد الطرف الليبي الذي 
قد يسـتهدفه بشـكل محدد التحرك الفرنسي، وإن تحدث 
عن »المجموعات الإرهابية«. يأتي ذلك فيما تتحدث تقارير 

صحفية غربية عن »تأييد ضمني« فرنسي لمعسكر حفتر.

الإهتمام الفرنسي.. ما دوافعه؟

بورقـا فـي حديثـه ل »الأناضـول« يـرى أن الإهتمـام 
الفرنسـي بالشـأن الليبي الحالي يأتي مـن كونها من أهم 
الـدول التـي لعبت دورا في تشـكيل رأي عـام داخل حلف 
الناتو للمسـاهمة في اسقاط نظام القذافي قبل 3 أعوام، و 
بالتالي »فرنسا اليوم تشعر أنها معنية بما يجري في ليبيا 
و خاصـة عندما نرى ما تؤول إليه الأمور اليوم من تدهور 

في الحالة الأمنية و السياسية«.
فـي السـياق نفسـه يـرى الباحـث و المحلل السياسـي 
الليبـي، هشـام الشـلوي، فـي حديـث ل »الاناضـول« أن 
»اهتمام فرنسـا بليبيا  ينبع مـن أن الجنوب الليبي يعتبر 
بوابـة لمنطقـة السـاحل والصحـراء ولأفريقيـا الغربيـة 
الفرنكفونية، وهـي مناطق النفوذ التقليـدي لباريس، زد 
على ذلك أن الجنوب الليبي هو المسـتقبل النفطي لليبيا و 
هذا أمر معروف، كونه يحوى احتياطات ضخمة من النفط 

لم تستغل بعد«.
الهجرة الغير الشـرعية عبر ليبيا هي كذلك هاجس مهم 
بالنسـبة للأوروبين إذ ذكرت عـدد من التقارير الإعلامية 
الأوروبيـة أن تحـول ليبيا الـى دولة فاشـلة  وغير قادرة 
على ضبط حدودها مع كل من تشـاد و النيجر و السودان 
يحولها الـى قاعدة انطلاق للهجرة الغير شـرعية باتجاه 

أوروبـا خاصة وأن السـاحل الليبي على البحر المتوسـط 
يمتد إلـى ما يقارب 2000 كلم و يصعـب مراقبته و التحكم 
فيـه، يضـاف إلى ذلـك أن العام الجـاري شـهد تفاقم هذه 
الظاهـرة وحطـم - رغم عـدم انتهائـه بعـد - كل الأرقام 
القياسـية بالنسـبة للهجرة الغير الشـرعية اذ وصل عدد 
المهاجريـن الغير شـرعين  الوافدين الى أوروبا حتى الآن 
إلـى ما يقـارب مئة الـف، بحسـب صحيفة »الفاينانشـال 

تايمز« البريطانية.

التحرك العسكري.. ما جدواه؟

أمـا عـن إمكانية حـدوث تدخل عسـكري أجنبي فـي ليبيا، 
لا يـرى ريـاض السـعداوي، رئيـس المركز العربـي للبحوث و 
العلـوم السياسـية و الإجتماعيـة فـي جنيف، أن هنـاك دولة 
واحدة مستعدة لإرسال جنودها على الأرض في ليبيا لمواجهة 

أطراف مسلحة بشكل جيد ومدربة ومصممة على القتال.
بورقـا يرى الأمر نفسـه ويعتقد أن أي عملية عسـكرية 
لا يمكـن إلا أن تكون جويـة، وهو أمر لن يكون مناسـبا أو 
ذات جـدوى، لأن الحرب الدائرة حاليا في ليبيا هي حرب 
مدن وشـوارع لن يحسـمها التدخل الجوي مـن جهة، كما 
ان أي تدخل بري فيها سـيكون حتمـا مغامرة غير مأمونة 

العواقب، من جهة أخرى.
ويضيـف أنه »سـبق و أن رأينا تدخـلا اجنبيا في ليبيا 
الأسـابيع الماضية من خلال عملية عسكرية جوية مصرية 
إمارتية )نفتها رسميا القاهرة وأبو ظبي( و بدعم سعودي 
لصالـح القـوات المواليـة لحفتـر جنـوب غـرب العاصمـة 
الليبية طرابلس و لكن هذا لم يغير شـيء في المعادلة على 

الأرض«.
يذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعتمد أساسـا على 
سـلاح الجو في عملياته العسـكرية في بنغازي وعدد من 
المدن في الشـرق الليبي و لكن هذا لم يمنع مجلس شورى 
ثوار بنغازي المناوئ لحفتر الذي يجمع جل فصائل الثوار 
في بنغازي، بما فيها القوى الإسـلامية، من إلحاق الهزيمة 

به وإخراجه تماما من مدينة  بنغازي.
رياض السـعداوي يـرى أن »التدخل الناجـع يجب أن 
يكـون مـن خـلال دعـم الديمقراطيـن و دعم بنـاء جيش 

ليبي«..
ويوضـح قائلا: »غياب الجيش وغيـاب الدولة القادرة 
علـى حماية الحـدود و منع  ليبيـا من أن تتحـول الى وكر 

للإرهابيـن من مختلف دول العالـم، وهذا امر يخيف دول 
الجـوار مثل تونـس ومصر وعـددا من الـدول الأوروبية، 
شـمال البحر الأبيض المتوسـط، ولن يتم تداركه إلا بدعم 

البناء الديمقراطي والجيش الليبي«.
ويـرى بورقـا ان هنـاك اسـباب كثيـرة قـد تقـف امـام 
التدخـل الفرنسـي فـي ليبيـا اهمهـا الموقفـان الجزائـري 
والتونسـي الرافضان لأي تدخل اجنبـي في ليبيا، محذرا 
مـن أن هكـذا تدخـل »سيسـتعدي بشـكل خـاص القـوى 
الثورية الإسـلامية المسـيطرة على معظم الأرض في ليبيا 

و التي تعتبر الأقوى«.

تصريحات لودريان .. ماذا وراءها؟

بعـد أقل من يومـن على تصريح لودريـان عن ضرورة 
التحرك العسكري في ليبيا  قبل فوات الأوان، جاء تصريح 
وزير الخارجية الجزائري رمضـان لعمامرة ليؤكد مجددا 
على أن التدخل العسـكري في ليبيا غير مطروح بالنسـبة 
لبـلاده معتبرا ان تصريحات وزير الدفاع الفرنسـي حول 

الملف الليبي »أسيء فهمها«، دون مزيد من التوضيح.
قـد يكون تصريـح لعمامرة هذا هو ما دفـع وزير الدفاع 
الفرنسـي للتأكيـد مجددا، فـي تصريحات لاحقة نشـرت 
الخميس في باريـس، أي بعد يومن على تصريحه الأول، 
على أن أي تحرك في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون بتنسيق مع 

الجزائر التي اعتبرها »لاعبا مهما في المنطقة«.
التدخـل  حـول  لودريـان  تصريـح  أيضـا  يكـون  قـد   
العسكري في ليبيا بمثابة »بالون اختبار« فرنسي لقياس 
ردود الفعـل الإقليميـة والدولية على مثل هـذه الخطوة..
أيـا كانت الدوافـع الفرنسـية، يبقى محسـوما أن التدخل 
العسـكري فـي هذا البلد سـيكون بمثابة غـوص في »بحر 

الرمال« الليبي.«الاناضول«

قائد أركان الجيش الفرنسي يبدأ اليوم زيارة
إلى الجزائر لبحث الموضوع الليبي

إلقاء القبض على قاتل الطالب التونسي في فرنسا

الجزائر ـ »القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

يبدأ قائد أركان الجيش الفرنسـي الفريق 
بييـر دو فيليـي زيارة رسـمية إلـى الجزائر 
اليـوم السـبت لثلاثـة أيـام، وسـيكون فـي 
الفرنسـي  الجيـش  أركان  قائـد  اسـتقبال 
بـوزارة الدفـاع الوطنـي الفريق أحمـد قايد 
صالـح نائـب وزيـر الدفـاع الوطنـي قائـد 
أركان الجيش الوطني الشـعبي، وسـيلتقي 
الخارجيـة  الشـؤون  بـوزارة  فيليـي  دو 
الوزيـر المنتـدب المكلف بالشـؤون المغاربية 
ويقـوم  مسـاهل،  القـادر  عبـد  والإفريقيـة 
بعدها بزيـارة الناحيـة العسـكرية الرابعة 

في بسكرة.
وقال بيان صادر عن السفارة الفرنسية 
في الجزائـر إن زيارة  قائـد أركان الجيش 

الفرنسـي إلـى الجزائـر تأتـي بعـد أربعة 
أشـهر من زيـارة وزيـر الدفاع جـون إيف 
لودريان في شـهر أيار/مايو الماضي، و في 
إطار متابعة زيارة الدولة التي قام الرئيس 
الفرنسـي فرانسـوا أولاند إلى الجزائر في 
كانـون الأول/ديسـمبر 2012، مشـيرا إلى 
أن زيارة دو فيليي فرصة لمتابعة التشـاور 
الوطيـد بـن فرنسـا والجزائـر حـول كل 
مكافحـة  وضـرورة  الجهويـة،  القضايـا 
الإرهـاب  يمثلـه  الـذي  المشـترك  الخطـر 

بالنسبة للمنطقة بأكملها.
مـن جهة أخـرى تأتي زيـارة قائـد أركان 
الجيـش الفرنسـي الجزائـر بعد أيـام قليلة 
مـن التصريحات التي أدلـى بها وزير الدفاع 
الفرنسـي جـان ايـف لودريـان بخصـوص 
الوضـع في ليبيا، والتـي أكد من خلالها على 
أن فرنسـا لا بـد لهـا مـن التدخـل عسـكريا 
دور  وأن  الجهاديـة،  الجماعـات  لضـرب 

الجزائر مطلوب في هذه العملية.
وأضـاف لودريان في مقابلـة مع صحيفة 
»لوفيغـارو« أنـه على فرنسـا أن تتحرك في 
ليبيـا، وأن عليهـا إقنـاع المجموعـة الدولية 
من أجل التحرك لإنقاذ هذا البلد الذي يغرق 
فـي الفوضـى والعنـف بسـبب الجماعـات 
الجهادية، وعدم تمكن السـلطات الليبية من 

السيطرة على الوضع وفرض الأمن.
واعتبـر أن الجنـوب الليبـي يمثـل بؤرة 
للجماعات الإرهابيـة، والتي يتزودون منها 
بكل ما يحتاجونه من أسلحة وذخائر، وأنه 
في الشـمال أيضا تهدد تلك الجماعات المراكز 
السياسـية والاقتصاديـة الحيوية، مشـددا 
علـى أن ليبيا بوابة الصحـراء وأوروبا على 
حـد سـواء، وأنهـا أيضـا منطقـة عبـور لكل 

أنواع التهريب.
وذكر لودريان أن الانتشـار العسكري قد 
يتوسـع في اتجـاه الحـدود الليبيـة، مؤكدا 

على أن كل هذا سيتم بالتنسيق مع الجزائر، 
التي تعتبر عاملا مهما في المنطقة، وهو كلام 
لم تعلق عليه السلطات الجزائرية إلى غاية 

كتابة هذه السطور.
لا يمكـن فصل زيـارة قائـد أركان الجيش 
الفرنسـي عن الوضع الذي تعيشـه المنطقة، 
ولا عـن تصريحـات وزير الدفاع الفرنسـي، 
كمـا أن زيـارة الناحيـة العسـكرية الرابعـة 
في بسـكرة، التي تقع جنوب شرق العاصمة 
الجزائر، والتي تقع أيضا بالقرب من الحدود 
التونسـية والليبية قد تكون لها أيضا علاقة 
بالوضـع الـذي تعيشـه ليبيـا، والفوضـى 
التـي بدأت تغـرق فيها، والتي تهـدد المنطقة 
بأسـرها، وتأتـي الجزائـر فـي المقـام الأول، 
باعتبارهـا تتقاسـم حـدودا بريـة مـع ليبيا 
تتجـاوز الألـف كيلومتـر، ويتعتبـر تأمينها 
للطـرف  بالنسـبة  ومكلفـة  شـاقة  مسـألة 

الجزائري. 

تونس ـ »القدس العربي« 

ـ  من حسن سلمان:

تمكنت السلطات التونسية من إلقاء القبض على المتهم 
بقتـل الطالب عفيف شـبيل في إحدى ضواحـي العاصمة 
الفرنسية، مشيرة إلى أن المتهم )تونسي الجنسية( اعترف 

بارتكابه للجريمة وأدلى بتفاصيلها خلال التحقيق.
وأكد الناطق باسـم وزارة الداخلية محمد علي العروي 
لوكالة الأنباء المحلية »وات« أن السـلطات قامت الخميس 
بإلقـاء القبـض علـى المتهـم )لم يحـدد هويته( فـي ولاية 
سوسـة )شـرق( بعـد محاولته الإنتحـار مشـيرا إلى أنه 

اعترف خلال التحقيق بارتكابه لجريمة.
وأكد أن المتهم شـاب يقيـم في إحـدى ضواحي باريس 
وقريب من المنطقة التي كان يقطن بها شـبيل، مشـيرا إلى 
أن التحقيـق مـا زال مسـتمرا معه فـي انتظـار إحالته إلى 

القضاء.
وكان شـبيل الذي يعانـي من إعاقة بصريـة منعته من 
الدراسـة في بلاده، سافر في السـابع والعشرين من آب/

أغسـطس الماضي للدراسـة في فرنسـا، غير أنه تم العثور 
بعد أيام على جثته مقطعة بطريقة وحشية بجانب إحدى 

الحاويات في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية.
وأثـارت قضيـة مقتل شـبيل جدلا كبيرا فـي البلاد، 
وتمت الإشارة إليها للمرة الأولى خلال المؤتمر الدولي 
»اسـتثمر في تونس« الذي عُقد قبـل أيام في العاصمة 
التونسـية، حيـث طالـب رئيـس المجلس التأسيسـي 
مصطفى بن جعفر من رئيس الوزراء الفرنسي مانوال 
فالـس الكشـف عـن ملابسـات القضية والإسـراع في 

تحديد الجناة.
وقالت عائلة شـبيل إنها اتصلت بالسـلطات الفرنسية 
للإستفسـار عن مصيـر ابنها الذي انقطعـت أخباره لعدة 
أيام، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية عثرت على الجثة 

ووعدت بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحادث.
وكانـت وزارة الخارجيـة التونسـية أكـدت أنهـا كلفت 
القنصليـة التونسـية في باريـس بمتابعة الأبحـاث التي 
تُجريهـا الجهـات الأمنيـة والقضائيـة الفرنسـية لتحديد 
الظـروف والملابسـات التـي ارتكبـت فيهـا جريمـة مقتـل 

شبيل.

إشتباكات في بنغازي بين »كتائب الثوار«
وقوات موالية لحفتر 

المجلس الأعلى للأمن في تونس
يقر إجراءات مشددة لتأمين الانتخابات

بنغازي ـ من معتز المجبري:

اندلعـت اشـتباكات مسـلحة، وسـط مدينـة بنغـازي، 
شـرقي ليبيا، مسـاء يـوم الخميس، بـن قـوات الصاعقة 
التابعـة لرئاسـة أركان الجيـش الليبـي )مواليـة للـواء 
المتقاعـد خليفـة حفتـر( وبن قـوات مجلس شـورى ثوار 
بنغـازي )تجمع لكتائب إسـلامية تابعة لرئاسـة الأركان( 
ما أسـفر عن سـيطرة الأخيرة على أحد المرافق الحكومية، 

حسب شهود عيان.
وقال الشهود، إن »الاشـتباكات بدأت بعد إنشاء كتيبة 
21 صاعقـة )شـهداء الزاويـة( التابعـة للقـوات الخاصـة 
نقطـة تفتيـش بإحـدى مفترقـات منطقـة سـيدي حسـن 
وسـط بنغازي، ما دعى قوات مجلس شورى ثوار بنغازي 

لمهاجمتهم«.
و أسـفرت تلـك الإشـتباكات حتى الآن، حسـب شـهود 
العيان، عن دخول قوات مجلس شـورى ثوار بنغازي إلى 
مقـر الدفاع المدني )المطافئ( بالمنطقـة والتمركز فيه، بينما 

أكدوا مساندة مسلحن مدنين لقوات الصاعقة.
و حسـب مـا أكـدت المكاتـب الإعلاميـة بالمستشـفيات 
الحكوميـة في مدينة بنغازي لوكالـة »الأناضول« فإن تلك 
المستشـفيات »لم تسـتقبل حتى الآن أي ضحايا جراء تلك 

الإشتباكات«.
ويسيطر مجلس شورى ثوار بنغازي مدعوما بمسلحي 
تنظيم »أنصار الشريعة« على %80 من بنغازي بعد معارك 
داميـة جرت خـلال الشـهرين الماضيـن مع قـوات موالية 

لحفتر.
وتعتبـر هـذه الإشـتباكات هي الأولـى منذ أشـهر التي 
تـدور رحاها وسـط المدينة بينمـا تدور اشـتباكات أخرى 
فـي ضواحي بنغـازي منذ اسـبوعن بن قـوات الصاعقة  
مدعومة من بعض الوحدات المسـلحة الموالية لحفتر وبن 
مجلس شـورى ثـوار بنغـازي مدعومـا بمسـلحي تنظيم 
»أنصار الشـريعة » للسـيطرة على قاعدة »بنينا« الجوية 
المواليـة لحفتـر، والتـي تتمركـز بهـا قـوات الصاعقة بعد 

فقدانهم للثكنة الخاصة بهم.    )الاناضول(

تونس ـ من أيمن جملي: 
أعلـن وزيـر الداخليـة التونسـية لطفـي 
بـن جدو، أمـس الجمعـة، إن المجلس الأعلى 
للأمـن أقـر إجـراءات أمنيـة مشـددة لتأمن 
العملية الانتخابية التي سـتجرى بداية من 

26 تشرين الأول / اكتوبر 2014.
وقال وزير الداخلية التونسـي لطفي بن 
جدو فـي تصريحات إعلامية، عقبت اجتماع 
المجلـس الأعلى للأمن، أمـس الجمعة، بقصر 
قرطاج ''هنـاك تهديدات إرهابية على المسـار 
الانتخابـي متمركـزة خاصـة فـي الشـريط 
وعلـى  الجزائـر  مـع  الحـدود  فـي  الغربـي 

مستوى محافظتي الكاف وجندوبة«.
وتابع »ركزنا نسـيجا أمنيا )تكثيف نشر 
قـوات أمـن( متكاملا ومشـتركا مـع الجيش 
في هذه المناطق لاتخـاذ القرار بصفة فورية 
ونتلافـى تعطيـل رد الفعل تجاه أيـة عملية 

إرهابية«.
ولفت بن جدو إلى  أنه »تم تركيز )تكثيف 
الأمـن  بـن  مشـتركة  قـوات  أيضـا  نشـر( 

والجيـش فـي محافظـة القصريـن )غـرب( 
لمجابهة أية عملية إرهابية ''.

وبخصـوص القـرارات التـي تم اتخاذها 
لتأمـن عمليـات الإقتـراع، كشـف بـن جدو 
مسـتوى  علـى  لجـان   4 تشـكيل  تم   « أنـه 
العليـا  الهيئـة  مـع  والتنسـيق  الإسـتعلام 
مقـرات  وحمايـة  للإنتخابـات  المسـتقلة 
الإنتخابات والمسـالك والطرقات بن مكاتب 
الاقتـراع وفكرنـا في تأمن مسـالك ثانية اذا 
مـا حدثت أية عملية إرهابيـة أو احتجاجات 
والمجلـس  الطريـق«.  قطـع  وتم  اجتماعيـة 
الأعلـى للأمـن )المكلف بإعـداد السياسـات 
الأمنيـة العامة فـي البلاد( يرأسـه الرئيس 
التونسـي المنصـف المرزوقي بصفتـه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، ويضم في عضويته 
ورئيـس  جمعـة  المهـدي  الحكومـة  رئيـس 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي  مصطفـى بن 
جعفر، ووزير الدفاع غازي الجريبي، ووزير 
الداخليـة لطفـي بن جـدو، والوزيـر المكلف 
بالأمـن رضـا صفـر، والقيـادات العسـكرية 

العليا من الجيش والأمن. )الاناضول(

لقاء مفاجئ بين قيادي في حركة النهضة
ومرشح الجبهة الشعبية للإنتخابات الرئاسية

اللواء خليفة حفتر

مراقبون: حان الوقت لصياغة نهج دولي لتخفيف التهديدات التي تشكلها على الأمن العالمي 

الإدارة الأمريكية تتجاهل الخيارات العسكرية والسلمية لحل المشكلة الليبية
واشنطن ـ »القدس العربي«

ـ من رائد صالحة :

فـي  الليبيـة  التجربـة  وردت    
المناقشات الرسمية الأمريكية ووسائل 
اثنـاء الحديـث حـول  الإعـلام مـرارا 
التدخـل الأمريكـي المنتظر في سـوريا 
كحكايـة تحذيرية من مغبـات التدخل 
العسـكري وحدود ومخاطـر مغامرات 
ظهـرت  وقـد   ، والكونغـرس  الإدارة 
مشـاعر مماثلـة مـن مؤسسـات الرأي 
الأمريكية تمثل اتجاها لاستخدام ليبيا 
كعدسـة يمكن من خلالهـا عرض وفهم 
نزاعـات الشـرق الأوسـط مـع اهتمام 
بتبعـات التدخـل العسـكري الأمريكي 
مع حلف شـمال الاطلسـي للمسـاعدة 
بالاطاحـة بالرئيـس الليبـي السـابق 
معمر القذافي .ولكـن عددا من المحللن 
يـرون الآن بأنـه يجدر علـى الولايات 
وحـدة  ضمـان  علـى  العمـل  المتحـدة 
واسـتقرار البلاد والاهتمـام بالقضايا 
الليبيـة الداخليـة والنظـر إلـى الأمام 

بدلا من الوراء .
ويعتقـد المراقبون بأنه حـان الوقت 

وسـط  وحلفائهـا  الأمريكيـة  لـلادارة 
اليـوم   ليبيـا  فـي  العارمـة  الفوضـى 
البـلاد  تجـاه  دولـي  نهـج  لصياغـة 
التـى  الفريـدة  التهديـدات  لتخفيـف 
تشـكلها علـى الأمن العالمـي وقالوا بأن 
المبـادرة الجديـدة للرئيـس الأمريكـي 
هزيمـة  كيفيـة  حـول  اوبامـا  بـاراك 
الجماعـات الجهاديـة العابـرة للحدود 
مثل » داعـش« تقدم فرصة لإعادة ليبيا 
فـي سـياق اقليمي أوسـع حيـث تعتبر 
ليبيا بلدا غنيا بالنفط وحيوي لسـوق 
النفـط العالمـي ولهـا حـدود مـع 5 دول 
مهمـة اسـترتيجيا فـي شـمال افريقيـا 
ومنطقـة السـاحل ولكـن بعـد اكثر من 
عامـن من الإطاحـة بالرئيـس القذافي 
لا تملـك البلاد سـلطة امنيـة موحدة او 
جيـش كما تفتقر الحكومـة المركزية إلى 
السـيطرة على معظم الاراضي في حن 
تهيمـن الميليشـيات علـى المشـهد بـدءا 
من الجماعات الإسـلامية مثـل »الفجر« 
الأمريكيـة  السـفارة  اقتحمـت  التـي 
إلـى  الماضـي  الاسـبوع  طرابلـس  فـي 
القـوات شـبه العسـكرية القبليـة إلـى 
المنظمـات الاجرامية المنظمـة ، وقد ادى 
المخـزون الهائل من الاسـلحة في البلاد 

التـى ينعدم فيهـا القانون إلى تسـليح 
الجماعات الجهاديـة القريبة والبعيدة 
لدرجـة أن الطائرات المقاتلة الليبية من 

عهد القذافي هي الآن في ايدي المنظمات 
المتشددة .

احمـد  الاسـتراتيجي  المحلـل  يقـول 

شـاري مـن مجلـس الاطلسـي ومركـز 
الدارسات الاسـتراتيجية والدولية في 
واشـنطن ان الادارة الأمريكية  لا تبحث 

بعناية في الخيارات المطروحة والافكار 
الموضوعـة لانقـاذ الموقف حيـث ظهرت 
معسكرات سياسـية متنافسة في العام 
الماضـي لتأمن ليبيا من بينها مؤسسـة 
راند كريستفور وجيفري مارتيني جنبا 
إلى جنب مع دانيال بايمان الذين فضلوا 
تدريب وتجهيز قوات الأمن الليبية وهي 
افكار مدعومة من قبل النخب العسكرية 
الأمريكية بما في ذلك الجنرال كارتر هام 
وقائد القيادة الأمريكيـة في افريقيا في 
حن ظهرت مدرسة اخرى من المعارضن 
للتدخل تشـمل فريد هري من مؤسسـة 
كارنيجي للسلام الدولي وكريم ميزران 
مـن مجلـس الاطلسـي ، وهـي مدرسـة 
التسـريح   « إلـى عمليـة  فكريـة تدعـو 
ونزع السـلاح واعـادة الاندماج » تقوم 
على مبـدأ تحفيز الميليشـيات سياسـيا 
قطـاع  مـن  جـزءا  لتكـون  واقتصاديـا 
الأمـن والحكومـة الليبيـة ، ولـم تبتعد 
هـذه المـدارس عـن بعضهـا البعض في 
بعض الأحيان وهي تسـتحق القليل من 
الاسـتماع مـن صانعي القرار فـي ادارة 

اوباما .
ويتسـاءل المعسـكران حاليا بصوت 
بعـد  ارائهـم  تجاهـل  سـبب  عـن  عـال 

تدهور الوضع في ليبيا وقالوا ببساطة 
لتنفيـذ مقترحاتهـم  الوقـت فـات  بـأن 
مسـتقرة  غيـر  البـلاد  اصبحـت  حيـث 
مثـل الصومـال كمـا أصبحـت ، ايضـا ، 
غيـر آمنـة بالنسـبة للأمريكيـن الذين 
يرغبـون بتنفيذ مشـاريع لـلإدارة على 
الأرض ، وهنالـك شـعور فـي طرابلـس 
بأن فرصة المشاركة السياسية والأمنية 
وسـط الفوضى واليأس قد تلاشت رغم 
اسـتقالة رئيـس الـوزراء فـي محاولـة 
لإنهـاء الصـراع الدائـر حـول السـلطة 
لتشـكيل  المتخـب  البرلمـان  وتكليـف 
حكومـة جديـدة وشـاملة ، ومهمـا كان 
شـكل الحكومة الجديدة فإنها سـتكون 
كمـا يقول عـدد من المحللـن بحاجة إلى 
دعـم الولايات المتحـدة امام نيـة قوات 
معظـم  علـى  تسـيطر  التـي   « الفجـر   «
طرابلس تشـكيل حكومة خاصة بها في 

العاصمة الليبية .
ويؤكد شـاري بأن حملة اوباما ضد » 
داعش » تنطوي على محاولة توسـعية 
ستسـتغرق سـنوات لإلحـاق الهزيمـة 
للحـدود  العابـرة  الجهاديـة  بالطفـرة 
وهي حملة مـن الممكن توسـيعها لعلاج 

المشاكل المتقيحة في ليبيا .

 تونس ـ »القدس العربي«

ـ من علي عبداللطيف اللافي:
        

  التقـى مسـاء الخميـس القيـادي فـي حركـة 
النهضة وعضو المكتـب التنفيذي المكلف بالثقافة 
العجمـي الوريمـي،  بالأمن العام لحـزب العمال 
حمـة الهمامـي والناطق الرسـمي باسـم الجبهة 
للإنتخابـات  الرسـمي  ومرشـحها  الشـعبية 
الرئاسـية القادمـة،  وقد تم اللقاء اثنـاء  احتفال 
نظمته سـفارة البرازيل بمناسبة عيدها الوطني 
أطـراف  يتبـادلان  وهمـا  القياديـان  وشـوهد 
الحديـث...، وقال  الوريمي فـي تصريح حصري 
وخاص بــ »القـدس العربي« أنه »مـن الطبيعي 
ان نلتقـي فنحـن شـركاء الوطـن، وقـد تحدثنـا 
مطولا حديثا وديا، فيه اسـتعادة بعض ذكريات 
ايـام القمع والجمـر زمني بورقيبة وبـن علي بما 
فـي ذلـك ذكريـات السـجن للسـجن السياسـي 
اهميـة  اليسـاري والإسـلامي وعبـر حمـة عـن 
المضي في الإنتخابات القادمة واسـتكمال المسـار 

الثوري«،  كمـا جدد الوريمي تقديره الشـخصي 
للأمن العام للجبهة الشعبية وما يمكن ان يسهم 
به للخروج من منطق الاسـتقطاب الذي تحرض 
عليه بعض الرموز العلمانية من اليمن واليسـار 

على حد سواء.....
والجديـر بالذكـر ان هـذا اللقـاء يعتبـر مـن 
اللقـاءات النـادرة بـن قيادين فـي كل  من حزب 
العمال وحركة النهضة بسبب الصراع السياسي 
الـذي اعقب انتخابات 23 تشـرين الاول / أكتوبر 
2011 فـي تونـس رغـم ان الحزبـن حضـرا فـي 
اكثر من مناسبة جلسـات الحوار الوطني والذي 
حضرته قيـادات كل الأحـزاب الممثلة في المجلس 

التأسيسي.....
وكان الوريمـي قـد صـرح فـي أكثـر مـن مـرة 
بعـد  وارد  الشـعبية  الجبهـة  مـع  التحالـف  ان 
الإنتخابـات القادمـة، فـي حـن أكـد الجيلانـي 
الجبهـة  أمنـاء  مجلـس  أعضـاء  احـد  الهمامـي 
الشـعبية والناطق الرسـمي باسـم حزب العمال 
أن »نـداء تونس ليس حليفا للجبهة وأن الالتقاء 

معه سابقا هو ظرفي فقط.....«.

دمار خلفه قصف قوات حفتر
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الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك 
خلية جديدة يتزعمها أستاذ بالتعليم 
الابتدائي بفـاس. قالت انها كانت تعد 
لهجمـات ارهابية في البـاد وذلك في 
اطار الاجراءات الاستباقية التي تقوم 
بها الأجهزة الأمنيـة المغربية للحؤول 
تنظيمـات  بهـا  تهـدد  هجمـات  دون 
متشـددة في الوقت الذي تواصل فيه 
السـلطات المغربيـة تنسـيقها مع عدد 
مـن الـدول لمكافحـة الإرهـاب وأقرت 
الحكومـة المغربيـة اتفاقيـة أمنيـة مع 

البحرين.
وقال باغ لـوزارة الداخلية المغربية 
الوطنيـة  الفرقـة  ان  الخميـس  أمـس 
للشـرطة القضائية، تمكنـت على ضوء 
معلومات دقيقة وفرتهـا المديرية العامة 
تفكيـك  مـن  الوطنـي،  التـراب  لمراقبـة 
خليـة إرهابية يتزعمها أسـتاذ بالتعليم 
الخليـة  أعضـاء  وينشـط  الابتدائـي« 
المفككـة بـكل مـن فـاس، اوطـاط الحاج 
وزايو، ومهمتهـم تجنيد مقاتلين مغاربة 
قصد الالتحاق بتنظيم الدولة الاسامية 

في العر اق والشام )داعش( ».
وقـال البـاغ الـذي أرسـلته وزارة 
الداخليـة المغربية لـ«القـدس العربي« 
»في إطـار المجهـودات المتواصلـة التي 

تبذلهـا الأجهـزة الأمنيـة لـدرء الخطر 
الإرهابـي، تبين من خال تتبع أنشـطة 
هـذه الخليـة أنهـا عملـت علـى تجنيد 
وإرسـال العديـد مـن المغاربـة للقتـال 
تحـت لـواء »داعش« بـكل من سـوريا 
والعـراق، وذلـك بتنسـيق مـع قادتهـا 
الميدانيـين، مـن بينهـم معتقـل سـابق 
فـي قضايـا الإرهـاب يعد عضـوا بارزا 
بمـا يسـمى »المحكمـة الشـرعية« لهـذا 
التنظيـم الإرهابي والتي تصدر أحكاما 
همجيـة باسـم »أبوبكر البغـدادي« في 

حق المخالفين لنهجه.
وأضـاف البـاغ أن التحريات أكدت 
تورط أفـراد هذه الخلية في التخطيط، 
انطاقا من هذه البؤرة، لتنفيذ هجمات 
حساسـة  مواقـع  تسـتهدف  إرهابيـة 
بالبـاد، حيـث تلقـوا فـي هـذا الإطار 
تعليمات تقضي بالإلتزام بقواعد العمل 
مـزورة،  هويـات  واسـتعمال  السـري 

بهدف إنجاح مخططهم الإجرامي.
وقالـت الداخلية المغربية إنه سـيتم 
تقديم المشـتبه فيهم السـبعة الموقوفين 
في هذه العملية أمام العدالة فور انتهاء 
الـذي يجـرى تحـت إشـراف  البحـث 

النيابة العامة المختصة.   
وقـال بـاغ للحكومـة المغربيـة إنها 
وافقـت علـى مشـروع قانـون يتعلـق 
الأمنـي  للتعـاون  تفاهـم  بمذكـرة 
والتنسـيق، موقعـة بمراكـش يـوم 12 
اذار/ مارس 2014 بين وزارتي الداخلية 

 مدريد-«القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

لم تـدرج الولايات المتحدة المغرب ضمن 
دول التحالـف السـاهرة لمواجهـة الدولـة 
الإسـامية »داعـش«، حيث لم تتـم دعوته 
الى قمـة جدة التي انعقدت منذ يومين، لكن 
الاتحـاد الأوروبـي يعتبـر المغـرب عنصرا 
هاما في أي استراتيجية مستقبا ويطالبه 
بالتركيز على تفكيك خايا المغاربة لأنها من 

أنشط الخايا في أوروبا.
وكانـت الصحافـة المغربيـة قـد تحدثت 
كثيـرا عـن رهـان الولايـات المتحـدة علـى 
المغرب فـي محاربة »داعـش«، وفي الوقت 
نفسه كتبت عن استعانة العربية السعودية 
بكوماندوهـات مغربيـة لمحاربـة »داعش«. 
إلا أن مـا أوردتـه هـذه الصحافـة لـم يكـن 
صحيحا بحكم تهميش البنتاغون للمغرب 

فـي قمـة جـدة التـي انعقـدت منـذ يومـين 
لمواجهـة »داعـش« وقمـم أخـرى. ويضاف 
للكوماندوهـات  تجربـة  غيـاب  هـذا  الـى 
المغربيـة فـي ماحقـة إرهابيـين بحكـم أن 
المغرب لا يشـهد تجمعات للإرهابيين عكس 
ما يجري في دول مثل نوب الجزائر وشمال 
مالي والعراق وسـوريا، لكن المغرب يمتلك 
تجربـة فـي تفكيـك الخايا وليـس الحرب 

المفتوحة مع الإرهابيين.
وفـي الوقـت ذاتـه، لا تحتـاج الولايات 
المتحدة لدعم عسـكري مباشـر مثل الجنود 
الجـوي  والدعـم  السياسـي  للدعـم  بـل 
للقصـف. ولا يمكـن للمغرب تقـديم معونة 
عسـكرية بحكـم أنـه لا يتوفر علـى طيران 
متطور ولا على قواعد في الشـرق الأوسط 

أو حامات طائرات.
واعترف وزير الخارجية المغربي صاح 
الدين مزوار في تصريحات لجريدة »أخبار 
اليـوم« المغربية بعدم اسـتدعاء واشـنطن 

للمغرب للمشـاركة في قمـة »داعش«،علما 
الملكيـة  الأنظمـة  مـن  فيهـا  المشـاركين  أن 
حضـور  المغـرب  اعتـاد  والتـي  العربيـة 
أشغالها السياسـية والاقتصادية والأمنية 

والعسكرية.
ومقابـل التهميـش الأمريكـي للمغـرب، 
يراهـن الأوروبيـون علـى المغـرب بشـكل 
هامـا  عنصـرا  ويعتبرونـه  للغايـة  كبيـر 
فـي أي اسـتراتيجية خاصـة فـي الفضـاء 
الأوروبي. وشـرحت مصادر تابعة لاتحاد 
الأوروبـي سـابقا لــ »القـدس العربي« أن 
أهمية المغرب »تتجلى في موقعه الجغرافي 
و«داعـش«  »القاعـدة«  تحـركات  لمراقبـة 
مـع منطقـة السـاحل، والأساسـي هـو أن 
نسـبة هامة من المعتقلين بتهـم الإرهاب في 
الاتحاد الأوروبـي هم مغاربـة »بل يتصدر 
المغاربة لائحة المعتقلين بتهم الانضمام الى 
»القاعدة« و«داعش« فـي كل أوروبا، وهنا 

تتجلى أهمية المغرب لأوروبا«.

واشنطن تهمش المغرب في مخططات
 مواجهة »داعش« والإتحاد الأوروبي 

يعتبره أساسيا في كل استراتيجية

في الوقت الذي يواصل التنسيق مع عدد من الدول لمكافحة الإرهاب 

السلطات المغربية تفكك خلية في فاس كانت تعد لهجمات وتجنيد مقاتلين للإلتحاق بـ »داعش«

■ تونـس - د ب أ: أفـادت وسـائل إعـام محليـة فـي تونـس امـس 
الجمعة عن تجدد المواجهات بين عناصر متشددة وقوات الأمن في مدينة 

دوز جنوب الباد بعد مواجهات أولى تجددت ليل الإربعاء. 
وكانـت عناصر متشـددة قامت بالاعتـداء على مقر للحـرس الوطني 
بالحجـارة وبنـادق صيـد والزجاجـات الحارقة بسـبب اعتقـال عنصر 
مطلوب ما تسـبب في إصابـات في صفوف قوات الأمـن خال مواجهات 

بدأت ليل الاربعاء واستمرت حتى فجر أول أمس الخميس. 
واسـتعادت المدينـة صبـاح الخميـس هدوءها بعـد حملـة اعتقالات 

شملت 27 عنصرا من بين الذين يشتبه في ضلوعهم في الأحداث. 
لكـن تقاريـر إعاميـة ذكـرت امس الجمعـة أن وتيـرة العنـف عادت 
إلـى المدينة في الصباح بـين محتجين وقوات الأمن اثـر اعتقال اثنين من 
العناصـر المتشـددة المتورطة في أعمـال العنف وتزامنت أعمال الشـغب 

أمس مع إحالة الموقوفين في أحداث الإربعاء إلى المحكمة الإبتدائية. 
وتولـي حكومة المهـدي جمعة أولوية مطلقة لتوفيـر مناخ أمني مائم 
قبـل البدء في انتخابات 2014 التي سـتنقل الباد إلى وضع المؤسسـات 

الدائمة بعد أكثر من ثاث سنوات من الإنتقال الديمقراطي. 
وقـد نجحـت الحكومة المؤقتة الحالية بشـكل ملحـوظ في كبح 
جماح الجماعات المتشـددة في الشـارع بعد أعمـال عنف متواترة 

منذ 2011. 

تجدد المواجهات بين قوات 
الأمن وعناصر متشددة 

في مدينة دوز جنوب تونس 
»القدس العربي« - بنغازي

  أسـفل أحد الجسـور القريبة من منطقة بنينا 
التـي تشـهد اشـتباكات عنيفـة مـن آن لآخر بين 
قوات  ما يعرف بمجلس شورى بنغازي ) أنصار 
الشـريعة و الـدروع( وقـوات ما تعـرف بعملية 
الكرامة بقيادة اللـواء المتقاعد خليفة حفتر.ظهر 
الرائد محمد الحجازي المتحدث الرسـمي باسـم 

قوات الكرامة و إلى جانبه »عفاريت ».
»عفاريت«  العدو رقم واحد المصنف عند أنصار 
الشـريعة و عناصر الـدروع ، يتهمونه بأنه عربيد 
و سـكّير و صاحب سـوابق جنائيـة خاض ضدهم 
معـارك حاميـة الوطيـس قتـل منهـم و قتلـوا مـن 
جماعتـه  وكان انتقامهم الأكبـر منه حين اختطفوا 

والده ثم أرسلوا له رأسه المفصول عن جسده .
هم يعتبرونه هكذا وهو يصفهم بالإرهابيين و 

الخوارج  والخارجين عن القانون. 
بعـد حادثـة مقتـل والـد عفاريـت  بأسـابيع 
ظهـر عدد مـن قـادة الميليشـيات من داخـل  أحد 
مقرات الصاعقة قالـوا إنه مكتب عفاريت ضابط 

الصاعقـة ،مؤكديـن أنهـم قد سـيطروا عليه بعد 
فراره منه.

عفاريـت«   « ظهـر  الماضـي  الخميـس  عشـية 
فـي فيديو جديـد ومعه هـذه المرة الرائـد محمد 
الحجازي يتفقدون أسفل »كوبري بنينا«المنطقة 
التي  شـهدت معـارك طاحنة الأيـام الماضية بين 
المتصارعـين فـي المدينـة مـن أجل حسـم المعركة 
الأخيرة والسيطرة على المطار، آخر معاقل أتباع 
اللـواء المتقاعـد خليفـة حفتر .و ظهـر الحجازي 
وعفاريت في هذه المنطقة ليؤكدا سيطرة قواتهم 

على مداخل المطار .
دفـع هـذا الفيديـو عـدداً مـن وكالات الأنباء 
اقتحـام  بـدء  عـن  الإعـان  إلـى  والفضائيـات 
الجيش الليبي  لمدينة بنغازي من ثاثة محاور و 

هي الأخبار التي اتضح عدم صحتها فيما بعد. 
والجدير بالذكر أن منطقة بنينة »20 كم جنوب 
بنغازي »تحتضن المطار المدني الوحيد في المدينة 
والذي تّم إغاقه نتيجة  احتدام الإشـتباكات في 
محيطه وسـقوط عشـرات القذائف والصواريخ 

على مدارجه ومقراته.

في تطور لافت للحرب في ليبيا

الحجازي يظهر في أحدث 
فيديو مع »عفاريت«

في المغـرب والبحرين تهدف إلى تعزيز 
وتطوير عاقات التعاون القائمة بينهما 
في مجـال الأمن والمسـاهمة الفعالة في 
مكافحـة الجريمة بكافة أشـكالها ورفع 

كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسـين أدائها 
للمهام المنوطة بها.

وبموجب هذه المذكرة، يعمل الطرفان 
على تبـادل الخبرات وزيـارات الوفود 

فـي عـدد مـن المجـالات، ومـن ضمنهـا 
المباحـث والأدلـة الجنائيـة،و مكافحة 
الاسـتراتيجية  إطـار  ضمـن  الإرهـاب 
العربيـة لمكافحـة الإرهـاب لعـام 1998 

والإسـامية  العربيـة  والاتفاقيـات 
والجـوازات  المعنيـة،  والدوليـة 
والتأشـيرات وتطويـر أنظمـة الحماية 

المدنية والدفاع المدني، إلى غير ذلك.
وقالـت مصـادر حكوميـة ان مذكـرة 
التفاهـم المغربية البحرينيـة تعد اتفاق 
امنـي شـامل هدفـه الأساسـي مكافحة 
بأمـن  المخلـة  الإرهابيـة  الجماعـات 
واستقرار أي من البلدين، قصد مكافحة 
كفـاءة  ورفـع  أشـكالها  بـكل  الجريمـة 
الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها لمهامها.

قدمتهـا  التـي  الاتفاقيـة،  وحسـب 
الوزيـر المغربية في الخارجيـة امباركة 
أول  للحكومـة  اجتمـاع  فـي  بوعيـدة 
بـين  تعاونـا  فـان  الخميـس،  أمـس 
الربـاط والمنامة لتحقيـق أعلى درجات 
المنشـآت  أمـن  مجـال  فـي  التنسـيق 
وحمايـة الشـخصيات الهامـة وتطوير 
أنظمـة الحمايـة المدنية والدفـاع المدني 
والوقاية وتقديم المسـاعدة المتبادلة في 
مواجهة الكـوارث الطبيعيـة والأزمات 
البيئيـة والتلـوث البحـري وتخفيـف 
حـدة الأخطـار الناجمـة عـن الحوادث 

الجسيمة.
كما تهدف تعزيـز وتطوير عاقات 
الأمـن  مجـال  فـي  القائـم  التعـاون 
تتوخـى تبـادل الخبـرات فـي مجال 
الجنائيـة،  والأدلـة  المباحـث  عمـل 
إضافـة لمكافحة المخـدرات والمؤثرات 
ضمـن  الإرهـاب  ومكافحـة  العقليـة 

إطار الإسـتراتيجية العربية لمكافحة 
الإرهاب لعام 1998.

وتعطي الاتفاقيـة البلدين الحق في 
تبـادل المعلومـات والوثائـق المرتبطـة 
بالجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة 
بأمن واستقرار أي من البلدين، وتزوير 
الوثائـق الرسـمية وتهريـب الأسـلحة 
والذخائـر، وتؤكد على ضـرورة تبادل 
المعطيات الأمنية التي تسـاعد في إلقاء 
القبـض علـى المتهمـين الفاريـن من أي 

طرف إلى الطرف الآخر.
وأكدت على ضرورة موافاة الطرفين 
لبعضهمـا بقوائـم تتضمـن بيانات عن 
أسـماء المقبـوض عليهـم احتياطيـا أو 
المتهمـين أو المحكوم عليهـم من مواطني 

الطرف الآخر.
ونصت الاتفاقية على تشـكيل لجنة 
مشتركة من وزارتي الداخلية بالبلدين 
للإشـراف على القضايـا الأمنية، تكون 
مهمتهـا متابعة تنفيذ الأحـكام الواردة 
فـي الاتفاقية تجتمع بشـكل دوري مرة 
اسـتثنائية  اجتماعـات  و  السـنة  فـي 

بموافقة الطرفين.
كمـا تنـص الاتفاقيـة الأمنيـة علـى 
التنسـيق  ضـرورة  والمنامـة  الربـاط 
المشـترك لمكافحة جرائم غسـل الأموال 
والاتجـار  الأثريـة  القطـع  وتهريـب 
بالبشـر، مشـددة في هذا الاتجـاه إلى 
التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة 

المخدرات وجرائم الأموال.

■ تونـس - مـن يسـرى ونـاس:  قـرر حـزب 
الحركـة الدسـتورية، امـس الخميـس، ترشـيح 
القيـادي بالحـزب عبـد الرحيـم الـزواري، وهو 
وزيـر النقـل فـي نظـام الرئيـس الأسـبق زيـن 
العابديـن بـن علي التي أطاحت به ثورة شـعبية 
فـي كانـون الثانـي / ينايـر 2011، بالانتخابـات 

الرئاسية المقبلة.
وقال رئيس الحركة الدستورية، حامد القروي، 
فـي أول مؤتمـر صحافي للحزب امـس الخميس، 
بتونـس العاصمة، إن »عبـد الرحيم الزواري هو 

مرشح حركتنا لانتخابات الرئاسية«.
وحـول الانتخابـات البرلمانيـة، قـال القـروي 
)رئيـس وزراء بـن علـي مـن 1989 إلـى تشـرين 
الثاني / نوفمبر 1999( إن »كل الأحزاب السياسية 
قريبة من بعضها وهي ليسـت أعـداء ومن الممكن 
أن تتحالـف فيمـا بينها بعد الانتخابـات من أجل 

تكوين حكومة وطنية«.
وأضـاف أن »الحركـة الدسـتورية )تأسـس 
قائمـة   25 رشّـحت   )2013 سـبتمبر   / أيلـول 
بالنسـبة إلـى الانتخابـات البرلمانيـة 23 منهـا 
داخـل الجمهورية و2 في كل من دائرة فرنسـا 1 

وفرنسا 2«.
وتابع: »لم يتم تحديـد قوائم انتخابية في كل 
من دائرة نابل 2 )شمال شرق(، ومدنين )جنوب(، 

وقابس )جنوب(، وذلك لأنهـا تضم قوائم أخرى 
من أحزاب دسـتورية )نسـبة إلى حـزب التجمع 
الدسـتوري الديمقراطي المنحل( على غرار حزب 
المبـادرة وهو ما جعل الحركة الدسـتورية تختار 

عدم مزاحمة أحزاب من نفس توجهها«.
كل  محافظـة   24 بهـا  تونـس  أن  إلـى  يشـار 
محافظـة تمثل دائـرة انتخابية ماعـدا محافظات 
تونس العاصمة ونابل، وصفاقص )جنوب( لكل 
منها دائرتـان ليبلغ إجمالي عـدد الدوائر 27، و6 

دوائر بالخارج.
وأشار القروي إلى أن »معدل أعمار المترشحين 
للقوائـم الانتخابية يقدّر بـ 40 سـنة«، قائاً: »86 
مرشحًا أي 47٪ من المرشحين لا يتجاوز عمرهم 
الـ 40 سـنة في حين أن 42 مرشحًا آخر أي 23 ٪ 

تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة«.
وأشـار  إلى أنه »كان مديـرًا في حزب التجمع، 
وأنه لا ينكر ذلك ويعتز به وأن من كان ينتمي إلى 
التجمـع كلهم من الحزب الاشـتراكي الدسـتوري 
)الذي أسسـه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة( 

وقد ورثوا منه الإيجابي والسلبي«.
ومضـى قائـاً: »الشـعب التونسـي يرغب في 
عودة الدسـاترة كحزب سياسـي يمتاز بكفاءاته 
وإطاراتـه وبتاريخه وانجازاته مـن بنية تحتية 

ومنشآت هامة منذ سنة 1956 حتى 2010«.

وتابـع: »الحكومـات التـي تلت الثـورة يجب 
أن تعتـرف بأخطائها ومنها حلّ التجمع في سـنة 
2011، وإقصـاء كل الموظفـين السـامين، ولم يبق 
حزب يؤطر انتخابات المجلس التأسيسي وبقيت 
النهضة وحدها على السـاحة فضا عن حل جهاز 

أمن الدولة«.
وفتحت أبواب الترشح لانتخابات الرئاسية 
التونسـية، صبـاح الاثنين الماضي ومـن المقرر أن 

تستمر حتى 22 من الشهر الجاري.
وكانـت 48 شـخصية اختلفـت انتماءاتهم من 
ورجـال  والإعاميـة  السياسـية  الشـخصيات 
الأعمال بالإضافة إلى اربعة نسـاء أعلنوا عزمهم 

التقدم بالترشح لخوض السباق الرئاسي.
وأعلن الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء 
تونس رسميا عزمه خوض غمار سباق الرئاسية 
وفـي المقابـل لاتزال حركـة النهضة )الإسـامية( 
متشـبثة بعدم ترشـيح أي قيادي مـن الحركة مع 

دعم مرشح توافقي من خارج صفوفها.
وجدد كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
المنصـف  الحالـي  التونسـي  الرئيـس  ترشـيح 
التكتـل  حـزب  فعـل  وكـذا  للرئاسـية  المرزوقـي 
الديمقراطـي من أحـل العمـل والحريـات بتقديم 
رئيـس المجلـس الوطني التأسيسـي مصطفى بن 

جعفر ممثا له في الرئاسية.

وكان حمـة الهمامـي الناطـق باسـم الجبهـة 
الشـعبية )ائتاف أحـزاب أقصى اليسـار( أعلن 
ترشـحه لانتخابات الرئاسـية خـال احتفالات 
تونـس بالعيـد الوطني للمرأة يوم 13 أغسـطس 

/ آب الماضي.
وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، 
علـى قانون يُحدّد يوم 26 تشـرين الأول / اكتوبر 
المقبل لتنظيـم الانتخابات التشـريعيّة، ويوم 23 
تشـرين الثانـي / نوفمبر لتنظيـم الجولة الأولى 

لانتخابات الرئاسية.
كمـا ينصّ القانـون على تنظيـم جولة الإعادة 
لانتخابـات الرئاسـية بعد الإعان عـن النتائج 

النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.
وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا 
ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 تشرين الأول 
/ اكتوبـر 2011، التـي أعقبـت ثـورة 14 كانون 
الثانـي / ينايرالتي أطاحت بالرئيس الأسـبق 

زين العابدين بن علي. 
كل  علـى  الانتخابـي  القانـون  ويفـرض 
المرشحين لانتخابات الرئاسية الحصول على 
تزكية 10 نـواب من مجلس الشـعب –المجلس 
آلاف   10 تزكيـة  –أو  التأسيسـي  الوطنـي 
ناخـب موزعين علـى 10 دوائـر انتخابية على 

الأقل.«الاناضول«

 48 من الشخصيات السياسية والاعلامية ورجال الأعمال وأربع نساء سيخوضون السباق الرئاسي

حزب تونسي يرشّح أحد وزراء »بن علي« للانتخابات الرئاسية المقبلة

نواكشوط- »القدس العربي«

من:عبد الله مولود
أعـاد مجلس الـوزراء الموريتاني في مرسـوم 
أصدره أمـس ويبدأ تطبيقه أول تشـرين الأول / 
اكتوبر المقبل، عطلة نهاية الأسـبوع إلى السـبت 

والأحد بعد أن كانت يومي السبت والجمعة.
ووزع المرسـوم الجديـد سـاعات الـدوام فـي 
موريتانيـا علـى أربعـة أيـام من تسـع سـاعات، 
وذلـك من الاثنين الى الخميس من السـاعة 8 إلى 
السـاعة الخامسة مسـاء، والجمعة من الساعة 8 

إلي الساعة 12 زوالا.
ودافـع وزراء فـي الحكومـة الموريتانيـة عـن 
هـذا القرار الـذي اعترضـت عليـه الكونفدرالية 
الوطنيـة للشـغيلة الموريتانيـة، حيـث أكد وزير 
الإدارة  وعصرنـة  والعمـل  العموميـة  الوظيفـة 
سـيدنا عالي ولـد محمد خونـا »أن تحويل عطلة 
الأسـبوع الى السـبت والأحـد سـيمكن الفاعلين 
الاقتصاديـين والإدارات المرتبطـة بالخـارج مـن 

تحسين تنافسها«.
وفـي إطـار الدفـاع عـن القـرار، عـرض وزير 

التوجيه الإسـامي والتعليم الأصلـي أحمد ولد 
أهـل داوود نصـا من مختصـر الشـيخ خليل في 
الفقـه المالكـي يؤكد كراهـة تعطيل النشـاط يوم 

الجمعة.
وأوضح »أن أصل سـنية اغتسـال يـوم الجمعة 
المنصوص عليه في كتب الفقه، هو تمكين الإنسـان 
المسـلم من التنظف من الأشغال التي كان يقوم بها 

قبل التوجه لصاة الجمعة«.
وقال »إن الشريعة الإسامية طالبت بالعمل في 

كل يوم وبخاصة يوم الجمعة«.
وأضـاف الوزيـر »أن الصحابـة رضـوان اللـه 
عليهـم كانـوا يعملـون يـوم الجمعـة دون تفريق 
بينـه وغيـره مـن الأيـام«، منبهـا إلـى »أن اتخاذ 
يحـرم  أسـبوعية  عطلـة  الجمعـة  الموريتانيـين 
الكثيرين منهم من فرصة أداء الجمعة بفعل السفر 

خارج المدينة«.
للشـغيلة  الوطنيـة  الكونفدراليـة  وأعلنـت 
الموريتانيـة فـي بيـان وزعتـه أمس رفضهـا لقرار 
تغييـر العطلة، مؤكدة أنه »غيـر قانوني لتعارضه 
مـع القانـون 017 2004- الصـادر بتاريخ 06 تموز 
والـذي  الشـغل  لمدونـة  المتضمـن   2004 يوليـو   /
ينص فـي المادة 174 منه على تسـمية يوم الجمعة 

يـوم إجـازة«، والقوانين، يضيف البيـان، لا تلغى 
بالمراسيم«.

وأكـد بيـان الكونفدراليـة »أن مرسـوم تغييـر 
العطلـة يعارض نص القانون 017 2004- الصادر 
بتاريـخ 06 تمـوز / يوليـو2004 المتضمـن مدونـة 
الشغل والذي ينص في المادة 170 على منع تجاوز 
سـاعات العمـل اليومـي 8 سـاعات يوميـا في غير 

المؤسسات الزراعية«.
للشـغيلة  الوطنيـة  الكونفدراليـة  وتحدثـت 
الموريتانيـة عما أسـمته »الخصوصيـة الحضارية 
والدينيـة للعامـل التـي تجعـل المناسـب لإجازته 
نفسـيا واجتماعيـا، هو أهـم الأيام لديـه وأكثرها 
قداسة عنده، ولهذا يعتمد العالم المسيحي الإجازة 
يوم الأحد ويعتمد الكيان الصهيوني الإجازة يوم 
السبت ويعتمد  العالم العربي العطلة يوم الجمعة 
مسـبوقا بالخميس أو متبوعا بالسـبت باستثناء 

المغرب وتونس«.
وأشـارت »أن التسـويغ بالتبـادلات التجاريـة 
والعاقات بالمؤسسات المالية والتجارية العالمية، 
تسويغ غير مقنع لأن دولا كالجزائر تعتمد الجمعة 
إجـازة مـع أن حجم التبـادل لديها يصـل أضعاف 

عشرات التبادل التجاري لموريتانيا«.

للشـغيلة  الوطنيـة  الكونفدراليـة  ودعـت 
والنقابيـين  السياسـيين  »الفاعلـين  الموريتانيـة 
والمدنيـين إلـى الوقـوف فـي وجـه هـذا المرسـوم 
المخالف للقانون، وغيـر القابل للتطبيق والمصادم 
للقيـم الحضاريـة والدينية للمجتمـع، والعمل من 

أجل أن تتراجع الحكومة عنه احتراما للقانون«.
وقد أثار قرار تغيير عطلة الأسـبوع جدلا كبيرا 
بـين المبحريـن والمغرديـن بـين مـن يـراه ضرورة 
لكونه يمكن البلد ومؤسسـاته من مسـايرة العالم 
الـذي تترابط مصالحه وأنشـطته ومبادلاته وبين 
مـن يرى القرار غريبـا يتعارض مع القيـم الدينية 

للمجتمع.
وكان النائـب محمـد غـام ولـد الحـاج نائـب 
رئيـس حزب التجمـع »الإخوان المسـلمون«، ممن 
اعترضـوا على قـرار تحويل العطلة حيـث أكد في 
تدوينـة على صفحته في الفيس »أنه ليس بحاجة 
لحشر الآيات والأحاديث الكثيرة في عظم الجمعة 
ومكانتها في الإسـام، وهو ما يحتم أن تكون يوم 
عطلـة مـا دام تعطيـل العمـل بالنسـبة للعالم في 
اليـوم المعظم دينيـا فاليهود يسـبتون والنصارى 
الاسـامية  الـدول  وغالـب  صاتهـم،  أحـد  لهـم 
والعربيـة عطلتهـا الأسـبوعية يـوم الجمعة وهي 

الأكثر ارتباطا ببنوك العالم«.
وقـال »التنـازل عـن الجمعـة بعـد أن أضحـت 
مكسبا يعتبر بيعا للهوية وتنازلا للأجانب ونزولا 
عنـد رغبة حفنـة من الاهثـين خلف ثقافة المسـخ 

والانساخ من الخصوصية الحضارية«.
وأضـاف النائـب ولد الحـاج »إننـي كنائب عن 
الشـعب الموريتاني المتشـبث بهويته ورموز دينه 
أدين بشـدة ما قامت بـه الحكومـة الموريتانية من 
تبديـل للجمعـة وأعتبـره تراجعـا عن مكتسـبات 
وطنيـة هامة فـي الهويـة والخصوصيـة الثقافية 

والاستقال الحضاري«.
أما المدون البارز حبيب الله ولد أحمد فقد اعتبر 
فـي تدوينه لـه »أن تغيير العطلة لا يسـتوجب كل 
هذا الصراخ  فالأيام كلها لله، فهناك بلدان إسامية 
عريقة تعتبر مرجعا سياسيا لمعظم نخبنا وتياراتنا 
السياسـية يتم العمل بالأحد كعطلة أسـبوعية ولا 
أحد مـن الفقهـاء أو الشـيوخ أوالسياسـيين عاب 

الأمر على حكومات تلك الدول«.
وقـال »الجمعـة يـوم تعبد وصـاة وقـد قرنت 
العبادات بالعمل دائما مع احترام خصوصية وقت 
صـاة الجمعـة إذ لا بيـع فيـه ولا شـراء، والعالم 
قريـة واحـدة ومع الأسـف توقيته مضبـوط رغما 

عنا بالأحد والسـبت ولا حيلة لنا فى ذلك وإذا كان 
صحيحا أننا نخسـر الكثير بسـبب عدم مجاراتنا 
للعطلـة الأسـبوعية فـى مختلـف أنحـاء العالـم 
فـا بـأس أن نلتحـق بالعالم جلبـا لمنفعـة ودرءا 

لمفسدة«.
وتابـع »..يوم الجمعة لا يزيد من قداسـته 
أن يكـون يـوم عطلـة ولا ينقـص مـن مهابته 
أن يكـون يـوم عمـل فمكانتـه فـى النفـوس 
لا علـى الـورق أو بـين مسـارب التجاذبـات 

السياسية«.
يذكر أن موريتانيا شـهدت منذ اسـتقالها عدة 
تغييـرات لعطلـة نهايـة الأسـبوع حيـث سـايرت 
حكومة ما بعد الإسـتقال العطلة الفرنسية فكانت 
الرئيـس  يقـرر  أن  قبـل  والأحـد،  السـبت  يومـي 
االأسـبق محمـد خونـه ولـد هيدالـه عـام 1981م 
تحويلهـا إلـى يوم الجمعـة وهو القـرار الذي بقي 
معمـولا به إلـى أن غيره الرئيس الأسـبق معاوية 

ولد سيد أحمد الطايع عام2005.
ثم جاء المرسـوم الذي أصدره الرئيس السابق 
سـيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام2007 ليلغي 
الترتيبـات السـابقة ويعيـد عطلـة الأسـبوع إلى 

يومي الجمعة والسبت.

إعترضت عليه »كونفدرالية الشغيلة« والحكومة أكدت ضرورته لمصلحة البلد

موريتانيا: قرار بتحويل جديد لعطلة الأسبوع إلى السبت والأحد

عبد الرحيم الزواري
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من محمد المذحجي:

يجـري في إيـران تداول التكهنـات حول صحة 
المرشـد الإعلـى للثـورة الايرانيـة علـي خامنئي، 
بـن الأوسـاط الإيرانيـة لفتـرة أكثر مـن 20 عام. 
انطلقت موجة واسـعة مـن التكهنات فـي الفضاء 
الإلكترونـي علـى أعقـاب كيفيـة تغطيـة جراحـة 
خامنئي ونشـر صوره وهو على سرير المستشفى 
لأول مرة، وعززت الرؤية التي تقول »هذه العملية 
الجراحية، خلافاً لتصريحات أية خامنئي، ليست 
أمـراً عاديـاً«. وربمـا كانـت جراحـة »القائـد« هي 

مقدمة لجراحة »القيادة«.
عـادة يقل تسـريب الأخبـار التي تتعلـق بكبار 
قـادة إيـران، إلـى وسـائل الإعـلام، ويتـم تعديل 
الاخبار والتقارير المنتشـرة عـن القيادة الإيرانية 
ولكـن  ودقيـق.  مـدروس  وبشـكل  تامـة  بعنايـة 
لأول مـرة في تاريخ الثـورة الإيرانيـة، يعلن أحد 
القيـادات الإيرانية عن تفاصيل علاجه قبل إجراء 

الجراحة وبهذا الشكل.
صحـة  عـن  تسـريبها  تم  التـي  الأخبـار  آخـر 
خامنئي، كان فـي أيار/مايو 1991 ويتعلق بإجراء 

عملية جراحية على مرارته. 
بـن  الآن  حتـى  والمسـتمر  الشـديد  التنافـس 
خامنئي ورفسـنجاني كان عاملًا رئيسياً لتسريب 
هـذه المعلومة لوسـائل الإعلام، وأفـادت صحيفة 
اعتماد الإيرانية بشـأن جراحة مرارة خامنئي عن 
رفسـنجاني قولـه، »انتظرت قليلًا بعـد الجراجة، 
وكلمـت عائلتـه وطمأنتهـم وذهبـت للبيـت. ولم 
يسـتعد آيـة اللـه خامنئي وعيـه، وقلـت للأطباء 
لينشروا إعلاناً عن إجراء عملية جراحية للقائد«.
وفـي خطـوة غيـر مرتقبـة وقبـل إجـراء هـذه 
الجراحـة، أمر خامنئي أن يقيم رفسـنجاني صلاة 

عيد الفطر آنذاك.
ولكـن كمـا يبـدو أن بعض مراكـز صُنـع القرار 
الإيرانـي والمرشـد الأعلـى قـرروا نشـر تفاصيـل 
إجراء هـذه العملية الجراحيـة متعمدين، لتفادي 
الصراعـات المحتملة بن مختلـف تيارات واجنحة 
النظام وعدم الكشـف عـن حدة هـذه الاختلافات 

والصراعات في المقطع الزمني الحساس والخطير 
والظـروف الراهنـة الـذي تمر بـه إيـران ومنطقة 
الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية 
السياسـة  وملفـات  النـووي  والملـف  المترديـة 
الخارجيـة. نظـراً لهذه الظروف مـن الواضح جداً 
أن يحتـاج النظام الإيراني إلـى الوحدة الداخلية 

لبقائه ممسكاً بزمام هذه الأمور كلها.
وتربـط قـادة إيـران والكثيـر مـن المسـؤولن 
وكـوادر الاجنحـة والتيـارات مـن المحافـظ إلـى 
الإصلاحي ومن المتشدد إلى المعتدل، قرابة عائلية 
كثيـرة ومعقـدة في الوقـت ذاته، نظـراً لهذه الأمر 
ووسعة شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة 
العنكبوتية، يعرف النظام الإيراني أنه من الصعب 
أن يتمكن  من التكتم على إجراء العملية الجراحية 

الأخيرة على مرشد الثورة الإيرانية.
 بالإضافة إلى أنه تشـتد بالاسـتمرار المنافسـة 
بعـد  إيـران  فـي  الحكـم  مقاليـد  علـى  والصـراع 
الخمينـي يومـاً بعـد يوم، حيـث بلغ هـذا الصراع 
ذروتـه في الأعوام الأخيرة بسـبب إثارة موضوع 

تعين خليفة علي خامنئي.
واختارت مراكز صُنع القـرار الإيراني الطريقة 
الأكثـر منطقية وهـي الإعلان أنـه »لا داعي للقلق« 
من لسـان خامنئي نفسـه وبابتسامة. وفي الوقت 
نفسه، هذا الإعلان الصريح والمباشر يمهد الفرصة 
والظـروف الملائمـة لهـذه المراكـز لترتيـب البيـت 
الداخلي الإيراني لاختيار الخلف المناسب للمرشد 
الحالي، وايضاً عبر هذا الاسلوب تم ارسال رسالة 
واضحة المعاني لجميع الأطراف أن الوضع مسيطر 

عليه تماماً و»لا داعي للقلق« في هذا الجانب.
ليس من المسـتبعد أن آية اللـه خامنئي يحاول 
ترتيـب الأمور لاختيار الخلف المناسـب قبل وفاته 
وتفـادي حـدوث السـناريو الـذي تم تدبيـره من 
قبـل رفسـنجاني وبعض من كبار قـادة إيران بعد 
وفاة الخمينـي، وكانت نتيجيتـه اختيار خامنئي 
مـن قبـل مجلس خبـراء القيـادة. يعرف آيـة الله 
خامنئـي أفضل من أي شـخص آخر كيفية وصوله 

لهذا المنصب.
قبـل  مـن  الخمينـي  مـن  الشـفوي  الاقتبـاس 
رفسـنجاني أنـه يؤيـد خامنئـي لمنصـب القيادة 
والتنسـيق الدقيـق لقـراءة وصايـا الخميني من 

قبـل خامنئـي فـي البرلمـان والأجواء المشـحونة 
الإيرانيـة  الروايـة  واسـتغلال  بالاحاسـيس 
التاريخيـة عـن قضية السـقيفة بعد وفـات النبي 
والداعيـة  الايرانـي  النظـام  لهـا  يـروج  التـي 
قضيـة  تكـرار  تفـادي  عـن  الواسـعة  الاعلاميـة 
السـقيفة ومنع تشـرذم الأمـة حسـب قولهم، هي 
الاسـباب الرئيسية التي ادت إلى وصول خامنئي 
للقيـادة، وبينمـا جاء فـي وصايا الخمينـي التي 
قرأهـا خامنئـي نفسـه، »لا صحة لما ينسـب لي أو 
يُروى عنـي، إلا إذا كان موثقاً بصوتـي أو مكتوباً 
بخطي وتوقيعي مما يتـم تأييده من قبل الخبراء 

أو ما قلته في التلفزيون«.
وليـس مـن الواضـح حتـى الآن، مـا يـدور في 
ذهـن المرشـد الأعلـى الإيرانـي حـول تخطيطه لما 
بعـد وفاتـه، لكنـه وفقـاً للاحـداث وتصريحـات 
بعـض المقريبن لـه، لا يريد أن يؤجـل تعين خلفه 
بعـد وفاتـه وعلى أسـاس الاقتباسـات الشـفوية 

والاحتمالات كما حصل مع الخميني.
 وتحاول الحلقة الضيقة جداً لخامنئي عبر هذه 
الخطة أن تتفادى الصراعات الحادة التي من المؤكد 
أنها سـتتصاعد وتيرها بعد وفاته بن العسكرين 

ورجال الأمن والمعممن في قم وطهران.
وفـي تصريح مفاجـئ وقليل النظيـر، قال قرأن 
علي دري نجـف آبادي، وزير المخابـرات الإيراني 
خبـراء  مجلـس  إدارة  مجلـس  وعضـو  الأسـبق 
القيـادة، أيار/مايـو 2014، »... ومـع ذلـك، ينبغي 
علينـا أن نهتـم ونخطـط لمرحلـة مـا بعد أيـة الله 

خامنئي«.
وتداولت بعض وسـائل الإعلام المحسوبة على 
الإصلاحيـن ورفسـنجاني، عـن خطـة تدريجية 
لتمهيـد الظـروف لتعيـن مجتبى خامنئـي، الابن 

الثاني للمرشد الأعلى، خلفاً لوالده.
 وخلال الأعوام العشـرة الأخيرة ازدادت قدرة 
ونفـوذ مجتبـى خامنئـي بشـكل كبيـر فـي مكتب 
المرشـد والحـرس الثـوري والمؤسسـات الأمنية، 

وسيطر على هذه المؤسسات بشكل مؤثر وعملي.
عـام  البريطانيـة  غارديـان  صحيفـة  وذكـرت 
2009، »يعتقد الكثيرون أن يصبح مجتبى خامنئي 
خلفـاً لوالـده لاحقـاً. لكن هـذا النوع مـن الخلافة 
العائلية سـيكون صعباً في ظـل الظروف الحالية، 

لأن اختيار القائد في إيران يتم على أساس مكانته 
المذهبيـة«. ونشـر صـور لمجتبـى خامنئـي العـام 
الماضي وهو فـي حال تدريس مسـتوى »الخارج« 
للفقه التي يعتبر أعلى مستوى في دروس الحوزة 
الشـيعية، عزز بشـكل كبيـر التكهنات عن سـعيه 

لحصول على الصلاحيات اللازمة للقيادة.
وفـي وقت سـابق، ذكرت بعض المواقـع المقربة 
هاشـمي  اختيـار  تم  أنـه  الإصلاحـي  التيـار  مـن 

شـاهرودي، الرئيس السابق للسـلطة القضائية، 
نائباً للمرشـد الأعلى الإيراني، لكن بقى هذا الخبر 

على مستوى الشائعات.
وفـي عام 2102، صرح آية الله ممدوحي، عضو 
فـي جمعية مدرسـن حوزة قم وعضـو في مجلس 
القيـادة  خلافـة  قضيـة  »طـرح  القيـادة،  خبـراء 
الروحيـة تعتبر سـرية للغاية ويتم مناقشـتها في 

لجنة خاصة في مجلس خبراء القيادة فقط«.

آليـة اختيار القائد فـي مجلس خبـراء القيادة 
الإيراني ليسـت واضحـة، وفي الظـروف الراهنة 
الحاليـة ونظـراً لتغيير قواعـد القدرة فـي النظام 
الإيرانـي قياسـاً مع فتـرة اختيار خامنئـي لقيادة 
البـلاد وازدياد قدرة الحرس الثوري بشـكل كبير 
فـي السـنوات الأخيـرة، يبـدو مـن المسـتبعد أن 
يتمكن مجلس خبـراء القيادة، مـن اختيار خليفة 

لخامنئي. 

استمرار المنافسة على خلافة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية

خامنئي يؤيد تعيين خليفة له لتفادي الصراعات بين العسكر ورجال الدين

رفسنجاني وعدد من الملالي اثناء زيارة للمرشد الأعلى للثورة الايرانية علي خامنئي

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تمكـن مبعوث الأمـن العام للأمم المتحـدة لليمن 
جمـال بنعمـر مـن نـزع فتيـل الحـرب بـن جماعـة 
فـي  الحكوميـة  القـوات  وبـن  المسـلحة  الحوثـي 
العاصمـة صنعاء خـلال اليومن الماضيـن، وأدخل 
الطرفن فـي مفاوضات عسـيرة، من أجـل التوصل 
الى اتفاق نهائي حول القضايا التي كادت أن تسقط 

البلد في منزلق الحرب الأهلية.
وذكـرت مصادر رسـمية أن المبعوث الأممي تمكن 
مـن احتـواء الأزمة السياسـية التي أربكـت الوضع 
السياسي والاقتصادي وكانت شرارة الحرب بدأت 
بالاشـتعال فـي العديـد مـن المناطـق فـي العاصمة 

صنعاء والتي رشحت الوضع للانفجار العسكري.
للشـؤون  الجمهوريـة  رئيـس  مستشـار  وقـال 
الاسـتراتيجية الدكتـور فارس السـقاف لـ»القدس 
العربي« ان مفاوضات عسيرة تدور بن الدولة وبن 
جماعـة الحوثـي برعايـة بنعمـر الذي جمـع ممثلي 

الطرفن منذ وصوله الى صنعاء مساء الأربعاء.
واوضح أن المفاوضات تسير ببطء بن الطرفن، 
غير أنه تم التفاهم حول الخطوط العريضة للاتفاق 
ولكـن لازالـت هنـاك اختلافـات عميقة تـدور حول 
التفاصيـل وأنـه لا يتوقـع أن يتم حسـم بعض هذه 

الاختلافات سريعا، خاصة وأنها مرتبطة ببعضها. 
مطلـب  حـول  عميـق  اختـلاف  »هنـاك   وقـال 
الحوثيـن باعتـراف حكومـي مـن اللجنـة الأمنيـة 
العليـا بالقتلى الحوثين من قبـل القوات الحكومية 
باطلاق الرصاص الحي علـى المتظاهرين الحوثين 

أمام مقر الحكومة الثلاثاء الماضي«.

وذكـر أن الطـرف الحكومـي يعتبـر أنه مـن غير 
المنطقـي طـرح هـذه النقطـة للمفاوضـات مـن قبل 
الحوثيـن، فـي حن يصـر الحوثيون علـى ضرورة 
محـل  القضايـا  بقيـة  علـى  الاتفـاق  قبـل  حسـمها 

التفاوض. 
واوضـح أن المفاوضـات تـدور حـول العديد من 
القضايـا الرئيسـية وفـي مقدمتهـا تشـكيل حكومة 
جديـدة، تخفيض أسـعار المشـتقات النفطية، ورفع 
المخيمات والاعتصامات الحوثية من داخل العاصمة 

صنعاء وما حولها، وانهاء المظاهر المسلحة فيها. 
وذكر أن الحوثين وافقوا على بعض هذه القضايا 
غير أنهم رفضوا رفـع الاعتصامات والمخيمات دفعة 
واحـدة وأنهم وافقوا على رفعهـا على دفعتن، وهو 

ما رفضه الرئيس عبدربه منصور هادي. 
وحـول تشـكيل الحكومـة الجديـدة قـال انـه تم 
الاتفاق على تسـمية رئيس الحكومـة الجديد خلال 
48 سـاعة مـن وقـت التوقيع علـى الاتفـاق، غير أن 
السـقاف اعتبـر أنـه في حـال تمـت تسـمية رئيس 
حكومـة جديـد فهذا يعنـي أن البلـد قد يدخـل أزمة 
جديـدة إثر غيـاب الحكومة لمـا قد تسـتغرقة عملية 
اختيـار طاقم الحكومة وقتا طويلا والذي قد يحتاج 
الى أسابيع من أجل الوصول الى اتفاق نهائي حول 

ذلك.
واشـار إلى أنـه من المتوقـع أن يتـم الاتفاق على 
اعضـاء الحكومـة الجديـدة فـي ذات الوقـت الـذي 
سـيتم فيـه الاتفـاق على رئيـس الحكومـة الجديد، 
وبالتالـي لـن يكون التوقيـع على الاتفـاق المطروح 
حاليـا للتفـاوض أمـرا سـهلا كمـا يتوقـع ألا يكـون 

قريبا.
وذكر أن هناك خلاف كبير حول شـخصية رئيس 
الـوزراء الجديـد وأن الوسـط السياسـي يتـداول 

حاليا العديد من الأسماء، غير أنه في الأخير لن يتم 
اختيار إلا من يثق فيه الرئيس هادي.

من جهـة أخرى ذكر القيادي فـي جماعة الحوثي 
بصنعـاء علي العمـاد ان »عمليـة المفاوضات جارية 
بسلاسـة غيـر أنهـا تعيـش حاليـا فـي مرحلـة بن 

مرحلتن، بن لا خلاف ولا اتفاق«.
وقـال يمكـن اعتبـار أن الاتفـاق المـراد الوصول 
اليـه فـي حكـم )المعلـق(، نظـرا للاختلافـات حول 
بعـض القضايـا التـي تعتبرهـا جماعة أنصـار الله 
)الحوثين( جوهرية، وأن المفاوضات قد تأخذ وقتا 
طويـلا حتى تناقش كافة القضايا العالقة وتضع لها 

حلول جذرية ونهائية. 
وأعـرب عن تفاؤلـه بوصول الطرفـن الى اتفاق 
بشـكل  تسـير  المفاوضـات  وأن  خاصـة  ايجابـي، 
ايجابي عبر شخصيات جادة ومرضي عنها من قبل 

جميع الأطراف.
وكانت العاصمة صنعاء شـهدت توترا سياسـيا 
وعسـكريا خلال الأسـبوع المنصرم، وبدأت شـرارة 
الجنوبيـة  الضواخـي  فـي  بالاشـتعال  الحـرب 
وأطـراف العاصمـة صنعـاء بالاضافـة الـى التوتر 
الكبير والتمترس حول الأسـلحة في عمق العاصمة 
صنعـاء، وكان كل الأطـراف الحكوميـة والحوثيـة 
يتهيئـون لخوض أوار الحرب، غير أن مبعوث الأمم 
المتحدة سـارع في احتواء الأزمة ونزع فتيل الحرب 

في اللحظات الأخيرة.
وعاشـت العاصمـة صنعاء خلال الأيـام الماضية 
حالة قلق بالغ ونزوح داخلي ومغادرة للبلاد خشية 
انـدلاع الحـرب فـي اي لحظـة، وخاصة مع تسـارع 
التصعيد العسـكري الحوثي حول العاصمة صنعاء 
وعـدم وجـود رؤيـة حكوميـة واضحـة لمواجهتهـا 

وشعور السكان بعدم الأمان في كل الأحوال.

مفاوضات عسيرة بين الحوثيين والسلطة للتوصل لإتفاق نهائي

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة
ينزع فتيل الحرب في صنعاء في اللحظات الأخيرة صنعاء ـ »القدس العربي«:

قبل أسـابيع أثـارت الزيارة التـي قام بها عضو المكتب السياسـي 
لحركـة الحوثيـن علي البخيتـي الى الامـارات العربيـة المتحدة في 
تموز/يوليـو الماضي الكثير من الجدل والتسـاؤلات حـول اللقاءات 
التي أجراها البخيتي كمبعوث خاص لحركة الحوثين الى الإمارات 
العربيـة المتحـدة مـع مسـؤولن رفيعن في دولـة الأمـارات خاصة 
انهـا جـاءت متزامنة مع سـقوط عمران فـي يد الحوثيـن وتتابعت 
الأحـداث المتمثلة في محاصـرة العاصمة اليمنية صنعاء بالحشـود 

والمسلحن.
وكانـت يومية »الأولـى« اليمنية المقربة من الحوثيـن والتي يملكها 
ياسـر العواضـي القيـادي فـي حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الـذي 
يرأسـه علي عبد الله صالح نشـرت الخبر ونقلت عن مصادر وصفتها 
بـ»السياسـية المطلعـة« ان الامـارات اسـتقبلت علي البخيتـي كموفد 
رسمي لأنصار الله، وأجرى مباحثات مع مسؤولن إماراتين وعاد الى 
صنعاء بعد زيارة لأبو ظبي اسـتغرقت ثلاثة ايام التقى فيها مسؤولن 

رفيعن.
وأضافـت الصحيفـة إن المصـادر ابلغتها أن دولة الامـارات العربية 
المتحـدة، تبذل وسـاطة بن المملكـة العربية السـعودية وأنصـار الله 
)الحوثين(، للتقرب بـن الطرفن وازالة القضايا العالقة في علاقتهما 

المتوترة منذ العام 2007، حن تواجها في حرب عسكرية.
وقالـت الصحيفة إنهـا حاولت الحصـول على تفاصيل أكثر بشـأن 
نتائـج زيـارة البخيتـي الى أبو ظبـي إلا إن جماعة الحوثـي وموفدها 

رفضا الإدلاء بأي تعليق ولكنهما لم ينفيا صحة الخبر.
لكـن مصادر سياسـية يمنيـة مطلعة قالـت إن الهدف الرئيسـي من 
زيارة البخيتي الى الإمارات التي لم يعرف سـبب الإفصاح عنها كانت 
التنسـيق الامني والسياسـي بشـأن الحرب ضد حزب التجمع اليمني 
للإصلاح )الاخوان المسلمون( الخصم الرئيس للحوثين بعدما حسم 
الحوثيـون معركة عمـران لصالحهم ضـد آل الاحمر وحـزب الإصلاح 
وسيطروا على المحافظة بكاملها بالتعاون مع الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح وأطراف قبلية وأمنية لا زالت تدين بالولاء له واسـتبعدت 

ان يكون سبب الزيارة التقريب بن السعودية والحوثين.

يجـدر الاشـارة الـى أن الامـارات العربية المتحدة وبحسـب مصدر 
دبلوماسـي يمني تستضيف ثمانن شخصا من عائلة الرئيس السابق 
علـي عبداللـه صالـح علـى إراضيهـا بينهم نجلـه أحمد وهو السـفير 
اليمنـي في الإمارات، وكانت تـرددت معلومات عن تقارب وتعاون بن 
الحوثيـن وحزب المؤتمر الشـعبي العام الـذي يتزعمه علـي عبد الله 
صالـح، ويشـير المتابعون الى  الرئيـس عبد ربه منصـور هادي الذي 
خاطـب قبـل أيام هيئـة الأصطفاف فـي حفل عـام قائلا »أنـا واولادي 
وأفراد أسـرتي هنا في صنعاء وسـنبقى في مقدمـة المدافعن عنها ولن 
نذهـب إلى دبي« في إشـارة رآها مراقبون تلميحا لدولـة الإمارات في 

الصراع الجاري هناك.
وكانـت مصـادر فـي الرئاسـة اليمنيـة قالـت إن الإمـارات العربية 
المتحـدة طلبـت مـن الرئيـس اليمنـي عبد ربـه منصور هـادي مطالب 
مباشرة بإقصاء حزب الإصلاح من الوزارات السيادية بينها الداخلية 

والمالية والتخطيط.
وكانـت السـلطات اليمنية أعلنت قبـل أيام عن إقالة العشـرات من 
الضباط والقيادات العسـكرية واعتقال العديد منهم بعدما كشفت عن 
اتصالات سـرية بينهم وبـن جماعة الحوثي لإسـقاط صنعاء وأجرت 

تغييرات سريعة في الحرس الخاص وألوية عسكرية أخرى.
ويلاحـظ مراقبـون أن تهديـد الحوثيـن المتمثل في السـيطرة على 
صنعـاء لن يكتب له النجاح إذا خسـر الحوثيون معركتهم في الجوف 
النفطيـة القريبة من العاصمـة صنعاء والمتاخمة لصعـدة الممتدة على 
شـريط حدودي مع المملكة العربية السـعودية والتي تخشى من تمدد 
نفـوذ الحوثين العسـكري علـى حدودهـا بالإضافة الـى مخاوفها من 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الموجود في اليمن.
وكانت وزارة الداخلية السـعودية، وضعـت حركة الحوثين ضمن 
قائمة الإرهاب التي شملت حركات أخرى، على رأسها جماعة »الإخوان 

المسلمن«.
 ودفعـت المخـاوف من صعـود حزب التجمـع اليمنـي للإصلاح بعد 
ثورة الحادي عشـر من شـباط/ فبرايـر 2011 التي أطاحـت بالرئيس 
السـابق علي عبد الله صالح الى محاولـة دول إقليمية الإطاحة به من 
خلال تغذية الحوثين ونظام الرئيس السابق لإزاحة حزب الإصلاح. 

اليمن: الحوثيون يحاولون استغلال
 خلاف الإمارات مع الإخوان لصالحهم

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 

من إسماعيل جمال:

أكد مصدر حكومي تركي أن بلاده لن تشارك في 
العلميات العسـكرية المسـلحة المتوقعة ضد تنظيم 
»الدولـة الإسـلامية« في سـوريا والعـراق، ضمن 
التحالـف الدولـي التي تسـعى الولايـات المتحدة 

الأمريكية إلى تشكيله خلال الأيام المقبلة.
ويتزامن ذلك مع زيارة وزيـر الخارجية التركي 
الجديـد »مولودجاويـش أوغلـو« إلى قطـر، قبيل 
توجهـه إلى جدة للمشـاركة في مؤتمـر جدة برفقة 
وزراء خارجيـة 12 دولـة، الخميـس، لبحث سـبل 
التصدي للتنظيمات المتشـددة وعلى رأسها تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية عـن مصـدر 
حكومـة تركـي إن »تركيا لن تشـارك فـي أي عملية 
عسكرية، وستركز كليا على العمليات الإنسانية«. 
لكـن المسـؤول أكـد أن تركيـا قـد تسـمح للتحالف 
باسـتخدام قاعـدة »انجرليـك« فـي جنـوب البلاد 

لأغراض لوجستية.
أوبامـا،  بـاراك  الامريكـي،  الرئيـس  والتقـى 
الرئيـس التركـي رجب طيـب أردوغان خـلال قمة 
الحلف الأطلسـي لبحث مساهمة تركيا في محاربة 

»التطرف.»
ووصل وزير الخارجيـة الامريكي، جون كيري، 
الجمعـة، إلى العاصمـة التركية أنقـرة، للبحث في 
الـدور التركـي المحتمـل، والتعـاون الإقليمـي فـي 

مواجهة التنظيـم، خاصة أن تركيـا ترتبط بحدود 
تمتد على طول 900 كيلو متر مع سوريا التي تعتبر 

المركز الرئيسي للتنظيم.
وسـيدفع اجتماع جدة نحو الإسـراع في تكوين 
المركـز الدولـي لمكافحـة الإرهـاب، الـذي اقترحـت 
بنحـو  ودعمتـه   2005 عـام  تأسيسـه  السـعودية 
100 مليـون دولار في آب/أغسـطس الماضي، حيث 
تشـارك كلا مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
ومصـر  الأردن  هـي  عربيـة  دول  وثـلاث  السـت، 

ولبنان وتركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وسبق تصريح المسؤول التركي، انعقاد اجتماع 
أمني موسـع فـي مبنى رئاسـة الـوزراء بالعاصمة 
الجنـرال  الأركان  هيئـة  رئيـس  بحضـور  أنقـرة، 
»نجـدت أوزَل«، ونائـب رئيـس الـوزراء »بولنـد 
أرينج«، ووزير الداخلية »أفكان آلا«، ووزير الدفاع 
»عصمـت يلمـاز«، ورئيـس جهـاز الاسـتخبارات 
الوطنيـة »هاقـان فيـدان«، وقائـد القـوات البرية 
الجنـرال »خلوصـي أقـار«، وقائـد قـوات الـدرك 
الجنـرال »عبـد اللـه أطـاي«، ومستشـار رئاسـة 
الـوزراء »فخري قاصيركا«، ومستشـار الخارجية 

التركية »فريدون سينيرلي أوغلو«.
وعلـى رغم مـن التكتـم الكبيـر الـذي صاحبه، 
يُتوقـع على نطاق واسـع أن الاجتماع الذي رأسـه 
أحمـد داود أوغلو رئيس الحكومـة التركية، ناقش 
الدور المتوقع للجيـش التركي في التحالف الدولي 

ضد داعش، قبيل اجتماع جدة.
ويـرى العالـم فـي تركيـا دولـة محوريـة فـي 
أي خطـوات مسـتقبلية لمحاربـة تنظيـم »الدولـة« 

وخاصة القضاء على ظاهـرة المقاتلن الأجانب في 
ظل الاعتقاد العام أن عددا كبيرا من هؤلاء المقاتلن 
نجحـوا في الدخول إلى سـوريا والعراق من خلال 

الأراضي التركية.
ويعتبـر الجيـش التركـي ثانـي أكبـر جيش في 
حلف شمال الأطلسي »الناتو« الذي يتصدر الحملة 
المتوقعـة ضـد التنظيـم، حيـث ناقـش الحلـف في 
إجتماعـه الأخير في بريطانياسـبل تكوين الحلف 
الدولي، وعقـد العديد من قادة الحلـف اجتماعات 

منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في سـياق متصـل، نفت مديرية الأمـن في ولاية 
التـي  الاخبـار  تركيـا،  جنوبـي  أورفـة«  »شـانلي 
أثيـرت حول وجـود عنصر يتبـع لتنظيـم »الدولة 
الإسـلامية«، في إحدى مستشفيات الولاية، بهدف 

تلقي العلاج.
وأضافت مديرية الأمن فـي بيان لها، أن الأخبار 
التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية على شـبكة 
الإنترنـت، حـول وجود أحد قـادة تنظيـم »الدولة 
الإسـلامية« الميدانين في أحد مستشـفيات الولاية 
لتلقـي العـلاج، هـي أخبـار »بعيـدة كل البعـد عن 
الحقيقة .»وأكّـد البيان أن المستشـفيات الحكومية 
والخاصة في ولاية أورفة، لم تسـتقبل »أبو الوليد 
الليبـي« الـذي ورد اسـمه في أخبار بعـض المواقع 
الإلكترونيـة، أو أيّ مـن منتسـبي تنظيـم »الدولـة 
»الإرهابيـة«  التنظيمـات  مـن  أيّ  أو  الإسـلامية«، 

الأخرى.
ونـوه البيان، إلى أن الصورة التي تناقلتها تلك 
المواقـع، لا تظهر تاريخاً محـدداً أو مكاناً معيناً، كما 

أن التحقيقات التـي أجرتها مديرية الأمن، لم تصل 
إلى أي دليل مادي ملموس، يؤكّد وجود الشـخص 

المذكور ضمن حدود الولاية.
وكانت السـلطات التركية أعلنت فـي الرابع من 
الشـهر الجـاري اعتقـال 19 شـخصاً فـي محافظـة 
غـازي عنتـاب التركيـة قـرب الحـدود السـورية، 
بتهمـة الإنتمـاء إلى تنظيـم الدولة الإسـلامية، في 
أوسع عملية منذ تصاعد ظاهرة المسلحن الأجانب 
في سـوريا والعراق، حيث أوضحت مصادر تركية 
أن المعتقلـن في غالبيتهم من أوروبـا أو من منطقة 

القوقاز، وتم اعتقالهم في مطار غازي عنتاب.
مـن جهتـه، أعلـن كليتشـدار أوغلـو الرئيـس 
أحـزاب  أكبـر  الجمهـوري  الشـعب  لحـزب  العـام 
دعـوة  إلـى  سيسـتجيب  أنـه  التركيـة  المعارضـة 
رئيـس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى القصر 
الرئاسـي فـي حال دعـاه لمناقشـة محاربـة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
يذكر أن كلتشـدار قاطع حفل اليمن الدستورية 
لرئيـس الجمهورية أردوغان ولم يشـارك في حفل 
اسـتقبال أقامه الأخيـر في القصر الرئاسـي. وقال 
سـابقاً إنه لـن يقابل رئيـس الجمهوريـة أردوغان 
أبـداً إلا في حالة الحـرب، لكنه جعل احتمال إجراء 

عملية ضد »داعش« استثناءاً.
وقال كليتشدار أوغلو في حديث ألقاه أمام حزبه 
فـي ذكرى تأسيسـه أن حزبـه لا يعارض مشـاركة 
تركيا في تحالف دولي لمحاربة »داعش« في الشرق 
الأوسـط، مشـيرا إلى أن تركيا من الناحية الأمنية 

جزء من التحالف الغربي.

وزير الخارجية التركي زار قطر وشارك في اجتماع جدة

تركيا لن تشارك في العمليات العسكرية ضمن »التحالف الدولي« ضد »داعش«
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

الجمعـة  أمـس  الامريكيـة  الإدارة  اعلنـت 
تفاصيـل حلقة جديدة من العقوبات الواسـعة 
ضـد روسـيا تشـمل قطاعـات الماليـة والطاقة 
والدفـاع ردا علـى افعالهـا فـي اوكرانيـا وقال 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا فـي بيان أن 
الاجـراءات الجديـدة تسـتهدف بشـكل خاص 
المناطق ذات الاهمية للرئيس الروسي فلادميير 

بوتن والحاشية المقربة منه. 
واوضـح اوبامـا أن هـذه التدابيـر تسـعى 
لزيـادة العزلـة السياسـة لروسـيا فضـلا عن 
التكاليـف الاقتصاديـة فـي حن اعلـن الاتحاد 
الاوروبي صباح الخميـس أنه يتحرك قدما في 
حزمـة العقوبات التى تقيـد الروابط التجارية 
مع موسـكو، وكانت دول الاتحـاد الاوروبي قد 
وافقـت، الاثنن الماضـي على العقوبـات ولكن 
تم تاخيـر التنفيـذ ليوم الجمعة علـى أمل وقف 

اطلاق نار وتهدئة من قبل الكرملن 
وسـتحد العقوبات الجديدة من قدرة بعض 
الشركات الروسية بما في ذلك 3 شركات كبرى 
للنفـط مملوكة للدولة من زيـادة راس المال من 
اطـراف غربيـة كما سـيتم فرض قيـود جديدة 
على سفر العشـرات من الافراد الروس وسيتم 
وضـع عقوبـات علـى صـادرات التكنولوجيـا 
الى روسـيا، وقـد تؤثر العقوبـات، ايضا، على 
شركات الطاقة الامريكية مثل » اكسون موبيل« 

التى تعمل مع الشركات الروسية 

واوضح اوباما أن العقوبات الجديدة جاءت 
نتيجة لاسـتمرار دعم موسكو للانفصالين في 
شرق اوكرانيا بما في ذلك وجود قوات روسية 
مسـلحة بكثافة فـي المنطقة كما قـال بعد لقائه 
مع قادة اوروبا في قمة حلف شـمال الاطلسـي 
فـي ويلـز، الاسـبوع الماضـي، أنـه كان لديـه 
»أمـل« بالاخبار الواردة حـول نبأ وقف اطلاق 
النار ولكنه يشـك فـان الجماعـات الانفصالية 

وموسكو سيلتزمون بالشروط .

أوباما يفرض 
عقوبات جديدة على روسيا 

الرئيس الامريكي باراك اوباما
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مصر تتهم الغرب بالتخلي عنها 
وجهــت الحكومة المصرية انتقــادات حادة لدول الغــرب، في اجتماع 
جــدة المنعقد لمواجهــة تنظيم »داعش« فــي العراق وســوريا، وانتقدت 
امتناع البعض عن مســاندة مصر في حربها ضد الإرهاب بعد 30 يونيو/

حزيران، ليتم الآن حشــد القوى لمواجهة العدو نفســه، بينما تســارعت 
الجهود الأمريكية لحشــد تحالف عســكري دولي ضــد »داعش«، وأعلن 
مســؤول أمريكي أن وزراء دفاع الدول الإقليمية سيجتمعون قريبًا لبحث 
كيفية تنظيم الحملة العسكرية بقيادة أمريكية. وقال سامح شكري، وزير 
الخارجيــة، في كلمته أمام الاجتماع الذي شــاركت فيه مصر مع الولايات 
المتحــدة و6 دول خليجية والأردن ولبنان وتركيــا: »ليس من المنطق في 
شيء أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش، بينما تُحجب هذه الموارد عن مصر 

وهي تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها«

شرعية ثورة 30 يونيو مهددة بالسقوط
لحظة جديرة بالتأمل تلك التي تعيشــها مصــر، خاصة في ظل تراجع  
الحريات لمســتوى غير مسبوق بشــهادة الكثيرين من خصوم الاخوان،  
وهــا هو وحيد عبد المجيد في »المصري اليوم« يرى غيوما تتكاثر وتحجب 
الرؤية. »حالة ضبابية مستمرة منذ ثورة 30 يونيو التي اندلعت لأسباب 
يركز كل طرف شــارك فيهــا على أحدهــا أو بعضها، ولكنهــا ترتبط في 
جوهرها بتآكل المشــروعية الدســتورية - القانونية منذ إصدار الإعلان 
المسمى دستورياً مكملًا« في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وحين تتآكل 
المشــروعية، خاصة في ظل تقييد الحريات وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة وغياب الإنجاز، يزداد الشــعور العــام بالخطر، وتصبح 
الشرعية السياسية على المحك. إلى الموقف السلبي من واشنطن وعواصم 
غربيــة، هذا هو ما ينبغي الانتبــاه إليه إذا كنا قد تعلمنا أن نســتخلص 
الدروس من تجاربنا. فقد اســتندت مشــروعية 30 يونيو إلى توافق عام 
على خارطة للمستقبل تقوم في أساسها على دستور حظي بأغلبية كبيرة، 
وأصبح هو المصدر الرئيســي لمشــروعية النظام السياسي. ويضيف، إذا 
صح أن هناك تفكيراً في دوائر صنع القرار حول تعديل الدستور، فهذا يعني 
أن نفوذ هذه القوى بلغ مبلغ الخطر على مشروعية 30 يونيو. فالسعي إلى 
تعديل دســتور لم يبدأ العمل به فعلياً قد يكون بداية تآكل مشــروعية 30 
يونيو المســتندة الى هذا الدستور. ويؤكد عبد المجيد على انه ليس مقنعاً 
تبرير هذا التعديل بالحاجة إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها 
واسعة أصلًا. والأرجح إذن أن يكون الباب الثالث وما يتضمنه من حقوق 
وحريات هو الهدف الحقيقي لهذا التعديل. فالنظام شــبه الرئاسي الذي 
يأخذ به الدستور، وهو نفسه ما كان في دستور 1971 مع تعديلات طفيفة، 
يتيح لرئيس الجمهورية صلاحيات أوســع من أي نظام آخر، بما في ذلك 
النظام الرئاسي فالمقصد إذن ليس توسيع صلاحيات الرئيس، بل تدعيم 
نفوذ القوى القديمة على حســاب حقوق الشعب وحرياته، وفي تناقض 
مباشر مع 30 يونيو وليس فقط 25 يناير/كانون الثاني. وهذا خطر حقيقي 

على مشروعية 30 يونيو ينبغى التنبيه إليه«.

إعلام منحط محسوب على الرئيس لكنه يسيء إليه
ونتحول نحو نماذج من الاعلام الرديء الذي يدعي الدفاع عن الرئيس، 
لكنه يســيء إليه ويفضح هؤلاء طارق الغزالي حرب في »المصري اليوم«  
الذي يحذر السيسي من خطورة بعض المنتسبين له على مستقبله: »لاشك 
أن الحديث عن الإعلام الكارثي الذي تشــهده مصر هذه الأيام يشغل بال 
كل من له حِس وطني وضمير حي وخلق قويم.. وحيث ان هذا الحديث عن 
أحد أهم أعمدة الثقافة العامة للمجتمع والناس، متعدد الجوانب، والمساحة 
الُمتاحة محــدودة، فإنني لن أتطــرق إلى ما تطرحه بعــض الفضائيات 
والصحف من موضوعات كاذبة ومُختلقة ومُلفقة بغرض تســويق الوهم 
للمُتلقين، ويستشهد الكاتب بما ســماه بالحكايات العبيطة الساذجة عن 
عملية أســر قائد الأسطول السادس الأمريكي ومحاصرته، ومثل السطور 
الكاذبة التي نشرها بعض الجهلاء من ذوي الأغراض الخبيثة، عما سموه 
مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة، وتأليفهم أشــياء لا وجود 
لها إلا فــي خيالهم المريض. ويعتقــد الغزالي أن إحدى سِــمات الرئيس 
السيسي التي حظي بســببها بحب واحترام غالبية الشعب المصري، هي 
أنه إنســان خلوق يهتم بالجانب الأخلاقي فــي كل تصرفاته وأقواله. ولا 
يرى الكاتــب أن مجرد كيل المديح للرئيس وادعــاء حب الوطن والخوف 
على أمنه والمبالغة فــي إظهار الولاء للجيش والأجهــزة الأمنية بطريقة 
تمثيلية ثعبانيــة خبيثة واضحة، يمكن أن يكون مبــرراً للتجاوز عن كل 
القيم الأخلاقية النبيلة والأعراف الإنســانية السليمة، وأن يكون هذا في 
احدى أهم وسائل الإعلام وأكثرها انتشارا وهي التلفزيون.. الأمثلة على 
ما أقول كثيرة ولكن هناك من يمكــن أن نصفهم بأنهم علامات على طريق 
الانحدار الخلقي والمهني، ويحتلون مســاحات كبيرة على الشاشات في 
الأوقات المميزة، أتاحتها لهم تلــك الفضائيات الخاصة التي يملكها بعض 
مليارديرات عصر مبارك الذي أســقطه الشعب، فأطلقوهم كالثعابين على 
ملايين المشــاهدين يومياً لتنفيذ أجندات محددة لقــوى الثورة المضادة، 
مقابل أموال طائلة، فهم الخونة ويطلقون الشــائعات بلا ضابط ولا رابط 

وكأن هناك من يحميهم«. 

لماذا يهرب الزند من الرد على تهمة الفساد؟
ونبدأ المعــارك الصحافيــة مبكراً، حيث شــن جمال ســلطان رئيس 
تحرير«المصريون«هجوماً عنيفاً ضد المستشار احمد الزند، بسبب اتهامه 
ببيع ارض مملوكة للدوله لأحــد اقاربه وإلى التفاصيل:«التقرير الخطير 
الذي نشره موقع الزميلة »الأهرام« ونقلته معها عدد من الصحف والمواقع 
الإخبارية عن اهدار المال العام ببيع المستشــار أحمــد الزند رئيس نادي 
القضاة قطعة أرض ببورســعيد بثلث ثمنها تقريبا لأحد أقاربه، رغم أنها 
غيــر مخصصة للبيــع، وأن العقد الذي بين النادي ومحافظة بورســعيد 
يقضي بكونهــا مخصصة للمنفعة العامة، كمكتبــة لنادي القضاة وصالة 
اجتماعات. يضيف ســلطان، كنت أنتظر ـ وينتظر الــرأي العام المصري 
كله ـ رد المستشــار أحمد الزند عليه ودفاعه عن سمعة نادي القضاة الذي 
يمثله، كنت أتوقع ـ نظــرا لخطورة الموضوع ـ أن يدعو المستشــار الزند 
لمؤتمر صحافي لشــرح وجهــة نظر النادي في هذا الاتهــام الخطير الذي 
لا يليق نســبته إلى القضاة وناديهم، ولكنني فوجئت بالمستشــار الزند 
يعلن الدعوة إلى جمعيــة عمومية طارئة للقضاة، للتصدي لاســتهداف 
القضاة وأســرهم، وندد بالإرهاب الإخواني وقال ان القضاة سيردعون 
الإرهابيين، رغم أن هذه لغة أهل الشــرطة وليست لغة أهل العدالة، وأثار 

الزند والنادي ضجة كبيرة أمس حول واقعة مقتل ابن احد القضاة رحمه 
الله تعالى وألهم والديه وأســرته الصبر والسلوان في هذه المحنة المؤلمة 
للإنســان، رغم أن الواقعة غير مسيســة في غالب الأمر. يضيف سلطان: 
الانطبــاع الأول الــذي وصل إلى كثيريــن أن الزند يهــرب من الموضوع 
الأصلــي وأنا أتمنى من نادي القضاة ومن المستشــار الزند ـ إن أصر على 
هذه الجمعية العمومية للرصاصة الطائشــة ـ أن يضع في جدول أعمالها 
مناقشــة »الاتهامات الخطيرة« الموجهة له شخصيا ببيع أرض النادي في 
بورسعيد بتســعة ملايين جنيه، رغم أن ثمنها الحقيقي لا يقل عن خمسة 

وعشرين مليون جنيه، وأنه باعها لقريب زوجته«. 

مشروع قناة السويس محاط بالألغاز
ونبقى مــع »المصريون« حيث تفجر انجي مصطفى عدة اســئلة ملغمة 
حول المشــروع العملاق الذي تنتفــض له الحكومة منذ اســابيع، مازال 
مشــروع قناة الســويس يطل علينا بالعديد من المفاجآت »غير السارة«، 
وبمناقشــة الكاتبة مع محام ملم بالنواحي القانونية المتعلقة بمشــاريع 
الدولــة اكد ان أي مشــروع قومي لا يتم العمل فيــه إلا بعد صدور قانون 
يحدد نوع المشــروع المزمع إنشــاؤه والهدف منه ووضع القواعد المنظمة 
للعمل فيــه، وقواعد التعامل مع الأجانب العاملين في المشــروع، ســواء 
أكانوا أشخاصا حقيقيين أو شــخصيات اعتبارية )شركات( وكل ما يمت 
بصلة للمشروع، والى الآن لم يرد إلى مسامعنا صدور قانون أو حتى قرار 
بالبدء في صياغته، وتأتي أهمية الإعلان عنه للأسباب التالية: احتمالية 
وجود تعارض بينه وبين القوانين المصرية، ووجوب صدوره من مجلس 
نواب الشعب بعد مناقشــته ودراسته والاســتماع إلى مقترحات وآراء 
الخبراء والمتخصصين في المجال، ومن ثم ينال المشــروع السند القانوني 
بإقراره من المجلس، أما وقد اســتدعت الظروف عدم انعقاد المجلس، فإن 
رئيس الجمهوريــة له حق إصداره على أن يعــرض على المجلس في أول 
دور انعقاد له للنظر فيه، ومن ثم إقراره أو تعديله بما يراه محققا لمصالح 
البلاد، كما ان وجود قانون منظم للمشــروع ولســير إجراءات العمل به، 
يجعل التزام كافة الجهات والهيئات والشــركات التي لها صلة بالمشروع 
أو ترغب في الاســتثمار بالقانون أمرا لا مناص منــه، بما لا يخل بحقوق 
الشعب وأمنه القومي، محققا مصالحه التي أنشئ لأجلها وبالنسبه لطرح 
شهادات استثمارية لتمويل المشــروع بفائدة 12٪  لمدة خمس سنوات، 
واشارت الكاتبة الى أن المشروع سيتم تمويله من أموال المصريين بصفتهم 
)مقرضين مؤقتين وليســوا مالكين دائميين( ليســت لهم حقوق دائمة ولا 

سلطات رقابية على المشروع«.  

في زمن السيسي ممنوع تداول المعلومات
وإلى صوت بات يغرد وحيداً وهو عمرو حمزاوي في »الشروق«، الذي 
يعــرب عن مخاوفه بســبب تراجع الحريات والعــوده لعصور الخوف: 
»ابتعــاد الحكام ومؤسســات وأجهزة الدولة عن الشــفافية واحتكارهم 
للمعلومات وممارستهم للاستعلاء على حق المواطن في المعرفة، هم قواعد 
أساســية لم تتغير منذ خمسينيات القرن العشرين، ودوما ما روج »إعلام 
الحكام« لحتميــة قبولنا لها »لدواعي الأمن القومــي«.  يضيف حمزاوي، 
في بــر مصر اليوم، تحجب حقائــق ومعلومات عن أزماتنــا الاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشــية وعن الخطط الحكومية المحــددة للتعامل معها 
ـ مثال: جميعا ندرك جيدا أن هناك  وتداعياتها علينا كمواطنات ومواطنين ـ
أزمة طاقة خانقة، إلا أن الحقائق والمعلومات بشأن أسباب الأزمة الراهنة، 
لا تتــداول. احصــاء  مظاهر عدم الشــفافيه في بر مصــر اليوم، تحجب 
حقائق ومعلومات وتفاصيل جوهرية بشــأن أداء وممارسات مؤسسات 
وأجهزة الدولة، وظواهر كالفساد وغياب حيادية الخدمة العامة والجمود 
البيروقراطي، وخطط التطوير/ التحديــث الحكومية المنوط بها إحداث 
شــيء من التغير الإيجابي. ويرى عمرو ان النظــام لا يمكن المواطنين من 
الحصول على الحقائــق والمعلومات المرتبطة بالخطط الحكومية المحددة، 
ولا السياســات المتبعة لتطبيقها كما تحجب حقائق ومعلومات وتفاصيل 
جوهرية بشــأن طبيعة التحديات الداخلية والإقليمية الواردة على الأمن 
القومي وتداعياتها على الأوضاع في ســيناء أو علــى امتداد الحدود مع 
ليبيا، أو في مناطق أخرى ـ مثــال، جميعا ندرك وجود تنظيمات إرهابية 
وجماعات عنف تحمل الســلاح ضد مؤسسات وأجهزة الدولة العسكرية 
والأمنية، وتتــورط في القتل والعنف والإجرام في ســيناء وفي المناطق 
القريبــة من ليبيا، ونفهــم أن وراء هذه التنظيمــات والجماعات مصادر 
متنوعــة للتمويل وللتســليح، إلا أن هوية هــذه التنظيمات والجماعات 
وأهدافها غير معروفة. ويقر الكاتب بانه إذا كان هذا هو حالنا اليوم بشأن 
القضايا والأمور السابقة، فلا عجب في أن تغيب الحقائق والمعلومات تماما 
عن ملفات انتهاكات الحقوق والحريات والممارسات القمعية وضحاياها«.

هل ماتت الأحلام في عهد السيسي؟
فــي 11 فبراير/شــباط 2011 كان المصريون يحتفلــون فرحا بتنحي 
الديكتاتور مبــارك وانبعثت طاقة من الأمل بين كل فئات الشــعب الذين 
شعروا بأن ســقوط مبارك يعني الانطلاق للمستقبل وأن الزمان لن يعود 
للوراء كمــا يؤكد  مصطفى النجــار في »الشــروق«، وأن كل ما هو مقبل 
ســيكون أفضل مما مضى، انطلق الشــباب ينظفون الشوارع ويدهنون 
الأرصفة في رمزية باستعادة الانتماء للوطن، وتعددت المبادرات التنموية 
والمشاريع الطموحة التي عبرت عن أحلام هؤلاء وكل هذه المشاريع كانت 
تحمل مرادفات المستقبل، مثل مصر 2020 ومصر 2030 وغيرها من مشاريع 
وأحلام كان المستقبل هو محورها، عاد آلاف الباحثين والعلماء والمغتربين 
يحدوهم الأمل في إفادة بلادهم مما تعلموه، شــعروا بــأن الوطن يفتح 
ذراعيه ليحتضن أبناءه. كل مصري تقابله في الشارع يحكي لك عن حلم 
ويخبرك عن فكرة مشروع يرجو أن تتبناها الدولة، بدءا من عامل النظافة 
وماسح الأحذية وصولا لأســتاذ الجامعة وضباط الشرطة أنفسهم الذين 
حلم كثيــر منهم بمنظومة أمنية جديدة تليــق بمصر، كانت الأرض حبلى 
بأحلام كبار تنتظر من يجعلها واقعا نعيشه.. كانت النقاشات السياسية 
والاجتماعية المحتدمة تدور في مناخ حر ومفتوح من دون أي قيود.. يتابع 
عضو البرلمان الســابق، رجــال الدين في 2011 يســتنكرون خلط الدين 
بالسياســة، ويستشــهد الشــيخ عماد عفت في ميدان التحرير بينما في 
2014 يخرج منهم من يصف رأس السلطة بالنبي والمخلص والفاروق عمر، 
ويفتي بأن التظاهر حرام شــرعا ومعارضة السلطة خيانة لله ورسوله.

غير ان النجار يرى ان الوضع بات الآن اســوأ: سقف تفاوض المجتمع مع 
السلطة ينخفض يوما بعد يوم والأحلام تُجهض يوما بعد يوم والاحتقان 
الصامت يزيد يوما بعد يوم، والجيل الذي تنفس الحرية لا يســتطيع أن 
يتنفــس القهر، والمبررات التي يرددها المبــررون لا تقنع طفلا، هناك عالم 

مــوازٍ يعيش فيه ملايين الســاخطين، احذروا اليائســين فليس لديهم ما 
يخسرونه وكلما زرعت اليأس أوقدت نارا للثورة«.

غياب الرؤية
ونبقى مع تقييم الاوضاع في زمن السيســي لنصل لمربط الفرس وهو 
ما له علاقة بشــخصية الرئيــس وطريقة عمله، حيث يستشــهد محمود 
خليل في »الوطن« بالمشــروعين العملاقين اللذيــن تبناهما الرئيس وهما 
قناة الســويس وقد »ظن الكاتب خطأ انه ســيؤدي لازدواج القناه وهو 
ليس صحيحاً، ومشــروع الطــرق الجديدة، ويقيم خليــل أداء الرئيس 
قائلًا: »المشــكلة أن الرئيس لم يفعل ذلك إلا فــي ما يتعلق بهذين الحلمين 
الكبيرين، ولم يتعامــل بالمثل مع ملفات أخرى تنغص على المواطن حياته 
ومعيشته، على ســبيل المثال تحدث السيســي كثيراً عن أزمة الكهرباء، 
وضعف الخدمة التعليمية، والدروس الخصوصية، وانخفاض المرتبات، 
وتراجع مســتوى الخدمة الصحية المقدمة إلى المواطن، والملف الشــائك 
للإرهــاب، لكنه لم يحدد لنا بالمثل - مــدة زمنية لحل أي من هذه الأزمات 
أو المشكلات. فهو يكتفي في مثل هذه الأحوال بالتوصيف الدقيق للمشكلة 
- من خلال اســتخدام الأرقام - وشــرح أبعادها للمواطن، وربما اعتذر 
إليه عن اســتمرارها في حياته، لكنه -في أغلب الأحوال- لا يحدد سقفاً 
زمنياً لحلها. التعاطى مع المشــكلات التي تمس حياة المواطن مساً مباشراً 
تعوزها درجة الصفاء نفســها من الرؤية والدرجة نفسها من الإرادة التي 
ميزت التعامل مع مشــروعي القناة الجديدة والطرق. ليس من المهم على 
وجه الإطلاق أن يحدد لنا الرئيس مدة العام لحل أي من هذه المشــكلات، 
فليحدد المدة التي يراها مناسبة، فهو الأوعى بالقدرات والإمكانيات. المهم 
أن يضرب لنا موعــداً لا نخلفه نحن ولا هو. المواطــن يحتاج إلى »معاد« 
محدد من الســلطة السياسية لحل مشــكلاته، ومطالبة المواطن بالصبر 
على المشكلات من دون تحديد سقف زمني للخروج من دائرتها يؤدي إلى 
الإحباط، والإحباط يؤدي إلى اليأس. وهذا البلد أحوج ما يكون إلى أمل، 
لأن أي يأس جديد ســيلقى في طريق المصريين لن يكــون مأمون العاقبة 

بحال«.

غزة »ساندويتش« بين جائعين
ونصل لاشد هجوم على الرئيس من الشحات شتا في جريدة »الشعب« 
الذي يبــدأ بوضع قاعدة مفادها ان »عدو اســرائيل هو عدو السيســي« 
مشــدداً عبر صحيفة »الشــعب« انه منذ ان تولى السيسي حقيبة وزارة 
الدفــاع وهو يقوم بتشــديد الحصار على غزة، بل وقــام باغراق الانفاق 
بمياه الصــرف الصحي، وهذا لم يحدث في عهد المخلوع حســني مبارك، 
والاخطر من ذلــك انه طلب من اســرائيل التحرك ضد غــزة اذا تدخلت 
لانقاذ الشــرعية، بل امر طائراته الحربية بالتحليــق فوق غزة وارهاب 
اهلها الابرياء المســاكين الضعفاء المحاصرين، والكلام لازال لشتا مضيفاً: 
قام بتدمر كل الانفــاق وهدم المنازل الحدودية المحاذية لمدينة غزة، بل قام 

بانشاء منطقة عازلة على
الحدود مع غزة، بينما الحدود مع العدو الصهيونى يسرح ويمرح فيها 
كيفما شاء، وطلبه من اسرائيل قصف وسط سيناء بالطائرات وموافقته 
على وجود وحدة اسرائيلية لمكافحة الارهاب في سيناء، بل يزعم الكاتب 
ان اسرائيل زودت السيســي برصاص محرم دوليا، كي يقتل به عدوهما 
المشــترك، وهو الشــعب المصري. ثم ينتقل الكاتب إلــى حقيقة لاخلاف 
عليها: اغلب اليهود يحلمون بالســيطرة على اراضــى العرب من الفرات 
الى النيل ويوجد عندهم شــعار »وطنك يا بني اســرائيل من الفرات الى 
النيل«، ومنذ ان اغتصبــت العصابات الصهيونية ارض فلســطين وهي 
تسعى للسيطرة من الفرات الى النيل. يتابع الكاتب: منذ ان وقع السادات 
معاهدة الاستســلام وقعت مصر تحت الوصاية الاسرائيلية، ويصل شتا 

إلى نبوءة مفادها: انتظروا اسرائيل على ضفاف النيل«.

لا وقت للمفاوضات
ولازال الحديث عن مبــادرات الصلح بين النظــام والاخوان وآخرها 
مبادرة  محمــد العمده نائب البرلمــان ومقالة راغب الســرجاني الكاتب 
المرمــوق الذي اثار جدلًا واســعاً وتعرض لهجوم واســع من بني جلدته 
»اعضاء الاخوان« بســبب دعوته اياهم القبول بالسيســي رئيساً وعدم 
الخروج عليــه، وهو ما دفع  حازم ســعيد فــي موقع اخــوان اون لاين 
للتصــدي للرجلين رافضــاً بأي حال  ماصــدر عنهما »ثورتنــا ما هي إلا 
خروج لمناصرة الحاكم الشــرعي العادل ضد من خرجوا عليه، السيسي 
والانقلابيون هم الخارجون على الحاكم ولسنا نحن، إنما وقفنا لمناصرة 
الحق والشــرعية والشريعة، وقام السيسي ليخرج على كل ذلك، وإن بدا 
في ظاهر الأمر أنــه تمكن فما هو إلا على أوهن من بيــت العنكبوت، الأمر 
الآن لا يخرج عن كونه فسطاطين، فسطاط للانقلابيين بدا - ظاهراً - أنه 
يمتلــك قوة من العتاد، وهو متفكك ليس له أيديولوجية غير موالاة الكفار 
وأعداء الشريعة، وفسطاط آخر لأنصار الشرعية بدا أنه خال من العتاد، 
وإن كان يملك عقيدة واضحة ومنهجاً كلياً شــاملًا، وعدة بشــرية كبرى، 
وفوق ذلك كله يســتمدون من ربهم العون والمــدد، ويملكون من الآليات 
والابتــكارات والتجديد ما يرفع ميزان قوتهم، بهذه الصورة والوضوح لا 
يمكن أن أقيس أحاديــث الحاكم الظالم والخروج عليه على واقعنا المغاير 
تماماً.. وحاشا وكلا أن ينهانا الشــرع الكريم والرسول العظيم صلى الله 
عليه وســلم عن تغيير هذا الوضع أو العمل على تغييره أو مقاومة هؤلاء 
الانقلابيين، بل ويندبنا إلى الســمع والطاعة إلى من يرعى هذا الوضع .. 

حاشا وكلا .. أي شرعٍ  هذا وأي مصلحة وأي غاية؟!«.

زواج العسكر من الإسلاميين باطل
وبقــدر ما ترفض القــوى الاخوانيــة الصلح مع النظــام الذي تتهمه 
بالقضــاء على حكمها، تــرى القوى نفســها ان القــوى الثورية التي تم 
تحييدهــا او بالاصح »تنويمهــا« في الفتــرة الماضية عــاد اليها الوعي 
مجدداً وفق ما يشــير  اليه حســن القباني في اخــوان اون لاين: »تزداد 
مؤشــرات نجاح اصطفاف الطليعة الثورية من جديد في مواجهة عسكرة 
الدولة، وبدأ التخلص من فوبيا الإقصاء السياســي يتضح شيئا فشيئا، 
بعدما طالت الآلام اغلبية شــركاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وصدرت 
البيانات الثوريــة بروح يناير مجددا بتوقيعــات متنوعة ولافتات عدة، 
وتجمــع الفرقاء في اضــراب عن الطعــام بعدما وحدهم قمــع الانقلاب 
العسكري في الســجون، لتظهر أخلاق الميدان من جديد. يضيف الكاتب، 
لقد سقطت واقعيا كل مزاعم الثنائية الخبيثة »عسكر- اخوان«، وظهرت 

بوضوح الثنائيات المتناقضة الحقيقية »حكم عســكر- دولة مؤسسات«، 
»عسكرة  مدنية/ديمقراطية .. الخ«، »حكم عسكر  حياة طبيعية«، »انقلاب  

قانون/ قضاء/ دستور/ نظام ..الخ«. 
وسقطت أوهام  أكاذيب الأخونة التي روجتها أذرع الانقلاب العسكري 
لتســهيل مهمة المنفذين، ولكن اتضحت للجميع حقائق يومية مع كوارث 
عســكرة الدولة، وباتت هي الحقيقة الوحيدة التي لا يختلف عليها عاقل 
مبصر شــارك في ثورة 25 يناير منذ شــراراتها الأولى. إن الفرصة أمست 
ســانحة أمام النخب الثورية، كما يشير القباني كي تحقق اصطفافا ثوريا 
على قاعدة رفض العسكرة والاقصاء، أو أن تفسح المجال لاصطفاف شعبي 
ثوري يتجاوز الغرف المغلقة ليحقــق في الميادين الاصطفاف المطلوب، أو 

أن تحقق الاثنان معا وفي ذلك خير للوطن والثورة«.

تجمع الأحزاب الصغيرة ضرورة لمواجهة الحيتان
ومن الحديث عن فشــل تزاوج الاخوان مع العسكر إلى محاولة يسعى 
اليها رئيس تحرير »الاهرام« محمــد عبدالهادي علام لحض النخبة التي 
تعاني التيــه للتجمع  اســتعداداً للانتخابات البرلمانيــة: »تعلم النخبة 
السياسية جيدا أن حالة التشرذم الحالية لو استمرت ستؤدي إلى ظهور 
برلمان مفتــت لا تملك قوى واحدة أو أكثر القدرة على تمرير التشــريعات 
الكثيــرة المطلوبة لإتمام التحول الديمقراطي، وعلاج نواقص الســنوات 
الماضية، وتعرف النخبة أن دعوة الســلطة السياسية، ممثلة في الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، إلى ظهور أحزاب قوية هي دعوة لا يشق لها غبار 
وتعين السلطة نفسها على مشــاركة أوسع في صياغة المستقبل، فلا يعقل 
أن تكون دعوة السيســي - قبل انتخابه - هي توحد القوى المتشــابهة 
في البرامــج والأفكار في كيانــات أكبر، ثم تجد الدعــوة تجاهلا وصمتا 
من الأحزاب - قديمها وجديدها- ولعل المشــاورات الدائرة بين الأحزاب 
المختلفــة اليوم حول تشــكيل تحالفات انتخابية تقــدم صورة جلية عن 
الأجواء الســلبية التي تدور فيها النخب السياســية قبل أشهر قليلة من 
موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة. ويرى الكاتب ان تحالفات الأحزاب 
ليســت هي الحل لأنها ســتنتهي إلى حالة من الصراع تحت قبة البرلمان، 
نتيجة صــدام التوجهــات والأفكار بــين الأحزاب المنضويــة تحت تلك 
الكيانات الوقتية، وهو ما يعني أيضا أن الهدف الوحيد من التحالفات هو 
الفوز بمقاعد في مجلس النواب فقط لا غير ومن دون رؤية متماســكة أو 
هدف يحرك نواب الكتل الانتخابية الفائزة. كما أن حالة التحالف الهشــة 
في القوائم ستفتح المجال أمام سيطرة تيارات بعينها على المقاعد الفردية، 
وربما عودة تيار الإســلام السياســي بتصنيفاته العديــدة إلى البرلمان 
من البــاب الخلفي، حيث ســتنتهز فرصة غياب برامــج الأحزاب القوية 
للدفع بمرشحيها الذين ســيلقون دعما مالياً كبيرا من الجماعة الإرهابية 

وروافدها في الداخل والخارج«.

هل من حق فصيل بعينه
 احتكار الحديث باسم نبي الإسلام؟

وإلــى مزيد من المعارك وهذه المرة يشــنها اســتاذ الفقه ســعد الدين 
الهلالي ضد التيار الســلفي في جريدة »الوطن«: »دعك من الأسماء التي 
يختبئ وراءها المغرضون، ودعك من الشعائر التي يحتمى بها المنافقون. 
فالمغرور دائماً يمنح نفســه ألقاب الاســتعلاء على الغير ويزايد عليه في 
دينــه، وليت غروره في ما يملك على نفســه، وإنمــا العجيب أنه يمارس 
غــروره على خالقه، فيزعم - كما ذهب البعــض- أنه نصير بيت المقدس 
وكأن الله أرسله لذلك، ولم يكلفه كســائر الخلق نصرة الحق، حيث كان 
دون تخصيصه ببيت معين، وأن نصرة بيت المقدس ليســت بالأسماء أو 
الشــعارات التي يصادر واضعوهــا بها حقوق الآخريــن. ويزعم بعض 
آخــر أنه نصير الســنة المحمدية وكأن مــن لم يكن معه فهو عدو الســنة 
المحمدية، هكذا بمكر اختيار الاســم والشــعار يتحول الناس الأبرياء إلى 
أعداء للسنة المحمدية، ويســتولي الماكرون على عقول البسطاء. ويزعم 
بعض ثالث أنه المتعاون مع العاملين بالكتاب والســنة المحمدية في دلالة 
لاتهام الغير، الذي لا يتعاون معه بأنه من غير العاملين بالكتاب والســنة 
المحمديــة، وكأن معيار العمل بالكتاب والســنة لا يرجــع إلى اجتهادات 
الفقهاء المتعــددة، وإنما يختصر في تعاون أصحاب تلك الجماعة الذي قد 
يكون براً وقد يكون إثماً، كما كان الإمام الشــافعي  والكلام لازال للهلالي 
يقول عن اجتهاده: »قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرى خطأ يحتمل 
الصواب«. ويزعم بعض رابع أنهم الإخوان المسلمون في إشارة إلى أن من 
عداهم سيكون من إخوان الشياطين. وهكذا بالأسماء التي ما أنزل الله بها 
من سلطان تتم ســرقة عقول الناس وقلوبهم من غير كلفة، ولا يكون هذا 
إلا من صاحب قلب ميت يكذب على ربه وعلى نفســه ويصدق كذبه؛ لأنه 
مغرور، وماذا ننتظر من المغرورين في دين الله إلا الاســتعلاء في الأرض 
من دون الاتعاظ بالقرآن الكريم الذي اســتخدموه سلاحاً لغرورهم على 

الغير ولم ينتفعوا به«. 

قناة السويس تبعث الأمل رغم تشكيك البعض... ومبادرات الصلح خيانة لمرسي

حكم السيسي مثل بيت العنكبوت... والثوار لا يتفاوضون على جثث شهدائهم 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

هــو اســبوع الفضائــح بامتيــاز فــي كواليس السياســة 
المصرية، ومطبخ النظام الذي يســتعين غالبــاً بأمهر الطهاة 
لتسويق مخططاته الرامية لإخافة الناس من كل ما له علاقة 
بخصومــه، وفي القلب منهم الاخوان المســلمين، الذين باتوا 
ملاحقين براً وبحراً وجواً.. ما من مصيبة تقع او كارثة تحل 
إلا وكان للاخــوان نصيب منها، حتــى تلك الحوادث القدرية 
التي لا دخل للبشــر فيها،  هم يد الشــر التي تحرك الاحداث 
ولا يعدم القائمون على مقاليد الامور الحيلة في غسل ادمغة 
الجماهير. فهنالك ترســانة من المواهب الاعلامية التي تمتلك 
الوســائل والقدرة علــى الصاقها بالجماعــة او من يدور في 
فلكها. قبل اسبوع شــنت الصحف والفضائيات حملة تتهم 
الجماعة بالاعداد لتفجير محطات المياه والكهرباء، وتم عزل 

المئات من الاسلاميين عن العمل في مرفق الكهرباء.
 وقبــل يومــين الصقت الصحــف الداعمــة للنظــام تهمة 
اغتيال  نجل المستشــار محمود الســيد المرلــي، في محافظة 

الدقهلية بالاخوان، وكانت عدة صحف ومواقع قد ســارعت 
الى نشــر خبر أن والد الفقــــيد هو قاضــي محاكمة الرئيس 
المعــزول مرســي، مـــــن أجــل أن تنســب واقعة القتــل إلى 
الإخوان بوصفها عملية اغتيال إرهابية مخططة، وهو الكلام 
الــذي ثبت بعد ذلك أنه غير صحيح، وأن المستشــار المرلي لا 
يحكم في أي ملف من ملفات الإخوان الآن، إنما يرأس إحدى 

دوائر التعويضات. 
كما ثبــت مــن التحقيقات الأوليــة أن المرحــوم نجله كان 
ضحية طلقة رصاص طائشة وغير مقصود بها من مجهولين 
ما زالت الشــرطة تبحث عنهم حتى الآن، غير ان رئيس نادي 
القضاة ســارع الى اشعال الحرائق مستبقاً الاحداث وداعياً 
لاجتماع طارئ لمناقشــة تعرض القضــاة لعمليات ارهابية.. 
ورغــم ان الاجهــزة الامنيــة اكــدت ان الجماعــه لا ناقــة لها 
ولاجمــل في الحــادث، اصرت تلــك الصحف علــى موقفها 
مــن الزج باســم عناصــر اخوانيــة. والمتابــع لصحف امس 
الجمعة 12 ســبتمبر/ايلول يــرى حالة جنــون اعترت كتابا 
باتوا لا يتحكمون في بنات افكارهم بسبب عشقهم للرئيس، 
والســعي للترويج له على طريقة قتــل الدببة لأصحابها كما 

سنرى في السطور التالية. 
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عوْر في بلاد العميان

■ لا اعرف ما اذا كان الاستئذان 
ضروريا لإدارة مفتاح آخر في 

هذا القفل الذي سمل الصدأ ثقبه، 
إما لِفرط التواطؤ او لأن ما وراء 

الباب الموصد إذا صرّ ما يزكم 
الأنوف، فالجهل له رائحة ايضا 
لا تحجبها الأقنعة تماما كما ان 
أغلى العطور واشدها كثافة لا 
يحجب رائحة جيفة! ففي عالم 
عربي تعاني بعض اقطاره من 

أميّة أبجدية تصل الى سبعين في المئة، فيما يعاني الثلاثون 
في المئة الباقون من أميّة معرفية، 

 يصبح تعريف المثقف مُلتبسا وبحاجة الى فك اشتباك 
عاجل بين المثقف ومن يشبهه، لأن الشبيه في هذه الحالة 

هو النقيض، تماما كما ان التجارب السياسية الزائفة 
والُمستولدة بانبوب اعلامي ومنها الديموقراطية الشكلية 

هي النقيض الفعلي للديموقراطية وليست الديكتاتوريات، 
لأن الأشباه تصادر على الاصول وتحول دون معالجتها، 

ولسنا في هذا المقام بصدد سرد قائمة من تعريفات المثقف، 
فهي فضفاضة ومنها ما يتسع للأعور الذي يزهو على 
العميان، خصوصا في مجتمعات تضع الثقافة برمّتها 

على الرصيف ولا تحتكم اليها، قدر احتكامها الى اعرافها 
وتقاليدها التي قد تكون في لحظة ما المحتوى الحقيقي 

للتخلف، ولكي يتضح ما نعنيه في هذا السياق علينا ان 
نفرّق بدءا بين مثقف تّم افرازه عضويا من مجتمع لم يحرق 
مراحل التطور وبين آخر استولدته قابلة الحزب او النظام 

او الجامعة، فالأول يعبّر بالضرورة عن اشواق فئة او طبقة 
كما قال غرامشي، بينما لا يعبّر الآخر المصنوع الا عن اشواق 
صانعيه، فهو رهينة يملى عليه ولا يكتب، ويعيش حالة طلاق 

بائن بينونة كبرى بين ما يفكر به وما يجب ان يقول، وهذا 
بحد ذاته نمط فريد من شيزوفرينا تواطؤية، يكون للثنائي 
جيكل وهايد فيها تجليات اخرى تستحق الرصد عن كثب 
ما دامت النماذج وفيرة لكنها لا تتنافر بدافع غريزي شأن 

كل قطعنة، تفرض على العاقل ان يشرب من نهر الجهل 
لا الجنون هذه المرة كي ينجو، فالتقيّة لم تعد مصطلحا 

فقهيا فقط لأنها تمددت الى خيوط النسيج كلها، وأصبح 
على المبصر ان يتعامى كي يتعايش وينجو، وعلى العارف 
ان يتغابى كي يُقبل طلب انتسابه الى القطيع، الذي يحمل 

اسماء مُضلّلة شأن كل الظواهر الأخرى التي اصبح لها 
اقنعة تخفي جوهرها، ما دام الخائن جانحا للسلم والبغي 

سيدة تدير اعمالا والسمسار رجل علاقات عامة حتى لو 
كانت سلعته من الدماء والدموع

... ... ... ... ...
قد تبدو محاولاتنا لإدارة المفتاح في القفل المغطى بالصدأ 

حذرة بعض الشيء خِشْية على المفتاح من الكسر شأن 
المحاولات التي سبقته، او تَجنّبا لما سوف يفضي اليه 

الباب اذا صرّ، فثقافتنا العربية في هذه الآونة الحرجة 
تحتاج لمجرد التوصيف تحالفا منهجيا بين الانثربولوجي 

والسايكولوجي والسوسيولوجي، في مواجهة 
الايديولوجي الذي لا يرى غير ما يريد ولا يسمع سوى صدى 
صوته، فالثقافة عندما تكون مهملة بشكل مزدوج من الدولة 

والمجتمع معا يصبح التسلل اليها متاحا وبلا اية حاجة الى 
طاقية الاخفاء، فهي الصبي الذي تقاسمت اعضاءه عدة 
نساء ليست أمه من بينهن، وهي البطل والكومبارس في 
اللحظة ذاتها، هي البطل في مواسم وكرنفالات اعلامية 
واعلانية، لكنها الكومبارس في الواقع الُمعاش، ومجمل 

الديناميات التي تستغرقه، فما من ارتطام بين الثقافة وأية 
جرّة فخار الا وينتهي الى تهميشها وتهشيمها معا لأنها 

عزلاء ولا تقوى على مقارعة حراكات مدفوعة بالغرائز 
وخلايا دماغ زواحفية لا تعرف شيئا عما وراء الضرورة 

والتّلبية الحسيّة لمختلف اشكال الجوع من العلف الى 
الجنس، ومن ارضاع النرجسية الى توظيف الذكاء او ما 
توفر منه لصالح الحيلة، او ما يسميه النفسانيون العرب 

ومنهم الدكتور حامد عمّار والدكتور صادق العظم« الفهلوة 
بمختلف صيغها وأحابيلها، وما عبر عنه ديزموند موريس 

في كتابه »القرد العاري«!
... ... ... ... ...

هناك واقعة لا استطيع تجاوزها الآن، هي زيارة جان بول 
سارتر لمصر عام 1967 ولقاؤه بنخب سياسية واكاديمية، 

وحين اراد احد المضيفين تقديم سارتر حشد ستة القاب 
للرجل، بدءا من الفيلسوف حتى الروائي مرورا بعالم النفس 

والمسرحي والمفكر السياسي والناقد لحظتها أحسّ سارتر 
أن جسده ينوء بهذه الألقاب فطلب من احد اصدقائه ان 
يساعده على حمل بعضها، واكتفى بوصف نفسه بأنه 

مجرد قارىء يسعى الى ان يكون مثقفا، وللوهلة الاولى 
وتبعا لتقاليد رسّختها النسب المتعاظمة من الأميّة يبدو ما 

قاله سارتر تواضعا والحقيقة غير ذلك، لأن تعريف المثقف 
لديه مغاير ان لم يكن مضادا لما نتداوله من تعريفات مجازية، 

فرضها العُور في بلاد العميان.
وما اعنيه بهذا ابعد من مجرد خيال علمي كما في قصة 

ويلز الشهيرة، كما انه ايضا يتخطى الشائع عن غربة زرقاء 
اليمامة بين قومها الذين غطى القذى عيونهم، فالاعور في 

مجتمعات اكثر من نصفها اميون يتنامى لديه بمرور الوقت 
وهم الاستبصار الذي يتجاوز معنى البصر والبصيرة معا، 

وبالتالي يتفاقم لديه الوهم أنه الأعلم ثم يتناسى ان هذه 
النسبية مشروطة بالبيئة التي يعيش فيها وان اي تغير لها 

سوف يفسد المعيار الذي احتكم اليه، لهذا لا نستغرب من 
فرار الأعور اذا التفت حوله ورأى الناس مبصرين، وهذا 

اقرب مثال حسّي للتعبير عمّا اسميه هروب شبه المثقف من 
المثقف تماما كما يهرب من اقتنى صورة فوتوغرافية لإحدى 

لوحات سلفادور دالي اذا فوجىء بمن يحمل اللوحة الأصل، 
هذا الفرار يتجه الى عميان آخرين مما يجزم ان شبه المثقف 

مدين لارتفاع نسبة الامية في بلاده، فهي مجاله الحيوي 
للتفوق والتحقيق الزائف للذات.

... ... ... ... ...
هكذا يصبح ما قاله هربرت ريد عن التحالف بين كاتب 

رديء وقارىء ساذج احد طرفي المعادلة، فالطرف الآخر هو 
تحالف ميتا استراتيجي وليس استراتيجيا فقط بين الكاتب 

الحقيقي والقارىء الشريك المهجوس بالقلق ذاته.
وستبقى ثقافتنا عرضة لكل هذا الاستيطان من افرازات 

التخلف الى ان يكفّ العور عن الزهو على ذويهم من العميان!

٭ كاتب اردني

شاهد نفي الروائية المغربية ليلى أبو زيد: 

»حياة الرسول« يقدم صورة مختلفة عن شخصية بلغت الكمال

»بدايات« و»بيت العنكبوت« للإماراتي سيف المري

استكناه النص بين اللغة العليا ونفاذ الرؤية
■ لقـد قامت فلسـفات التفكير النقـدي المعاصر في 
مختلـف اتجاهاتـه ومذاهبـه علـى تأكيد فكـرة وثاقة 
الصلة بـن الفن والحياة، والأديب ابـن المجتمع يتأثر 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  بأحوالـه 
والثقافيـة والفكريـة، ولايمكـن أن ينكـر أحـد العلاقة 
العميقـة القائمـة بـن الأديـب والمجتمع علـى حد قول 
هربـرت ريد )1893 – 1968م( وهـذه العلاقة تنتج من 
اعتمـاد الأديب علـى المجتمع، فهو يحصـل على نغمته 
وإيقاعه وقوتـه من المجتمع الذي هو عضو فيه، ولهذا 
يعتبر الاحتكاك المباشـر بالاطار الاجتماعي هو مصدر 
انفعـالات الأديـب؛ لأن »الإحسـاس العاطفـي تنفيس 
عـن المشـاعر وهـو أيضًا نـوع مـن الارتيـاح وارتخاء 

الوجدان«.
من هنـا وأمـام هـذه الافتراضـات الإمبريقيـة فإن 
المتلقـي لعمـل الكاتب سـيف المـري »بيـت العنكبوت« 
القارئ لنصوصه ومقدّماته في مجلة »الصدى« يشعر 
أنه أمام نصٍ مُشـكِل مُوغِل في التعقيدات، لأن كاتبه- 
في الأغلب- يحاول اسـتمداد قيمة النص من القواعد 
الاسـطاطيقية أكثر من انشـدادِهِ إلى رؤيـة اجتماعية 
أو هـمٍّ جمعي. الكتابة من أجل إرسـاء القيمة الجمالية 
أمـرٌ جيد على أي حال، لكن إلى أين يُفضي؟ إن المناهج 
ـخت لنظرية الفـن للفن لـم تنتِهِ به  النقديـة التـي رسَّ
سوى إلى المدارس الشكلانية، وهذه بدورها انفصلت 
تماماً عن ديالكتيك المجتمع وحراكه، واسـتمر أدباؤها 
يـدورون فـي جمالياتهم المنحوتة من اللغـة وفوقيتها 
التـي لا تصـل إلـى المتلقي عبـر أُطُـر التقعيـد المنهجي 

لاسطاطيقا اللغة. 
المـري فـي أحـد نصوصـه بعنـوان  يقـول سـيف 
)هـروب( »هاربٌ مـن الأيـام. يصـارع عبابـاً ويُطاردُ 
سـراباً ويداخـلُ ضباباً. شـقت جيبه الليالـي، ودقت 
عظمـه الخوالي. حُشِـرَ بـن زوايا الأربـع. وظفرت به 
زوبـع. فلا وزر لا وزر. ولا نفع من الحذر. ولا رد للقدر. 
ولا خيـر في البشـر. وعلى الجانب الآخـر من الحكاية 
ثمـة سـرور. وأهل حبـور. وملـك قدير. وكـون حرير. 
وصـوت خريـر وبعض غـرور. وبضـع كبيـر. بحجم 

أمير. ورجع غزير وسـجع طيور، ثـم عوداً على ما كان 
رها،  من أمر، فقد فقأت الصخرة عن الإعصار وهو يطيِّ

صغرها لم يمنع أن تفقأ عينه وتدفع مينه«. 
كيـف يمكـن تحليل نـصٍ كهـذا، مـن أين يبـدأ فتح 
مسـتغلقاته، وبـأي منهـجٍ تنجلـي شـفرات مثـل هذا 

النص؟! 
إذا حاولنـا تسـليط قواعـد علـم اجتمـاع النـص 
الأدبـي- وهـو أكثر منهـجٍ وجدتـه يمزج بـن مناهج 
نقديـة متعـددة لـكل منها مسـاره- وكل هـذا لمحاولة 
إيجـاد مفتاحٍ يضيء هذا النص المشـكل، حيث إن علم 
اقاً لوضعه د. سيد  اجتماع النص الأدبي، الذي كان سبَّ
البحراوي، يجمع بـن مناهج السـيميائية والبنيوية 
والتحليل النفسـي ونظريـات القراءة، عبـر نظريات 
باختن وزيما ولوسيان غولدمان، لا أحسبه يستطيع 
أن يتعامل مع هذا النص الُملغز الذي احتفظ مبدعه بسرِّ 
رموزه لنفسـه، متكئاً على اللغة وانسـيالها، والتدفق 
الحـر للغنائية القائمـة على السـجع وجماليات اللغة 

والبلاغة القديمة، لا على التداولية في معرفيتها. 
إن المتأمـل لأعمـال الكاتـب سـيف المـري، يجـد أن 
مسـألة توظيف اللغة في مسـتوياتها العليـا المعتمدة 
علـى الرمز والإلغاز يصل إلى أقصى مسـتوياته، وفي 
هـذا فصـمٌ كامِـلٌ للعَلاقَـة مع المتلقـي »العـادي« الذي 
يُفتـرَض أنه ليـس على المسـتوى المعرفـي والإبداعي 

نفسه للكاتب.
فـي نصٍّ آخر بعنـوان »المتاهة« يقـول: »رهطٌ وثلة 
وكوكبة. قسمة الكتيبة بن عددٍ وعديد، وبأسٍ شديد. 
وعهـدٍ جديد ورأيٍّ سـديد. وجفـرٍ مريد. لمـن كان يراه 
عيانـاً حتى غدا كوكبـاً فصار يراه جنانـاً حتى لم يعُد 
بإمكان من غشـته كدرة الطن أن يرى ما لا يُرى، حُرم 
بعـد نـوال، ومُنِع إثـر وصـال، وإن كانـت الكوكبة قد 
قت تحت كل كوكب، فلا يزال الرهط الأسـمى الذين  تفرَّ
لـم يخاطلهـم النقص جالـب النقيصة مرهطـن الظهر 
 ، فـي رحلـةٍ أسـطورية. وحن نسـخت الشـمسُ الظلَّ
ف كل شـيء إلا هم، ولا صوت إلا  واشـتدت العكة، توقَّ

ة«.  ات القلوب يسمعها أصحاب لوطأة الأكَّ دقَّ
إن اللغـة تتصـارع فـي هذيـن النصـن، وتحتشـد 
الاسـتعمالات المعجمية علـى كافة مسـتوياتها الأفقية 
ق  فـي اشـتباكٍ لا أظـن أنـه خـدم الرؤيـة بقدر مـا عمَّ

ضبابيتها. 
وإن كان تشومسـكي ذكر في نظريتـه عن اللغة إن 
مسـتوياتها تبدأ من البنـاء النووي لها وتتسـع حتى 
تصل عبر تسلسـل الكلمات إلى سـياق مستقل يفرض 
نفسـه من المعنى ويُقر قواعدها عبر النحو التحويلي؛ 
أرى سـيف المري يتجـاوز هذا كله فـي نصوصه، ربما 

لأن لديه رؤيةً أبعد لا يراها المتلقون العاديون. 
فـي نـصٍّ ثالـثٍ مـن سلسـلة »بدايـات« بعنـوان 
)اسـتجواب( يقول المـري: »يسـتجوبُ الصمتَ الذي 
سٌ ألمعيّ،  يطربُ، طفلٌ له المشـرقُ والمغربُ، مباركٌ مُقدَّ
يغـرِقُ في صَمـتِ الوجودِ الخفـي، ليس له شـبهٌ فتىً 
مفـردُ، جَفـرٌ غُلامٌ أوحدٌ أمـردُ، ذو ميعةٍ جلِـدٍ ولا يكبُرُ، 
في ذاتِـهِ الأوحـدُ والأخطـرُ، لا تُنقِصُ الأيـامُ ريعانَه، 
ولـم يُبِن للورى آنَهُ، يصـرِفُ الأيامَ لا يُصرَفُ، يداهُ إذ 
تبطـشُ لا ترجفُ، لا يَنحَني لا ينثنـي لا يُرد، يقطعُ في 
خرِ كما قطعُ حَد، طيفٌ وليلٌ ومسـتذئبُ، ومُرهفٌ  الصَّ
هَا، في صُحبَةٍ  مـن ذاتِهِ أحدبُ، يعرفُ فكَّ الرموز كم حلَّ
هَا. كان معـي كنتُ له كان لـي، من مهبطِ  طالـت ومـا مَلَّ
لِ، يشغلُهُ أمري وبي شغلُهُ، ظلي وكم كنت  الملاءةِ الأوَّ

ه«.  أنا ظلَّ
مـرةً أخـرى يواجهنـا اسـتغلاق النـص. مـا بـن 
التداخل النوعي بن جنسـي السـرد والشـعر وهو ما 
ل الإطـار البنيوي للعمل بشـروط تلـقٍّ متداخلة،  يُظلِّ
ه يظـلُّ مسـتعصياً على إيصال  مـا يجعـل المعنى أو ظلَّ
الرسـالة النصيـة للمتلقي عبر شـفراته التـي لا يملك 

رموزها سوى كاتبها.
 أمـام نـصٍ كهـذا نعتقـد أن »المحايثـة« وحدها هي 
التي يمكنها التعامل مع مفرداته، في إطارها البنيوي، 
فالتحليـل المحايث هو الذي يفصـل ويعزله عن النص 
عن الوسـط المحيـط، ويُقصيه عـن أي دلالاتٍ محيطةٍ 
بـه، فـلا يبقـى سـوى »النـص للنـص«، منفصـلًا عن 
السـياقات الأخرى، وممتلكاً لدلالاته بذاته. فنحن في 
ث عنهُ  النص السابق حن نتابع بصوت السارد الُمتحدَّ
فـي النص، نجد أن هناك اطّراداً في الصفات واتصالها 
عـن بطـل النـص الغائـب الـذي لا نمسـك لـهُ بجوهرٍ 
يربـط هـذه الصفات معـاً، ولا نتبن إنتـاج الدلالة من 
خـلال هذه المدلـولات التـي لا تُقدّم رؤية عبـر عناصر 
متماسـكة، فبناء النـص المعتمد على انتقـاء العناصر 

ه  )الإفـراد(، ثـم تركيبها معاً وفق سـياق بنائـي يوجِّ
المعنـى؛ مُختـفٍ في النـص، وهو مـا أنتج فـي النهاية 
بنيـة أدبية معتمـدةً على خصوصيـة الرؤية في خلق 
الخطـاب، قوامهـا الاعتمـاد علـى عناصـر البلاغة من 
جَرسٍ وتَشـكيلٍ وتصوير، دون الاهتمـام بتأويلها أو 

بتعدد مستويات القراءة والتفسير في حيز التلقي. 
إن جزالـة اللغـة التـي يسـتعملها الكاتـب، وزخـم 
المفـردات، والبنـاء الهيكلي المحكم للغة، والمسـتويات 
التوليـد  ممكنـات  جميـع  واسـتعمال  الصوتيـة 
الاسـتقرائي للمعنى لدى المتلقي، أمرٌ يسـم نصوصه، 
ويجعـل القارئ أمام تحـدٍّ حقيقي أمـام كل هذا الزخم 
من القـوة التعبيرية ونمذجة اللغـة وفي نفس الوقت 

ابتعاد المعنى وعدم وضوحه. 
لا يمكـن أن يُنكـر أحـد موهبـة سـيف المـري، كاتبٌ 
مختلفٌ للغاية رغم إقلاله إبداعياً، ولكن- في تصوري 
الخـاص- عليه أن يُنـزِل اللغة مـن عليائهـا قليلًا في 
نصوصـه، حتى لو كانت رؤيته أبعد وأعمق مما نرى، 
فالاتصالية والتراسل المعرفي أبقى من جماليات اللغة 

التي لا تصمد أمام اختلاف ذائقة عصر إلى آخر. 

٭ ناقد مصري 

حاورها: عبد العزيز جدير

عتبر ليلى أبو زيد من أهم الروائيات في المغرب،  تُ
حيث كتبت الرواية والقصة القصيرة والرحلة 
ومارست الترجمة، وساهمت لغتها الشاعرية 

ونزعة أدبها النقدية في ترشيح نتاجها 
للترجمة إلى لغات عدة، كما عملت مؤخرا على 

إصدار كتاب يرصد سيرة للنبي محمد بالعربية 
والإنكليزية والفرنسية.

هنا نص الحوار الذي اجرته »القدس العربي«:

■ اعتُب��رت روايت��ك »عام الفي��ل« أكمل رواي��ة مغربية 
تكتبها امرأة، وقد احتفى بها النقد الأنجلوسكسوني أكثر 

من المغربي، كيف تفسرين ذلك؟
ـ صدرت »عام الفيـل«  باللغة العربية عام 1983 فبدأ 
يصلنـي رأي القراء كما كنت أتوقع، واحتفى بها عدد من 
الأدبـاء وخاصـة الشـاعران المغربي أحمد عبد السـلام 
البقالـي والعراقي صلاح نيازي، ونفذت الطبعة الأولى 
فـي ظرف وجيـز وظلت تحـت الطبـع حتى بلغـت الآن 

طبعتها السادسة.
ودعنـي أقول إنني لـم أكن أتوقـع إلا رأي القراء لأنه 
لم يكـن بالمغرب في ذلك الوقت ما يمكن أن نسـميه نقدا 
بالمعنـى العلمـي للكلمة، بـل رأي ما كان يعـرف بمثقفي 
الأحـزاب أو مـا يسـمى »النقـد الآيديولوجـي«، ولكـن 
بمجرد أن ترجمت »عام الفيل« إلى الإنكليزية وأصدرها 
فـي آن واحد ناشـران أميركيان هما مصلحة النشـر في 
كل من جامعة تكسـاس والجامعة الأميركية في القاهرة 
بعد ست سنوات فقط من صدور النسخة العربية، بدأت 
تُـدرّس في عـدد من الجامعـات الأميركية وبـدأت تُكتب 
عنها دراسات لمنشـورات أكاديمية في الولايات المتحدة 

وبريطانيا. 
عنـد ذلك دخلـت إلى الجامعـة المغربية في نسـختها 
الإنكليزيـة واكتشـفها النقاد العرب لا بـل والمغاربة عن 
طريـق الشـعب الإنكليزية فـي الجامعات فكتبـت عنها 
لأول مرة باللغة العربية دراسـتان قيمتان بقلم الدكتور 
عبد العالي بوطيب من جامعة مكناس والدكتورة بثينة 

شعبان من جامعة دمشق. 
وهذا ما يدفع إلى طرح السـؤالن التالين: لماذا انتبه 
إليهـا القـراء فـي المغرب عنـد صدورهـا بالعربيـة ولم 
ينتبه إليها الأكاديميون؟ ولماذا انتبه إليها الأكاديميون 
الأجانب بمجرد صـدور الترجمة الإنكليزيـة ولم ينتبه 
إليهـا الأكاديميـون المغاربـة والعـرب إلا بعدمـا جاءت 

التزكية من الولايات المتحدة؟
مقصـورا  الإنكليزيـة  الترجمـة  تأثيـر  يكـن  ولـم   
علـى المغـرب والعالـم العربـي فحسـب بـل كان حافزا 
لترجمتها إلى الألمانية والإسبانية والهولندية والأردية 
)لغـة أفغانسـتان(  وحتـى الفرنسـية، ذلك أن الناشـر 
الأوروبـي يرصـد ما يترجـم فـي الولايـات المتحدة من 
أدب عربـي للسـير على منواله ومـن المفارقات أن يكون 
الأميركيـون هم من يدل الفرنسـين أيضا على ما يجري 

في مستعمراتهم السابقة.
■ وربما يعود احتفاء النقد الأنجلوسكسوني بالرواية 
إل��ى احتوائها عناصر رواية ما بع��د الكولونيالية، ما رأيك 

بذلك؟
ـ هـذا صحيـح، تـدرّس »عـام الفيـل« فـي الولايـات 
المتحـدة  في نطاق الأدب المغاربـي والعربي والافريقي، 
وتعد »رواية ما بعد الكولونيالية« واحدة من النظريات 
التي طُبّقـت عليها هناك إلى جانـب نظريات أخرى مثل 
 Schema»الكتابـة النسـائية« وما أصبـح يعرف بــ«
بـ«نظرية  العربية  إلـى  ترجمتها  تمت  التـي   »theory
الخريطـة الدلالية« والتي تقوم على أن النص مكون من 
اللغـة وأن اللغة دلالات معرفيـة وثقافية مرتبط بعضها 

ببعض ويفسر بعضها بعضا. 
وجـاء تطبيـق هـذه النظرية علـى الروايـة بعنوان 
»نظريـة الخريطة الدلالية ولغة الخـوف في عام الفيل« 
حيث بينت الدراسـة كيف أن هذه اللغة محملة بدلالات 
ثقافيـة ومعرفيـة لا يمكـن للقـارئ الأجنبـي أن يفهمها، 
وأورد مثالا من الرواية يتعلق بسـؤال ضابط الشـرطة 
الفرنسـية لزوجة مقاوم مغربي جـاء للقبض عليه ولم 
يجـده بالمنـزل، حيـث قـال لزوجتـه وهـو يـزج بها في 
سـيارة الشـرطة »أين هـو؟« فأجابـت »لا أعـرف« ورد 
بقوله »في المعارف تعرفن« فقالت هي »عند ابن عمه في 

الكاريير سانترال«. 
ويقـول الباحثـون إن القـارئ الأجنبـي لا يفهم لماذا 
أرعبـت عبـارة »فـي المعـارف تعرفـن« المـرأة إلـى هذا 
الحـد ودفعـت بها إلى الإقـرار بالمكان الـذي يختفي فيه 

زوجهـا، ويؤكدون أن هذه العبارة تحدث نفس الخوف 
عنـد القـارئ المغربـي ولكنها لا تفعل شـيئا فـي القارئ 
الأجنبي لأنه لا يعرف أنها تحيل على أكبر مركز للشرطة 
الاسـتعمارية الفرنسـية في الدار البيضـاء الذي كانت 
تمارس فيه أفظع أنـواع التعذيب على المقاومن المغاربة 

لانتزاع الاعترافات منهم.
■ ضمنت سيرتك الذاتية كثيرا من الصدق والصراحة 
والجرأة وخاصة خلال انتقاد »اليس��ار المغربي« ممثلا في 
ح��زب انتمى إليه وال��دك، وكان حوارك مع��ه قويا ذكرني 

ببعض حوار ريشارد رايت مع أبيه، ما السبب؟
ـ ذلـك لأنهـا كتبـت أصـلا باللغـة الإنكليزيـة لقارئ 
أجنبـي فلـم تتدخل فيهـا الرقابـة الذاتية، ولعـل مقدار 
الصـدق والصراحة فيهـا هو ما أعطاهـا قيمتها وجعلها 
إلى جانـب طابعها الأدبـي وثيقة تاريخيـة واجتماعية 
وأقنعني في نهاية المطاف بنشرها بالعربية أيضا ولعله 
ما حمـل وزارة التعليم على أن تعتمدهـا وفق البرنامج 
الجديد للغة العربية في التعليم الإعدادي والثانوي في 

المغرب منذ 2005.
■ حاول��ت عب��ر كتابيك في 
الرحلة »بضع سنبلات خضر« 
الوج��ه  لن��دن و«أمري��كا،  ع��ن 
الآخر« تجريد الغرب من بعض 
الس��حر والتقدي��س، م��ا الذي 

دفعك لذلك؟
ـ هـذا صحيـح وخاصة في 
»أمريـكا، الوجـه الآخر« وكما 
تـرى العنـوان لا يهتـم بوجه 
أمريكا البراق الذي كان عندما 
صدر الكتاب فـي الثمانينيات 
يبهـر شـباب البـلاد النامية، 
عندمـا كان العالـم لم يسـمع 
والعـراق  بأفغانسـتان  بعـد 
وأبـو  والعامريـة  والفلوجـة 
ولكنه  وغوانتانامـو،  غريـب 

يركـز علـى وجه أميـركا الآخر، وجـه النظام ومـا يقوم 
عليه من رأسمالية متوحشة وبراغماتية عاتية تجردانه 

من كل ملمح أخلاقي وإنساني.
 وقـد كان هـذا بالضبـط هـو مـا لاحظـه النـاس فيه 
حيـث قيل عندما صـدرت الطبعـة الأولى فـي 1986 إنه 
يعكـس عدم انبهـاري بأميركا، وعندما صـدرت الطبعة 
الثانية  1991 قيل إنه أشار للغزو الأميركي لأفغانستان 

والعراق.

■ برأيك، ما س��بب »الهيام المفاجئ« باللغة العامية في 
هذا المغ��رب، والدعوة إلى اعتمادها ف��ي قطاع التعليم بدل 
اللغ��ة الفصح��ى تحت مب��ررات متنوع��ة )انتش��ار الأمية، 
صعوبة علم الفصحى...(؟ وه��ل هو ضرورة اجتماعية أم 
أن��ه التفاف فرنس��ا وأتباعها للمحافظة عل��ى قوة ضاربة 

للاستمرار في تركيع المجتمع المغربي عبر اللغة والثقافة؟
ـ من كانوا يحاربون اللغة العربية باللغة الفرنسـية 
لفرض هيمنة فرنسـا الثقافية علـى المغرب انهزموا الآن 
ووضعـوا السـلاح، فرنسـا وأتباعهـا و لغتهـا الآن في 
المغـرب شـيء مـن الماضي، ولم يعـد هؤلاء مـن يحارب 
تتـم  الآن  محاربتهـا  لأن  المغـرب  فـي  العربيـة  اللغـة 
بالعامية وليس بالفرنسـية والمستهدف في المغرب الآن 

هو الإسلام وليس الثقافة.
 لذلـك نجد بعـض »الحداثيـن« يـرون أن الحداثة لا 
تتم إلا بقطع العلاقة مع التراث والبدء من الصفر بإبعاد 
اللغـة العربيـة مـن المـدارس وإحـلال العاميـة مكانها، 
وإن كانـوا فريقـن اثنـن يتفقـان علـى الاسـتراتيجية 
ويختلفـان علـى التكتيـك كما 
»مباشـرة  برنامـج  مـن  تبـن 
معكـم« الذي أذيع علـى القناة 
المغربيـة الثانيـة مؤخـرا بـن 
عبداللـه العـروي ونورالدين 

عيوش.
إبعـاد  يريـد  فـالأول   
الفصحـى مـن المـدارس دفعة 
التعليـم  يكـون  وأن  واحـدة 
بالعامية والآخـر يريد الإبقاء 
علـى الفصحـى فـي المـدارس 
»مـع تغييـر قواعدهـا بإلغـاء 
المثنـى وجمـع المؤنث السـالم 
وجزم أواخر الكلمات«، بحيث 
تصبـح الفصحـى عاميـة فـي 
نهاية المطـاف، وكلام الرجلن 
واضـح، فهمـا لا يختلفان على 
الضرب ولكن على من أين يأتي هل يأتي »من تحت« كما 

يرى عيوش أو »من فوق« كما يرى العروي.
العلمانيـون  فيـه  يتعـاون  الـذي  الوقـت  وفـي 
والتلموديـون فـي إسـرائيل علـى الربـط مـع التـراث 
بإخـراج لغة نصـف ميتة من تحت الأنقـاض وإجلاء ما 
ران عليها من غبار آلاف السـنن، نجد العلمانين عندنا 
يتعاونـون علـى ضرب اللغـة العربيـة مـن فوقها ومن 
تحتهـا، وهي اللغـة الحية التـي قامت بها إحـدى أعظم 

الحضارات في تاريخ الإنسانية.  
وفـي الوقـت الـذي نجـد فيـه مؤسسـات الإعـلان 
والإعـلام فـي الـدول المتقدمـة ترتفـع بالنـاس بتقـديم 
أحسـن ما عندهم بأرقى مستويات لغاتهم نجدها عندنا 
تنزل إلى رطانة الشوارع وترتد بهم إلى الأمية التي تعد 
العامية بيئتها الطبيعية ويعد تحويل هذه الأخيرة إلى 
حروف على ورق إخراجا لها من بيئتها كإخراج السمكة 

من الماء، حكما عليها بالموت.
■ ترجمتك لس��يرة »مالكوم إكس« تندرج ضمن تقديم 
نم��وذج لش��خصية هامش��ية منحرف��ة دف��ع به��ا دخولها 
الإس��لام إل��ى معانق��ة مرتب��ة الش��خصية العالمي��ة، فم��ا 
الصعوب��ات التي طرحتها عليك ترجم��ة العبارات الدارجة 

والحوارات باللغة العامية؟
ـ كانت أكبر صعوبة جابهتني هي ترجمة المصطلحات 
والتعابير والأمثال الواردة في الكتاب بالعامية الزنجية 
التـي كانت كأنهـا »سانسـكريتية« ليس لكونهـا عامية 
فحسـب ولكن لأنها أيضـا محملة بالإيحـاءات الثقافية 

كما تقول نظرية الخريطة الدلالية المذكورة آنفا.
 وإذا كان لعمـوم القـراء كمـا تقول هـذه النظرية أن 
يكتفـوا بفهـم ما تيسـر لهم مـن النص فـإن المترجم غير 
مسـموح له بذلـك، فالمترجـم مطالب بفهـم النص بعمق 
حتـى يتسـنى لـه نقلـه بأمانـة. ولما كنـت قد بـدأت في 
ترجمـة الكتـاب فـي الولايـات المتحـدة، كنت أسـتعن 

بأميركين سود لحل المشكلة. 
كانت الصعوبة جمـة ولولا أن الكتاب فريد من نوعه 
ويتناول موضوع السـاعة وكل ساعة )الإسلام( وكيف 
أن زنجيا اسـتطاع به أن يتحرر ويحرر سـودا أميركين 
مـن آثـار العبوديـة والعنصريـة ويرتفع بنفسـه وبهم 
إلى الكرامة الإنسـانية ويصبح كما تقول أنت شـخصية 
عالميـة، لولا ذلك لمـا منحت لترجمة هـذا الكتاب أكثر من 

عام من العمل اليومي الكامل.  
  ■ أص��درت مؤخرا س��يرة للنبي محم��د، بثلاث لغات 
)العربية والفرنس��ية والإنكليزية( قد يفهم أن النس��ختين 
باللغتين الأجنبيت��ين موجهتان للأجانب للدفاع عن صورة 
الرسول بعدما اعتدى على حرمته اليمين المتطرف الأوربي، 

هل هذا صحيح؟
ـ نعـم، جاءتني الفكرة بالفعل في 2005 وهي السـنة 
التي ظهرت فيها الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول 
في الدنمارك، فكتبت »حياة الرسول« باللغة الإنكليزية 
في محاولة أولا للتعريف بالإسلام في الغرب عن طريق 
الكتابـة عـن حيـاة الرسـول  بوصفها نمـوذج تطبيقي 
للإسلام، حيث كان كما قيل »قرآنا يمشي على الأرض«، 
وثانيا لأن اللغـة الإنكليزية هي اللغة الأوربية المقروءة 

على نطاق واسع في الغرب. 
 وبعدمـا صدر الكتـاب تبن وجود متلقـي غربي مهم 
آخر هو المسلمون الناطقون بالإنكليزية والذين يقرأون 
بهـا، وكان تعليـق إحدى هـؤلاء على الكتاب أنـه »يقرأ 
بمتعـة كمـا لـو كان رواية« وقـال عنه أميركي مسـيحي 
»إنه عبارة عن كتاب مفتوح لحياة الرسول«، ثم أضاف 
موضحا »أما حياة المسـيح فلا توجد مثل هذه التفاصيل 
عنهـا«. بعد ذلك جاءت فكرة نشـر الكتـاب أيضا باللغة 
الفرنسية للفرنسين المسلمن وغير المسلمن وللمسلمن 
خريجي المدارس الفرنسـية في البـلاد العربية بما فيها 
المغرب، وأخيرا حسـمت الأمر بعد أخذ ورد على نشـره 

باللغة العربية أيضا. 
■ لعل »حياة الرس��ول« باللغة العربية تعود إلى تقديم 
صورة عن شخصية بلغت الكمال لجيل الشباب، كما حدث 

مع العقاد في سلسلة العبقريات.  
ـ هذا هو الهدف بالفعل وقد جاءت النسـخة العربية 
كتحصيـل حاصـل ولـولا ذلـك لمـا خطـر لـي أن أكتبهـا 
لأن سـيرة الرسـول متوفـرة باللغـة العربيـة بمـا فيـه 
الكفايـة ولأن العادة جـرت بألا يكتب في هـذا الموضوع 
بهـذه اللغـة إلا علماء الدين، وقد جاءت بمسـتوين من 
اللغـة: العربيـة الحديثة في سـردي والعربيـة العتيقة 
فـي النصـوص الأصلية المقتبسـة، وجـاءت أكبر حجما 
لتعطـش المسـلمن لمعرفـة تفاصيـل حياة رسـولهم كما 

جاءت بشكل مختلف لأنها موجهة إلى جمهور مختلف.
■ ه��ل من علاق��ة بين صدور الس��يرة باللغ��ة العربية، 
وتس��اؤل لمحمد منذور لما يختم معظم الكتاب العرب عملهم 

الأدبي بالكتابة عن الرسول؟ 
ـ الجـواب على سـؤال محمـد منذور »ليكـون ختامه 
مسـكا«، وإن كنـت لـم أر معظم الكتاب العـرب ولا حتى 
بعضهم يختمون أعمالهم الأدبية بالكتابة عن الرسـول، 
ما رأيت بعضهم بمن فيهم كاتبات يختمونه إلا بالإباحية 
بدعوى الحداثة والتحرر بتشـجيع مما يسمى بالمثقفن 
الليبراليـن العـرب، أمـا فيما يخـص »حياة الرسـول« 
فأرجو ألا تكون ختاما بالمطلق ولكن فاتحة بمشيئة الله 

لكتابة من نوع جديد.

ليلى أبوزيد

سيف المري

حمزة قناوي ٭

لماذا يحارب
حداثيو العرب 
ثقافتهم فيما

يكافح نظراؤهم في 
الغرب لإحياء تراث 

نصف ميت؟

“
“



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7866 السبت 13 أيلول )سبتمبر( 2014 ـ  18 ذو القعدة 1435هـ Volume 26 - Issue 7866 Saturday 13 September 

Culture13 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

حسام ملحم ٭

  

أدبُ سُوء النِيّة
عبدالدائم السلامي ٭ لا  أن  نزع��م   ■

أح��د منّا يش��كّ في أن 
زم��ن  العرب��يّ  زمنن��ا 
وفوض��وي  منح��رِفٌ 

ومثي��ر للس��خرية والبكاء 
معا؛ فالحاكم فيه يحش��د 
ف��ي  لينفخ��وا  أعوان��ه 
م��ن  ويضخّم��وا  صورت��ه 
حاله وأفعاله ليبدو كما لو 
أنه من فئة المرسَ��لين الذين 
إليهم، والمعارضون  يوحى 
قلقة  بش��عوب  يتاج��رون 
أو  بالهج��رة  إلا  تحل��م  لا 
بالانتحار بعدما اكتش��فت 
أنها مثّلت دور الكومبارس 

في مسرحية هزلية تسمّى »الثورة«، وفقهاء 
التلفزيون يحتكرون معرفة الله ويستولون 
عل��ى مفاتي��ح جنت��ه، والقت��ل بينن��ا عنيف 
في الإب��داع الذين  وبالتكبي��ر، وكتائبُ موظَّ
ذِينَ يَرْغَبُونَ  قيل فيهم: »احْذَرُوا مِنَ الْكَتَبَةِ الَّ
اتِ فِي  حِيَّ ونَ التَّ يَالِسَ��ةِ، وَيُحِبُّ الْمَشْ��يَ بِالطَّ
الَأسْ��وَاقِ، وَالْمَجَالِسَ الُأولَى فِي الْمَجَامِعِ، 
)لوق��ا  الْوَلَائِ��مِ«  فِ��ي  الُأولَ��ى  ��كَآتِ  وَالْمُتَّ
20/46(، يكي��دون كيدَه��م لإف��راغ المش��هد 
الثقافي من كلّ كات��ب مجروح بوعيه الحادّ 
ليجلس��وا على رِقاب الكتابة ب��كل ما لديهم 

من ثقل الإسفاف والتهافت.
 ف��ي هكذا زمن م��ات فيه ص��دق العلاقة 
بين الأنا والهُوَ، وبين الدولة والمواطن، وبين 
الثورة والثائر، وبين العاش��ق والمعش��وق، 
وب��ين الفك��رة وصاحبه��ا، وب��ين الجس��د 
وروح��ه، ما ي��زال الكات��ب العرب��يّ ممتلئا 
بحُس��ن نواي��اه؛ فت��راه يث��ق ف��ي الماض��ي 
��ل فيه س��وءاته، ويصدّق  ويعتزّ ب��ه ويُجمِّ
أوهام الحاض��ر ويمجّد وقائعه ويعلّق عليه 
أحلام��ه، ويطمئ��نّ إل��ى أنظمة اس��تعاراتنا 
وكناياتن��ا التي حفل��ت بها مدوّن��ات أدبية 
ضعيفة الس��ند فلا يصن��ع للناس من معنى 

إلا وهو منقوع في إدام القدامة الفاسد. 
والظاه��ر للعيان أنّ ه��ذه الحال قد زادت 
من ضمور حضور الكاتب العربي في الواقع 
والتأثير في��ه حتى باتت صورته عند الناس 
تحيل إلى كونه شاهدا ضعيفَ الُحجّة على 
وقائع أيام آهلة بالآلام، وبات نصّه س��ريع 
الأفول ومنذورا للنس��يان، ب��ل بات هو في 
ر العامّة إنس��انا مفع��ولا به »لا يحكّ  متصوَّ

لين.  ولا يصكّ« مثله مثل المغفَّ
نحن لا نش��كّ ف��ي أن الكات��ب، ونعني به 
ذاك ال��ذي لا ينطب��ق علي��ه توصيف إنجيل 
��رٌ، قد ندب  لوق��ا المذك��ور س��ابقا، كائن خيِّ
نفس��ه لأم��ر خدم��ة الن��اس والدف��اع عنهم 
وحفزهم لأن يكتشفوا الجمال في كلّ شيء 
من أش��ياء الأرض وأش��ياء التخييل. ولكنْ 
��رًا لا يعن��ي أن يصدّق  أن يك��ون الكاتب خيِّ
يك��ون خ��ارج  أو يص��ادق كلّ ش��يء وأن 
تاريخه وتابع��ا لحركة الواقع، وإنما واجبه 
الحض��اريّ يحتّ��م علي��ه أن يتجهّز بس��وء 
النيّة ف��ي التعامل مع كلّ مفردة من مفردات 
معيش��ه الثقافي والاجتماعي والسياس��ي 
حتى يقدر على تبيّن مضمَراتها ومناوراتها: 
فلا يثق في ذائقة القارئ لأنها منفعلة وغير 
لي بالطارئ من  مستقرّة ومرهونٌ فعلها التقبُّ
فلس��فات الصورة الحديث��ة وآليات تصنيع 
الرم��وز، ولا يثق ف��ي الجمه��ور الاجتماعي 
لأنه وجدانيّ وس��ريع البكاءِ وترضيه حبّة 
حلوى، ولا يثق في الخطاب السياس��ي لأنه 
مرقون خارج جغرافيته. ولا يعني عدم الثقة 
أن يبل��غ الكاتب ح��ال البارانويا في تعاطيه 
مع واقعه )هن��اك من القراء مَن س��يضحك 
لهذه الكلم��ة( وإنما ألّا يقبل ص��ورة الواقع 
في إعلانات الإش��هار، وأن يتس��لّح بحَدْسٍ 
كانط��يّ وقّادٍ يكون س��بيلا إل��ى إذكاء روحِ 

إل��ى  الاطمئن��ان  ع��دم 
نصّ��ه  وإل��ى  الواق��ع 
أيض��ا، والعم��ل عل��ى 
فيهما،  المألوف  انتهاك 
وإل��ى الجرأة في الكش��ف 
عن كلّ الأمراض التي تنخر 
جسم مجموعته الاجتماعية 
دون  أحلامه��م  وجس��م 
تضلي��ل. لأنّن��ا ن��رى ف��ي 
الكتاب��ة المطمئنّ��ة ف��ي ظلّ 
أنظم��ة س��يّئة النيّ��ة جرما 
ثقافيّ��ا يرتكب��ه الكاتب في 

حقّ قرّائه.
ذلك أن تاريخ س��وء نيّة 
الأنظم��ة مع الكتّاب يش��ي 
بكون أغلبها أنظمة تع��رف جيدا مدى تأثير 
المكت��وبِ ف��ي المتلقّي، فلا تتعاط��ى مع نصّ 
الكاتب إلا بارتياب وحذر ش��ديديْن خش��يةَ 
ما ق��د تُمثّله الكتابة من خط��ورة في توجيه 
الرأي الع��امّ وجهات لا ترتضيها هي. تفعل 
ذل��ك بفضل يقينها البوليس��يّ ب��أن الكتابة 
فعل ق��ادر على الغوص ف��ي أعماق الوقائع 
والتعبي��ر  تفاصيلِه��ا،  وتعري��ة  الحياتي��ة 
ع��ن قضاي��ا المضطهَدي��ن بم��ا يتوفّ��ر عليه 
أصحابه��ا من تقنيات تعرية المس��كوت عنه 
والوق��وف عل��ى هشاش��ته، وإبط��ال زيف 
قداساته، وكش��ف مغالطاته. ولذلك تراها 
تعم��ل عل��ى اس��تمالة الكات��ب إليه��ا حينا، 
وتهج��ره حينا آخر، فإذا ل��م يركب مراكبَها 
وانضوى تحت إبطيْه��ا، عزلته، ومنعته من 

تنفّس هواء الدنيا. 
لق��د ظ��لّ الخط��اب الس��لطوي العرب��ي 
الحدي��ث، س��واء أكان سياس��يا أم قِيَمي��ا 
أم ثقافي��ا، يُجيّ��ش طاقاته لتدج��ين الكاتب 
وإس��كات صوت��ه وتحويل��ه م��ن كائن ذي 
وظائف تنويرية وتحرّرية له روح المعارضة 
والرف��ض إلى وس��يلة من وس��ائل التهريج 
التي تتقصّد إمتاع السائد وتعزيز سلطانه. 
ولعلّ ف��ي هذا ما جعل وظيف��ة أغلب كُتّابنا 
لا تزيد عن كونهم »يس��وقون الناس جميعا 
ويصيح��ون بهم بال��ولاء للدول��ة« على حدّ 

عبارة الشاعر إدوارد سولتر أوين.
لذل��ك نميل إلى الق��ول إن حُس��ن النيّة لا 
يصلح ف��ي الأدب، فالكتابة حس��نة النيّة لا 
تق��در على الانتصار لحق قارئها في الحياة، 
ئة  ولا لحقّه في الموت الطبيعيّ. الكتابة س��يّ
النيّ��ة هي الت��ي تقف ض��دّ هيمنة الس��لطة 
بجميع هيئاتها المادية والرمزية، وهي التي 
تق��در على رف��ع الُحجب ع��ن أذه��ان القرّاء 
وتفت��ح له��م كوّة لينظ��روا منها إل��ى الممكن 
مّما لم يتحقّق في دنياهم وإلى الذي لم يُقَل 
مّما تمنّوا قولَه. وه��ي إلى ذلك فضاء يُنجز 
لم،  في��ه النص قَصاصا تخييلي��ا لأعوان الظُّ
ويردّه��م إلى طبيعتهم الأول��ى، فإذا الواحد 
ب  منهم طيٌن فاس��دٌ وآسنٌ ومخالِفٌ لما ترسَّ
عن��ه ف��ي وج��دان الناس م��ن ص��ورة تنزع 
دائما إلى تأكيد أنه كائ��ن نوراني وطاهر لا 
يوجد لس��لطانه الماديّ والرم��زيّ حدّ، وهو 
المنق��ذ للمواطن��ين م��ن الضلال السياس��ي 
والاجتماع��ي، وبذل��ك ه��و جدي��ر بالوطن 
وبالجلوس فيه على أكتاف المواطنين بعيدا 
عن كلّ ما يهدّده من أحلامهم في تحقّق قِيَم 

الخير والعدل والكرامة الإنسانية.
س��وء النيّ��ة ف��ي الأدب يُخ��رج الكات��ب 
الأعم��ى  والخض��وع  المفعولي��ة  حي��ز  م��ن 
ويم��أ  وخطابات��ه،  الواق��ع  لاس��تعلائية 
كيان��ه الفكري بطاقة ناقدة ل��كلّ ما يُرى أو 
يستحضره الخيال الجمعيّ، ومن ثمة يكون 
وفقا لتوصيف إدوارد سعيد »اللامنتمي أو 

الهاوي الذي يعكّر صفوَ الحالة الراهنة«.

٭ كاتب تونسي

مشهد من مسرحية »عمالقة الجبال«

باريس ـ من محمد سيف:

لمؤلفهـا  الجبـال«  »عمالقـة  مسـرحية  إن 
الايطالـي لويجـي بيراندلـو، بمثابـة انتصار 
للخيال، وانتصار للشـعر، مثلما هي، في نفس 
الوقت، تراجيدية الشـعر، في وسـط وحشية 

هذا العالم الحديث.
ايطالـي  شـاعر  عـن  المسـرحية،  تتحـدث 
عجـوز، يدعى »كوتـرون«، يقـرر الانعزال مع 
عصابـة مـن المتسـولين تنضـوي تحـت اسـم 
عائلة »لاسكاكونتي«، في فيلا خربة مهجورة، 
حيـث يقرر أن يبنـي »مملكته«، فـي هذا المكان 
الذي سـيصنعه من أحلام وتعاويذ سـحرية، 
ويصعـب علـى العالـم اختراقهـا، ويمكـن أن 
يطلـق العنـان فيـه لخيالـه وينشـر تعاويذه 
السـحرية الشـعرية مثلمـا يريـد ... وذلك لأن 
الشـعر، وفقا له، قد فشـل في هـذا العالم، ولم 

يعد له مكان.
عند دخولنا صالة المسـرح وببدء العرض، 
صرنا نتساءل: أين نحن على وجه التحديد؟! 
هـل نحن فـي محطة ضخمـة مهجـورة، أم في 
قفـار غامضة، علـى الرغم مما يبـدو عليها من 
ترتيب؟!. وفقا للنص، أن ما نشـاهده يدور في 
مدخل فيلا كبيرة، ضالة في عمق واد بعيد. لقد 
شـاهدنا هنا، وفي هذا المكان، أن للدمى روحا، 
وللبشر مظهر الدمى. وإن لاسكاكونتي، عائلة 
محتالة على الرغم من العابها الصبيانية التي 
يقودهـا »كوتـرون«، زعيمهـم في الشـعوذة، 
الـذي يفـرض قواعـد الحيـاة فـي »مملكتـة«، 
متبعـا أطروحـة تقـول: مـن أجـل أن تعيـش 
فـي هـذه المملكـة، عليـك ان تفعل مثلمـا يفعل 
الأطفـال عندما يخترعون قصصهم، ويقومون 
بتصديقهـا، لدرجة انهم يأخـذون لعبهم، على 
محمـل الجـد. وفجـأة، وعـن طريـق الصدفة، 
تصـل فرقة مسـرحية جوالـة إلى هـذا المكان، 
فرقـة تبحـث عـن مسـرح يمكـن ان تقـدم فيه 
عرضا مسـرحيا كتبه شـاعر شـاب قد انتحر، 
وهنـا، وفـي مثل هذا الجـو الغامـض، تختلط 
الأمـور، بحيث لم نعد نعرف من هو الممثل، في 
الواقع، ولم نعد نميز بينه وبين شـخصه، ولم 
نعـد نعرف بمـن نؤمن أو نعتقـد، وكيف يمكن 
ان نميزهـم من بـين لعبهم المسـرحي وحياتهم 

الواقعية المعاشة؟! 
 وهنـاك فـي أعالـي الجبـال، مثلمـا يشـير 
قطعـوا  الذيـن  العمالقـة،  يعيـش  العـرض، 
قوتهـم  يسـتخدموا  أن  عهـدا،  انفسـهم  علـى 
فقـط فـي الأعمال الضخمـة، مثـل: الحفريات، 
والاساسـات، وتحويل مجرى الأنهار، وشـق 
الطرقات بين الجبال وهكذا يقترح المتسـولون 
والممثلون أن يلعبوا لهؤلاء وحدهم. والسؤال 
الذي يمكن طرحه، هل يمكن أن يجتمع الشـعر 
الخياليـة  المعادلـة  هـذه  مثـل  فـي  بالواقـع، 
والواقعيـة فـي آن واحـد؟! ثـم من هـم هؤلاء 
الذيـن تحمـل المسـرحية اسـمهم؟!  العمالقـة 
الخطـر،  يجسـدون  انهـم  سـوى  نعـرف  لا 
ويعيشـون بعيدين عن متنـاول اليد، ويبنون 
عوالـم مفرطـة، ومخيفـة، حيث لا يوجـد فيها 
ويتسـاءل  لعروضـه.  ولا  للمسـرح  مـكان 
مخـرج العمل لـوران لافارج، قائـلا: هل هناك 
كابوس بالنسـبة للممثلين أسـوأ مـن كابوس 
عـدم الاجتمـاع بجمهـوره؟! هـذه هـي الفكرة 
القوية والرئيسـية للمسرحية، وعنف آنيتها. 
إنها تنـذر بعالم يكرس نفسـه كليا للاقتصاد، 

والعلوم، والتكنولوجيا. 
عالم يصبـح فيه الفن غير مجـدي. وهذا ما 
يهدد عالمنا اليوم، أو ربما غدا. وهنا يمكن طرح 
السـؤال التالي: هل أن الانسـان قـد خلق حقا 
للفـن؟! لـم يقتصـر بيراندلو علـى التنديد في 
النظام الفاشي في بلده، لدرجة انه أصبح غير 

مرغـوب فيه، لعمـق كتاباته التـي كانت تحفر 
بالعمق بشـكل كبير. إن نص »عمالقة الجبال« 
مكتـوب بدرجـة عالية من الدقـة، فهو يحتوي 
على جمل وملاحظات محاطة بأقواس أكثر من 

الحوارات. 
الأخيـر  يعتبـر  الـذي  العمـل  هـذا  فـي   
احداثـه  تقـع  والـذي  لبيراندلـو،  بالنسـبة 
بالقـرب مـن مسـقط رأسـه، يعـود بيراندلـو 
مـن خـلال التسـامي، وبحنـان غيـر متناهي، 
إلى الموضوعات الاساسـية لأعمالـه الروائية 
والدراماتورجيـة، مـن اجـل معرفـة الحـدود 
الغيـر مؤكـدة بـين الحقيقـي والمتخيـل، ومن 
العلاقـة المعقـدة التـي يعقدهـا الفنانـون مـع 
العالـم الـذي يعيشـون فيـه ويوجهـون لـه 
اعمالهـم. بلا شـك، أن حيـاة بيراندلو ليسـت 
بقصـة مغامـرات، لا سـيما ان أكبـر مصادرها 
الأصلية وفوائدها، متأتية من أعماله مباشـرة 
وحداثتها. وقد ارتبطت شـهرته بالثورة التي 
احدثهـا فـي الاشـكال المسـرحية، فهـو يعتبر 
سيد »المسـرح داخل المسرح«، الذي يروي فيه 
بحنـان مفجع، عظمـة وبؤس يوميـات العمل 
المسـرحي، ويعزز فيه الخيارات التي يقوم بها 
المسـرح ومغامريه، كل مساء، من خلال عرض 
انفسـهم، جسدا وروحا، الى الرغبة والرفض، 
وإلى الاسـتهجان أو مداعبـات الجمهور. ومع 
ذلـك فـإن جـزءا كبيـرا مـن اعمالـه- مئتـان 
وعشـرون رواية وقصـة قصيرة- اسـتلهمت 
واخـذت مصادرها، وبشـكل قوي، مـن حياته 
الخاصـة- زوجتـه اصيبت بالجنـون- ومن 

اعماق »صقليته«، المخضبة في غموضه. 
الفاشـل،  زواجـه  أن  نقـول  أن  ويمكـن 
والعـادات التقليديـة، كانـت شـديدة، وإن لا 
معقوليـة الحيـاة الصقليـة، قـد بصمـوا فنـه 

بشكل ابدي.
إن مسـرحية »عمالقة الجبال«، تثير الكثير 

من التسـاؤلات حول وجود الشـعر في العالم 
المعاصـر، وحول العلاقات المعقدة بين الفنانين 
والعالـم، وبـين الواقـع والخيـال. وقـد كتـب 
بيراندلو رسـالة إلـى بنيامـين كريميو مترجم 
كتابـه، »صقليـة القديمـة«، يقـول فيهـا: أنكم 
ترغبون ببعض الفقرات عن سـيرتي الذاتية، 
وانني اشـعر بالحرج حقا من عـدم توفير ذلك 
لكـم، وذلـك لسـبب بسـيط جـدا، هـو انني يا 
صديقـي العزيز، قد نسـيت أن اعيش، نسـيت 
إلـى درجـة عدم القـدرة علـى قول أي شـيء، 
وخاصـة عـن حياتـي، ربمـا لأنني لم أعشـها، 
بقدر ما كتبتها. ولكـن إذا كنت تريد أن تعرف، 
شـيئا عني، استطيع أن اجيبك، ولكن: »انتظر 
قليـلا، يا عزيزي كريميو، حتى أطرح السـؤال 
على شخصياتي!. ربما سوف يكون بمقدورها 
أن تمنحني بعض المعلومات عن نفسـي. ولكن 
لا أنتظـر منهمـا الشـيء الكثير، لانهـا جميعها 

منطوية على نفسها، وغير اجتماعية«.
أليـس  ينتهـي؟!  وأيـن  الواقـع  يبـدأ  أيـن 
الواقـع هو هذا الذي يريد أن يراه كل شـخص 
فقط؟! كثيرة هي الاسـئلة التي تطرحها اعمال 
بيراندلـو المسـرحية والروائيـة والقصصية، 
مسـرحية  فـي  هنـا  تتصـارع  نجدهـا  والتـي 

»عمالقة الجبال. 
لويجـي  المسـرحي  الكاتـب  حـاول  لقـد 
بيراندلـو، أن يجعل من هذا النص، الذي كتبه 
بعـد حصولـه على جائـزة نوبـل، والاعتراف 
بـه من قبل الجميـع، الحامـل النهائي لصوته، 
وانشغالاته الفلسـفية والشعرية، والمعبر عن 
طعـم اللعب وهو على حافـة هاوية من الحزن 
دائمـا. ولكن الحياة لم تتـرك له الوقت الكافي 
لأن ينجز الفصل الاخير من المسرحية بنفسه، 
بسبب المرض، فأملاه على ابنه. ولقد استوفت 
هـذه المسـرحية جميـع افـكار والهـام الكاتب 
فـي اعمالـه المبكـرة، وإن كانـت أقلهـا واقعية 

وأعمقها شعرا.
الفرنسـي  للمخـرج  بالنسـبة  القصـة  إن 
لوران لافـارج، تدور في منظر مدني، حضري، 
وعلـى أرض متصدعة، وخـارج المدن العملاقة 
المحظـورة على الفنانـين، كما هو الحـال الآن، 
عندما نطرد الاشخاص الذين بلا مأوى خارج 
مراكـز المـدن. ولهذا جعل المخـرج قصة عرضه 
تـدور فـي مـكان يشـبه الـى حـد كبيـر اماكن 
الانابيـب التي تكون تحـت الارض لأنها تجمع 
مياه مستعملة مسبقا، أو أماكن جمع النفايات 
التـي يسـتثمرها »كوترون« مع متشـرديه في 
العـرض لبنـاء مملكتهم. أناس علـى الهامش، 
مثلمـا في فيلـم » تود براون« »شـخص غريب 
المنظـر«، وممثلون أيضا، وشـخصيات تشـبه 
كثيرا شـخصيات »مسرحية سـت شخصيات 

تبحث عن مؤلف«، لبيراندلو. 
ولكـن المخـرج لـوران لافـارج لـم يشـأ أن 
يضـف فصـلا بيراندليا، وأن يتطـرق أو يعمل 
وفق شـروط المسرح داخل مسـرح، وبموجب 
الصدمات بـين الواقع والوهم، بقـدر ما حاول 
وأن  أدوارهـم  يأخـذون  ممثليـه  يجعـل  أن 
يلعبوا بأجسـادهم وأحشـائهم، مـن أجل فهم 
التحديـات التي تواجـه عملهم، يقـول »أردت 
اسـتضافة الشـعور بالضيق الـذي نتعثر فيه 
كل يوم، والتضييق المفروض على الطموحات 

الفنية«.
أو  يفـرح  لا  لافـارج  لـوران  أن  شـك  بـلا   
يحتفل بالتشـاؤم، والبرهـان يكمن في رغبته 
الشديدة في الذهاب إلى أبعد ما يكون في هذه 
التحفـة الفنية التـي تدعى »عمالقـة الجبال«، 
الموجـودة  للفخـاخ  اخفـاء  أو  تمويـه  دون 
فيهـا. فبعد أربعة عشـر سـنة مـن الاخراج في 
فرقتـه »الشـمس الزرقـاء«، يفتـرض انـه قـد 
اكتسـب النضـج الكافـي لمواجهـة الصعوبات 

والاسطورة. 

»عمالقة الجبال« للإيطالي لويجي بيراندلو:

هل يمكن أن يلتقي الشعر بالواقع؟!

من العرض

عمان ـ »القدس العربي« 

ـ من آية  الخوالدة: 

»إنّهـا تُمطـر الآن، ومـا يسـقُط علـى رأسـي 
هـو كلماتُ الإمامِ الثقيلةُ المتسـاقطةُ مـن المئذنةِ 
القريبـة. الجمعةُ الأخيرة من يناير ليسـت يومًا 
ـا فـي غرفتي. الشـوارعُ في التلفـاز تفيض  عاديًّ
بقطراتٍ ملوّنةٍ من البشرِ والحجارةِ والمتاريس. 
وبـين حيٍن وآخـر تُرعِـدُ رشـقاتُ طلقـاتٍ ناريّةٍ 
الأذانُ  يتصاعـدُ  المولوتـوف.  قنبلـةُ  وتُبـرِقُ 
وصـداعٌ فـي رأسـي، وأصيـرُ أغـوصُ وأغوصُ 
باحثًـا عـن ذلك الطفل/أنـا مدفون تحـت أعماقِ 
طبقـاتٍ وطبقـاتٍ مـن الخيانـة« بهـذه الكلمات 
اطلق القاص هشام البسـتاني »انفجار كابوس 
جديـد« وهـو عـرض ادبـي وموسـيقي سـمعي 
وبصري في دارة الفنون فـي العاصمة الاردنية 

عمان وسط حضور لافت. 
العـرض الـذي تعنـون بــ »النهايـات« جمع 
ما بـين الادب والموسـيقى السـمعية والبصرية، 
وتنـاول الازمـات المتتاليـة التـي نتعـرض لهـا 
مـن قبل العالـم المعاصـر، فنحاول الهـرب، لكن 
الوعي يدفعنا إلى حـواف المواجهة. يقدّم الأدب 
والفـن إمكانيات جمالية لا تخاف من الاشـتباك 
ولا تديـر ظهرها وتتظاهر أنهـا لا ترى. »فينفجر 
كابـوس جديـد« محاولـة تأخـذ شـكل مختبـر 
سردي/موسيقي/بصري، يقدّم اشتباكاً يشترك 
فيها الأدب السـرديّ القصير مع الشعر بالمحكيّة 
والموسـيقى والفيديو آرت؛ وتتراوح ثيماته بين 
الغوص إلى أعمـاق المفاهيم الوجوديّة الكبرى، 

واستنطاق الظواهر اليوميّة العمياء.
اما عن المشـاركين الى جانب البسـتاني، هم: 
كاز الأمم: أحمـد شـحادة »هيـب هـوب/راب«؛ 
المستنقع: بشار سليمان »موسيقى الكترونية - 
مقترحات صوتية«؛ ومحمد شحرور »مداخلات 
»زائـد  فرقـة  مـن  كلًا  آرت«؛  – فيديـو  بصريّـة 

ناقص« المتشـكلة من: باسـل ناعوري »كيبورد، 
ترمبيـت، الكترونيـات«، أمجـد شـحرور »باس 
غيتـار«، عمّـار عرابـي »درامز وإيقـاع«؛ إضافة 
إلـى عـازف الكلارينيـت غسـان أبو حلتـم، مع 
مسـاهمة من فراس شـحادة الذي صمّم سلسلة 

البوسترات الخاصة بالعرض. 
  - البسـتاني  بحسـب   – الجديـد  العـرض 
حصيلـة مقترحـات اشـتباكية سـابقة قدّمتهـا 
المجموعـة في جاليري »فن وشـاي« تحت اسـم 
»بروفـة أولـى«، وفـي مقهـى »حبر« تحت اسـم 
الكمـان  عـازف  وبمشـاركة  اليقظـة«،  »أحـلام 
حسـين عبد المنعم، وتصاعـدت وتطوّرت لتصل 

إلى شكلها الحالي في »النهايات«. 
ويؤمن البستاني بأن مستقبل الكتابة والفن 

يقـع فـي المناطق التي نسـميها »تخوميـة«، تلك 
التي تتلاشـى فيها الحدود وتتلاقح فيها الأنواع 
مولـدة أبعـاداً وأعماقـاً وزوايـا رؤيـة مختلفة. 
فـي كتابتـي اسـتعملت الصـور الفوتوغرافية، 
السـينمائية،  والإحـالات  والمرجعيـات 
والتشـكيلية، والجرافيك، والموسيقى، فالكاتب 
الذي لا يتفاعل مـع ما ينتجه الفنانون الآخرون 
مـن أشـكال إبداعيـة لا يمكـن أن يطـوّر أدواتـه 
الكتابيـة. اريـد خلـق عوالـم تخيليـة أوسـع،  
أكواناً متعددة داخل المساحة التي نظنها ثلاثية 

الأبعاد. 
لهـذا يأتي الاشـتباك فـي المناطـق التخومية 
ليفجـر كل هـذه الطاقـات الكامنـة لـدى الكاتب 

والفنان والمتلقي على حد سواء.

ويذكـر ان البسـتاني يحـاول الانفتـاح على 
سـينما  مـن  والفنـون  الشـعر  الأخـرى  الآداب 
وتشـكيل وفوتوغـراف وموسـيقى، منذ صدور 
كتابـه الاول »عن الحـب والمـوت« دار الفارابي، 
2008 ، وقـدم العديد مـن العروض الاشـتباكية 
كان اولها »أرى المعنى« بمشـاركة عازفة البيانو 
رانيـا عجيـلات والفنانـين التشـكيليين محمـد 
التميمي وعلاء الطوالبة، ومن ثم مشـروع  »أثر 
الغراب« عام 2013 مع »أحمد شـحادة، كاز الأمم 
وفرقة ترابية، وعازف الكمان حسين عبد المنعم، 
وفـي نهايـة 2013 المشـروع الاشـتباكي الثالـث 
»السـاعة 24:00« مـع الشـاعر محمـد معايطـه 
والنحـات خليـل ابو حلتـم وعـازف الكلارينت 

غسان ابو حلتم وعازف الجيتار توفيق جهاد. 

عرض فني جمع بين الأدب والموسيقى البصرية 

»النهايات« في الأردن يستنطق الظواهر اليومية العمياء  
  

حين تلامس يدي يدك

تدقّ السّماء ناقوس الرّعدْ
تخرج الكمأة من لغز الأرض

مائدةً لعشاءنا الشّتويّْ
والغروب

نبيذ ربّانيٌّ لنا
آهٍ

تمزّق فراشات الضّوء
شرنقة عتمتي

حاملةً غبار طلع الروحْ
إلى وردة قلبك المتفتّحة كسماءٍ

بعد المطرْ
ماذا أفعل بكلّ هذا المطرْ؟!

والحبّ طفلٌ كبيرْ
سخر من براءة مراهقتي

وتركني وحيداً
تحت مظلة الانتظارْ

من حيث تشرق الشمسْ

تغرب روحي خلف جبال النومْ
وقدْ اطمأنّتْ من لادة يومٍ آخرْ

» يحكى أن الحياة تموت في الليلْ
يحكى أن أحبك«

يحتشد جيش الجدران على فمي
تعصب الغيوم عينيّ

لكنّي أراك
بيضاء كقلوب الزنوجْ

أزليةً
كالوجع الغافي في أغاني إفريقيا

من تلك البداءة
أخلع جلد الاسمنتْ

وأتمرّغ في وحل روحك طفلًا
يشارك الله لعبة الطين

تحت المطرْ
ماذا أفعل بكلّ هذا المطرْ؟!

والحبّ طفلٌ صغيرْ
أفلت من يدي ذات بلوغٍ

وضاع بعيداً
في براءة المراهقيْن

 من حيث تغرب الشمسْ

تشرق روحي
شمعداناً في مذبح اللبلْ

»يحكى أن الحياة تولد ليلًا
يحكى أني أحبك«

يهرب من فمي قمرٌ
والنجوم مرايا العيونْ

تحاصرني المرايا
وأنت انعكاسي الحقيقيّ الوحيدْ

أنا اللا مرئيّ من شدّة الوحدةْ

 صوتك صدفيٌّ

أسمع فيه البحرْ
وأنا ملّاح الحلمْ

تؤسفني الشواطئ حين أرمى 
فوقها

محطّم الرؤيا
مكسور الشراعْ

أشحذ من ذاكرة الرمال
بعض الصّورْ

ماذا أفعل بكلّ هذي الصّور ؟!

وأنا إطارٌ فارغٌ
قدّ من خشب النّعوشْ

أحيا حين أحيط صورتك
معلّقين معاً

قلادةً حول عنق الأبدْ

 ٭ شاعر سوري
صيدنايا 2010

يحكى
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قالت إن مداخيل الأغنية التي تخاطب الغرائز مهولة

الفنانة المغربية سلوى الشودري: حجابي يمنعني 
من الانتشار ويبعدني عن كاميرات المخرجين

 الرباط – »القدس العربي«

ـ حاورها توفيق ناديري:

تتميـز الفنانـة سـلوى الشـودري ابنـة شـمال 
المغـرب )تطـوان( والمتحـدرة من أصول أندلسـية، 
بعشقها للفن الملتزم وبأدائها لأهم القطع الموسيقية 
العربية الشـهيرة التي تعود لأشـهر المغنين العرب، 
خاصة أم كلثوم وأسمهان، بروح منشغلة بالقضايا 

الكبرى لوطنها ولأمتها. حسب ما تؤكد.
فـي  والأسـتاذة  المتحجبـة  الفنانـة  تشـتهر 
الموسيقى، باختيارها الكلمة الموزونة ذات الدلالات 
البليغة، وذلك يعـود لتخصصها في الأدب العربي، 
وحصولهـا علـى الماسـتر فـي الأدب المغربـي وتعد 
حاليـا للدكتـوراه، ذلك شـأن سـلوى التـي تختار 
بعنايـة فائقـة الكلمـات التـي لهـا وقـع موسـيقي 
القديمـة٬  العربيـة  الأشـعار  خاصـة  الأذن،  علـى 
والتجربة التي اكتسبتها من غناء القصائد العربية 
الخالـدة٬ جعلتها تتغنى في ألبومهـا الأول بقصائد 
لكبـار شـعراء الصوفيـة كأبـي الحسـن الشـاذلي 
والششـتري ورابعة العدوية وكعب بن زهير، وفي 
ألبومهـا الثاني بقصائد المتنبـي من ألحان علي عبد 
الله مـن العراق، واختارت لألبومهـا الثالث قصائد 
لشـاعرات عربيـات، منهـا قصائـد للبنانيـة آمـال 
طنانـة٬ والأردنيـة سـهير داود٬ والمصريـة شـريفة 
السـيد، والعراقيـة نـازك الملائكـة، والمغربية نوال 

السعدي.
■ ماهي الظروف التي ساعدت في ولوجك المجال 
الفن��ي، وأي ل��ون تميل��ن إليه داخ��ل الوس��ط الفني 

المغربي؟
دراسـتي  عبـر  الفنـي  للمجـال  دخولـي  كان   -
بالمعهـد الموسـيقي لمدينة تطوان، بقسـم الموسـيقى 
وقسـم  بالربـاط،  الوطنـي  والمعهـد  الكلاسـيكية 
الموشـحات العربية، كما جعلني عشـقي للأوبرا أن 
أقـوم بتدريبات الصوت لسـنوات، لكننـي اخترت 
في النهايـة الموسـيقى العربية، لأنها تمثـل هويتنا 
وواقعنـا، كمـا كان لأسـرتي ولوسـطي التطوانـي 
المولع بالموسـيقى الأندلسـية والعربيـة تأثير كبير 
في تكوين شـخصيتي الموسيقية،  فكانت انطلاقتي 
عبر إقامة حفـلات ذات طابع خيري، فقمت بإصدار 
ألبومـين للأطفال خصصـت مداخيلهمـا للجمعيات 
ذات الطابـع الإنسـاني، فـي محاولـة لجعـل الفـن 
فـي خدمة مجتمعـي، إذ كنت أترأس فـي تلك الفترة 
جمعيتـين، الأولـى ترعـى اليتامـى والثانيـة فـرع 
مدينتـي التابع للمنظمة العلويـة لرعاية المكفوفين، 
حزت إثرها على جائزة »خميسـة« لسـنة 2006 في 

صنف العمل الاجتماعي. 

■ في ظل العولمة وس��يادة الفن والحس التجاري 
ف��ي الإب��داع، ه��ل هن��اك مس��تقبل للأغني��ة الأصيلة 

المغربية؟
- للأغنية الأصيلة دائمة مكانة خاصة في قلوب 
عشـاقها، وهي الأقرب إلـى الناس وتجدهـا في كل 
المناسـبات، مثـلا نحن في المغـرب لدينا الموسـيقى 
الأندلسية وكل الأغاني التراثية، لكل منطقة، تجدها 
هي الأساسـية فـي حفلاتنا وأفراحنـا مهما حاولت 
الأغنية العصرية أن تسـيطر عبـر الإعلام والفيديو 
كليبات، لذلك أجدها حاضرة دائما وستظل مهما قل 

المهتمين بها.

■ أنت من دعاة الأغنية الملتزمة، ما هي خصوصية 
هذا اللون الغنائي؟

ـ بالنسـبة لي الأغنية الملتزمة هي التي تحمل في 
معانيهـا الرقـي، وتدعو إلـى تهذيب الروح وسـمو 
الأخلاق، وتعبر عن أفراح وهموم شعوبها، وتعكس 
كل ما هو حضاري ونبيل مثلها مثل كل الفنون التي 

تساهم في توعية المجتمعات.
■ كيف تفسرين عدم قوة انتشار الأغنية الملتزمة، 

سيما في القنوات العربية؟
- لنتسـاءل قبلهـا مـن هـم أصحـاب القنـوات 
»الربـح  سـهل:  والجـواب  منهـا؟  يريـدون  ومـاذا 

المـادي والانتشـار السـريع«، والأغنيـة الملتزمـة لا 
تحقـق لا هذا ولا ذاك، ربما تكون لها شـعبية كبيرة 
بين الشـباب المثقـف الواعي المشـغول بقوت يومه، 
لكنها لا تحقق المداخيل المهولة التي تحققها الأغاني 
المثيرة للغرائز، وخاصة التي تعرض صباح مسـاء 
علـى الفضائيـات عبـر فيديـو كليبـات الغارقة في 

العري والإسفاف.
■ وه��ل الحج��اب كان عنصرا في عدم انتش��ارك 

بشكل أكبر في الوسط؟
عـدم  فـي  الكبيـر  الـدور  لـه  بالتأكيـد  هـو   -
انتشـاري، لأن القالب الذي وضع فيه الفنان حاليا 
من أهم قواعده اللباس، فالبهرجة التي تقوم عليها 
الفيديـو كليبات ودرجة العري الـذي نراه يؤكد أن 
ما أمثله أنا هو عكس ما هو المفروض والسائد، ومن 
الطبيعي أن ترفضني كاميرات المخرجين وشـركات 
الإنتـاج، مـع أننـي أرى أنهـا حرية شـخصية. فأنا 
حرة في أن أختار طريقة لباسـي ولسـت مجبرة أن 
أتبـع آخـر صيحـات الموضة كـي يقبلوا بـي، وهذه 
إحدى أكبر الإكراهات التـي أواجهها، لكنني مصرة 
علـى المضـي فـي طريقـي إلـى النهايـة مهمـا كانت 

التحديات.
ه��ي  وم��ا  الفني��ة  مش��اركاتك  أه��م  ه��ي  م��ا   ■

مشاريعك؟
- أهـم مشـاركتي كانت في الليلـة المحمدية بدار 
الأوبـرا المصريـة وحفـل تكـريم الرائعـة اسـمهان 
بمعهـد العالم العربـي بباريس ومهرجـان مبدعات 
عربيـات فـي تونس، كمـا شـاركت السـنة الماضية 
بمؤتمر الفن والسياسـة والأخلاق بمركز دراسـات 
قطـر  بمؤسسـة  والأخـلاق  الإسـلامي  التشـريع 
-الدوحة - بصحبة الفنان العالمي يوسـف إسـلام 
»كات سـتيفنس« بمداخلـة حـول الفـن والأخلاق، 
كما كانت لي مشاركات كباحثة في مؤتمر الموسيقى 

العربية بالقاهرة لسنوات متتالية. 
وشـاركت في العديد من الحفلات على مسـتوى 
وطنـي كمهرجان أصيلة الثقافي الدولي، كما نظمت 
ملتقيات وأنشـطة ثقافية وأدبية وتربوية للأطفال 
فـي وضعيـة صعبـة مـن خـلال الجمعيـة المغربية 

للثقافة والفنون.
بالنسبة لمشـاريعي المسـتقبلية هناك العديد من 
الأعمـال قيـد الدراسـة، أولا يجب أن أنهـي ألبومي 
الأخير والذي يضم مجموعة من القصائد لشاعرات 
عربيات ثم بعد ذلك سأخوض تجربة غناء وتلحين 
بعض القصائد من مولديات لشـعراء موريسـكيين 
أندلسـيين، وأيضـا إعـداد أغـان فـي موضوعـات 
مختلفـة تهـم قضايـا الإنسـان إن كانـت روحية أو 
رومانسـية، أو إجتماعيـة، وللطفولـة، إلـى جانب 

المشاركة في كل ما يعنى بالفن الجاد الهادف. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 ـ من محمد عاطف:

سـلامة  أيمـن  السيناريسـت  المؤلـف  أكـد 
أنـه شـعر بالاختـلاف مـع مسلسـله الأخيـر 
»الإكسـلانس« بطولة أحمد عز وشـعر بردود 

أفعال إيجابية من الناس.
وقال: دراما الرجل تختلف عن دراما المرأة، 
لأن المـرأة تحتـاج إلى مشـاعر أكثـر والتركيز 

على كتابة مشاهد بكائية.
ويضيـف: أحب الغـوص في مشـاعر المرأة 
متعـددة  حياتهـا  فـي  الدراميـة  والمسـاحات 
وتبحث عن تفاصيل الأشياء ومن كل تفصيلة 
حكاية ولذا قدمت حوالي 5 مسلسـلات للمرأة 
وكتبـت هـذا العام للرجـل والعـام المقبل ربما 

أعود لدراما المرأة من جديد.
حـول ابتعـاده عـن مسلسـلات غـادة عبد 
الـرازق يقـول: الابتعـاد لظـروف لأنهـا كانت 
ستقدم مسلسلا بعنوان »شجرة الدر« ووقتها 
وعندمـا  »الإكسـلانس«،  بمسلسـل  ارتبطـت 
لهـا  أكتـب  أن  طلبـت  الـدر«  »شـجرة  أجلـت 

مسلسلا فاعتذرت لها. 
ألـم تخش مـن التعامل مع النجـم أحمد عز 
بعـد المشـاكل الأخيرة بـأن يحدث اهتـزازا له 

أمام جمهوره؟
يقول: لا، الجمهـور واع جدا لا يقحم الأمور 
الشـخصية في الأعمال الفنيـة والدراما تأخذ 
الجمهـور الـذي يعيـش مـع البطـل وأحداثـه 

ويعامله كشخصية وليس كفنان.
ويرى المؤلف أيمن سلامة أن منطقة التشويق 
الاجتماعي كانـت غائبة عن الدراما التليفزيونية 

وما نراه كان من نوعية التشـويق البوليسـي أو 
يطلـق عليـه من الجانـي حيث نـرى جريمة قتل، 

وتبحث الحلقات حول القاتل حتى تكشفه.
أمـا التشـويق الاجتماعـي فهـو   ويقـول: 
أكثـر ويجذب المشـاهد ويتابعـه لأن الأحداث 
تمس الجمهـور وقريبة من الواقـع مثل فريدة 
الطوبجـي فـي »مـع سـبق الإصـرار«، التـي 
قدمتهـا النجمة غادة عبد الـرازق فهي نموذج 
لـم يتعرف عليه الجمهور كثيـرا، رغم وجوده 
لأن الدرامـا جعلـت الأبيـض أبيض والأسـود 
أسـود، بينما هناك لحظات ضعف وخير وشر 

داخل الإنسان.
وحـول تعـرض بعـض المهـن للإهانـة مثل 
المحامـين والأطبـاء وغيرهـا يقـول: الدراما لا 
تقـدم ملائكة فهي تقـدم نموذجا يطـرح دراما 
فيها حياة، لا أسـتطيع أن أقـول هناك مهنة كل 
أعضائها صالحـون فقط او أشـرار فقط، ومن 
يقاضي الأعمـال ربما لا يدرك طبيعـة الدراما، 
وإلا لحاكـم الأمـراء المؤلـف وليـم شكسـبير 
عندما قدم الأمير هاملت مهزوزا وضعيفا وهو 

تشويه للأمراء. 
ويضيـف: تعرضـت للقضايـا في مسلسـل 
»مع سبق الإصرار« ومع »حكاية حياة« لكنني 

صبور حتى يفهم الناس الدراما وعناصرها.
وفي سؤال حول هل يتبع كتابة العمل لممثل 
معـين؟ يقول: نعم لأن ذلـك أكثر راحة للمؤلف 
الذي يعرف أبعاد الشـخصية ويعلم ماذا قدم 

من قبل وكيف يطرحه بشكل جديد.
ويختتم السـيناريو أصبح »صنعة«، حيث 
ترتبط بميعاد محدد للعرض وظروف إنتاجية 
تجعلني أستبدل شخصية باخرى، إذا حدثت 

حالة طوارئ لاحد الممثلين.

السيناريست أيمن سلامة: 
الأعمال النسائية تحتاج مشاعر 

أكثر ومشاهد بكائية

منوعــات

 

الحمل   
كثف مواعيدك واهتم بعلاقاتك ولا 

سيما تلك التي تتعلق بالدعم المالي وربما 
تتلقى الدعم الذي تريده وتجد الحل لمسألة 
كانت عالقة منذ زمن وقد تختفي الضغوط 

نسبياً مع الحبيب وتتفاهمان مجدداً.   
الثور   

كن لبقاً في طريقة تعاملك مع زملائك 
في العمل حتى لو كان مزاجك سيئاً 

وتفاءل واصبر فقريباً تصل إلى النتائج 
الايجابية التي تطمح إليها.   

الجوزاء   
لن تفيدك اليوم العصبية بشيء فهدئ 
أعصابك وتعامل مع الأمور بروية وحكمة 

ولا تتردد في الانطلاق في الاستثمارات 

الواسعة وقد ترغب بالاعتراف بمشاعرك 
للحبيب ولكن ثمة عقبات تحول بن ذلك.   

السرطان   
يدفعك طموحك إلى الأمام فلا تتردد 

في اتخاذ خطوات جريئة للتقدم ولا تحدث 
مشاكل في العائلة وحاذر التدخل في 

شؤون الغير ومشاكلهم وربما حان الوقت 
لتفكر بالارتباط جدياً.   

الأسد   
لاتدع الآخرين يرون نقاط ضعفك حتى 

لا يستغلونها ضدك وإياك والخيانة، يضع 
الشريك ثقته بك ويكنّ لك الكثير من المحبة 
والاحترام فلاتخذله مهما كانت الأسباب.   

العذراء   
لاتكترث بما يجري من حولك وركز على 

التعلم من أخطاء الغير وقد تجد طريقة 
مناسبة تساعدك على اخبار الحبيب بما 

يزعجك في تصرفاته دون اللجوء إلى ردة 

الفعل أو معاملته بالمثل.   
الميزان   

تعلم من أخطائك لتشعر أنك قادر على 
الوقوف على قدميك من دون مساعدة أحد 

وقد تنطلق في علاقة جديدة لكنك تبقيها 
بعيدة عن العائلة خشية تدخلها فيها أو 

رفضها.   
العقرب   

ليس هناك أحد أفضل منك ولكن ليس 
كل ما تتمناه تحصل عليه بالقوة، وكن 

واقعياً أكثر في تعاملاتك المالية والمهنية 
وابتعد عن الاحلام وحاول أن تطلب 

المساعدة من المقربن.   
القوس   

اعتمد على حدسك وحافظ على أحلامك 
وأمانيك ولاتعطي أسرارك لزملائك بالعمل، 

فأنت متوتر في هذه الفترة ولا تعرف ماذا 
تقول أو تفعل وقد تتلقى دعوة من أحد 

الاصدقاء تسعدك وتعيد الفرح إليك.   
الجدي   

فكر ملياً وادرس جميع الافكار المطروحة 
عليك قبل البدء بمشروع جديد تحاشياً لأي 

إخفاق وقد تتطور علاقتك مع شخص من 
الطرف الآخر وتسيران معاً إلى الزواج.   

الدلو   
تتعرض لخسارة مادية بسبب خطأ 

ارتكبته ولم تعلن عنه لأحد وتشعر 
بالاحباط وقد تنهمك بشؤون العمل وتنسى 

الاهتمام بصحتك فلا تكترث بانتقادات 
الغير وكن واثقاً بتصرفاتك أكثر.   

الحوت   
تكثر المناسبات السعيدة من حولك 

ويكون لك النصيب الأكبر منها ولكن حاول 
أن تخفف من مصروفك كي لا تقع في خانة 

الدين من جديد ومارس بعض التمارين 
للتخلص من الضغوط التي تعيشها.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أيمن سلامة

مايا دياب

بن حزم وأم كلثوم يجتمعان على المسرح في مصر... »عن العشاق«
القاهرة ـ من مروة جمال:

بالملابـس البيضـاء التـي تعبّـر عـن النقـاء 
والصفاء وتسـامي النفـس والتي تتماشـى مع 
العبق التاريخي للمكان قدّمت فرقة مركز الإبداع 
عرضا مسـرحيا غنائيًا بقصر  بمصـر  الفنـي 
الإسـلامية  بالقاهـرة  طـاز«  »الأميـر 
)وسـط( مأخوذًا عـن كتـاب »طـوق الحمامـة« 

للإمام ابن حزم الأندلسي.
العرض الذي جاء بعنوان »عن العشاق« ومن 
إنتاج صندوق »التنمية الثقافية« )حكومي(، وقُدّم 
للجمهور بالمجان على مدار ساعة ونصف الساعة 
نجـح فـي الدمج بـين رؤية الديـن والفـن لعاطفة 

الحب.
العاطفـة  لتلـك  الإسـلامي  الديـن  فرؤيـة 
الإنسـانية جسّـدت من خلال الحوار المسـرحي 
الـذي كان عبارة عن مقتطفـات من كتاب »طوق 
الحمامة« الذي يوصف بـ »أروع ما خُط من أدب 
العصـر الوسـيط فـي دراسـة الحب«، لتحليله 

لهذه الظاهرة، وأبعادها الإنسانية الواسعة.
أمـا الرؤية الفنية للحب فهي تلك التي قدّمتها 
المطربـة المصريـة أم كلثوم )كوكب الشـرق( في 
العـرض  بها مخـرج  اسـتعان  التـي  أغنياتهـا 
كفواصـل غنائية تتواءم مع كل مقطع مسـرحي 
يقدمه الممثلون عما أورده ابن حزم في كتابه من 

قصص عاطفية.
وبدأ العرض المسـرحي بوضع صورة لمفهوم 
الحب بأن »كل ضروب المحبـة تنقضي بانقضاء 
عللهـا، إلا محبـة العشـق الصحيـح المتمكن من 
النفـس فهـي لا فنـاء لهـا بالموت، فالحـب أولـه 
هـزل وآخره جد، ولا تُدرك حقيقته إلا بالمعاناة، 
وهـو ليس بمنكـر فـي الديانـة ولا بمحظور في 

الشريعة«.
كمـا أن »الحـب اتصـال بـين أجـزاء النفوس 
المقسـومة، فالنفوس المتماثلـة تتصل وتتواءم، 

أمـا النفـوس المتنافـرة فتتباعد« وهـو المقطـع 
المسـرحي الـذي تبعـه المخـرج بأغنيـة »الحـب 
كده« لأم كلثوم وسـط تجاوب وتفاعل كبير من 

الحضور.
قبل أن يدخل في مقطع آخر وصف فيه الحب 
بأنه »داء عيـاء وفيه الدواء على قـدر المعاملة، 
ومقـام مسـتلذ، وعلّـة مشـتهاة لا يود سـليمها 
البـرء، ولا يتمنّى عليلهـا الإفاقة، يزين للمرء ما 

كان يأنف منه، ويسهل عليه ما كان يصعب«.
أما »ما يقـع من أول وهلــة ببعـض أعـراض 

الاستحسـان الجســدي واسـتطـراف البصـر 
الــذي لا يجــاوز الألـوان فهذا سـر الشـهوة«، 
مختتمًـا إياه بأغنيـة كوكـب الشـرق »أنـت فين 

والحب فين«.
الغنائـي  المسـرحي  وانتهى العـرض 
بوضع تعريف وافٍ عـن الحب بأنه »استسـلام 
غير مشـروط، وذوبان كامـل للمحب بالمحبوب 

تحت وطأة العشق والوصل«.
وجاء العرض المسرحي مقسمًا، كما قسّم ابن 
حـزم كتابه إلـى ثلاثين بابًا، 10 منهـا في أصول 

الحب، و12 في أعراض الحب وصفاته المحمودة 
والمذمومـة، و6 فـي الآفات الداخلـة على الحب، 
وباب في قبح المعصية، والباب الأخير في فضل 

التعفف.
نجـوى حمـدي مطربة العـرض التـي قدّمت 
أغنيـات أم كلثـوم قالت إن الإقبـال الجماهيري 
الكبير على العرض شجّع الفرقة )عن العشاق( 

على التفكير في تقديمه في أماكن أخرى.
قبل أن تسـتدرك: »لكن العقبة التي تعترض 
المسـرحي  العـرض  روح  ارتبـاط  طريقنا هـي 
الغنائـي بالأماكن التاريخية التـي تعكس روح 
الفتـرة الزمنية التي عاش فيهـا الإمام ابن حزم 
وألّف خلالها كتابه وهو ما توافر في قصر الأمير 

طاز«.
وقصر الأمير طاز نموذج نادر لقصور العصر 
المملوكي أنشـأه صاحبه الأمير سيف الدين طاز 
بن قطغاج، أحد الأمراء البارزين في عصر دولة 
المماليـك البحريـة فـي الربـع الأخير مـن القرن 

التاسع عشر.
عضـو  الصريطـي،  سـامح  الفنـان  أمـا 
مجلـس نقابـة المهـن التمثيليـة، فقد حرص 
على حضور العرض وتهنئـة القائمين عليه 
بمستواه الفني الذي يليق بتاريخ مصر من 

الأدب والفنون.
وقال الصريطـي إن هذه العروض التي تعيد 
صياغـة مؤلفاتنـا الأدبية القيمـة ككتاب »طوق 
الحمامـة« وتعيد تسـويقها في قالـب فني ممتع 
للشـباب وللعالـم بأسـره لا بد وأن تلقـى دعمًا 
حقيقيًـا مـن وزارة الثقافـة حتى تجـوب العالم 
أسـره ويعرف الجميع الوجـه الثقافي الحقيقي 

لهذا الوطن.
وابـن حـزم )994م - 1064م( يعـد مـن أكبر 
علماء الإسـلام، عرف  علماء الأندلس وأكبـر 
كأديـب وشـاعر وناقـد محلـل لدرجـة جعلـت 

البعض يصفه بـ«الإمام الفيلسوف«.

مايا دياب »قطافة« الهواء 
في تركيا برفقة عائلتها 

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

 نشـاطات مثمرة حققتها ولا تزال النجمة 
اللبنانيـة مايـا ديـاب مـن تقـديم حفـلات 
اغـان  اصـدار  الـى  صيفيـة  ومهرجانـات 
منفـردة وطرح فيديـو كليب »اصـل البنات 
شـربات«، فضـلًا عـن اسـتعدادها لخوض 

العمل الدرامي.
تصويـر  مـن  انتهـت  قـد  اليـوم  وهاهـي 
المشاهد الأخيرة من أغنيتها المنفردة الجديدة 
باللهجـة العراقيـة بعنـوان »قطافـين« التـي 
صوّرتهـا على طريقة الفيديو كليب باشـراف 
المخرج سـمير سـرياني، اذ اسـتغرقت عملية 

التصوير مدة اربعة ايام متتالية. 
وسـتفاجئ مايا فـي اطلالتها هـذه كلّ من 
عرفها لانها سـتبدو بصـورة مختلفة لم يعتد 
عليها الجمهور ان لناحيـة اللباس و«اللوك« 
اللذين لن يتغيّرا طيلة مشـاهد الفيديو كليب 
على عكس الفيديو السابق اصل البنات الذي 

بدت فيه بـ »لوكات« وملابس متعددة.  
يشـار إلى أن اغنيـة »قطافين« مـن كلمات 
وألحان عادل العراقي وتوزيع هادي شرارة.

علـى  ديـاب  نشـرت  آخـر،  صعيـد  علـى 
صفحتهـا الخاصـة على موقـع »أنسـتغرام« 
صوراً لها بدت فيها مع عائلتها وابنتها »كاي« 
اثنـاء وجودها في رحلة الـى »مرمريس« في 
تركيا لتمضية اجـازة بعيداً عن اجواء العمل 

والفنّ والتسجيل. 

سلوى الشودري

مشهد من عرض »عن العشاق«
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الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء »بي سكاي بي« 
البريطانية لـ»سكاي دويتشلاند« و»سكاي إيطاليا« 

مشاركة تركية في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 

■ بروكسل - د ب أ: وافقت المفوضية الأوروبية 
على خطة روبرت مردوخ الخاصة بشـراء شـركة 
»بـي سـكاي بـي« البريطانيـة للبـث التلفزيوني 
فروع شركات تلفزيونية مملوكة لقطب الإعلام في 
ألمانيا وإيطاليا، وهو ما يشكل كيانا عملاقا جديدا 
في انحاء أوروبا يعمل في مجال خدمة التلفزيون 

المدفوع. 
ومن المقرر أن تدفع »بي سـكاي بـي« 9ر4 مليار 
جنيـه اسـترليني )9ر7 مليـار دولار( نقدا لشـراء 
»سكاي دويتشلاند« و«سكاي ايطاليا« المملوكتين 
حتـى الآن لمجموعـة وسـائل الاعـلام الامريكيـة 
»توينتـي فيرسـت سينشـري فوكـس« التـي هي 
أيضـا جزء مـن الامبراطوريـة التجاريـة المملوكة 

لمردوخ. 
وبعد دراسـة عمليـة الاندماج المقترحـة، قالت 
الذراع التنفيذية للاتحـاد الاوروبي أنها »لن تثير 
مخـاوف بشـأن المنافسـة لان أنشـطة الشـركات 

الثلاث متكاملة جغرافيا«. 
ووجدت المفوضية، التي تمثل أيضا هيئة مراقبة 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنه من غير المرجح 
أن تتمتع الشـركة المندمجة بزيادة قوة المسـاومة 
عند شراء الأفلام والمحتوى التلفزيوني الآخر لان 

السوق مقسمة حسب البلد أو منطقة اللغة. 
بـأي  المندمـج  »الكيـان  المفوضيـة:  وقالـت 
حـال من الأحوال سـيواجه منافسـة في مجال 
الحقـوق متعـددة الأقاليـم مـن قبـل عـدد مـن 
مجموعات متعددة الجنسيات تعمل بالفعل في 

)أوروبا(«. 
وبموجب الاتفاق، ستسـتحوذ »بي سكاي بي« 
على »سـكاي ايطاليـا« تماما وتحصـل على حصة 

نسبتها 4ر57 في المئة من »سكاي دويتشلاند«. 
وسـتخدم الشـركة المندمجـة 20 مليـون عميل 
فـي ثلاث من بـين أربع أكبر أسـواق تلفزيونية في 

أوروبا، وفقا لـ«بي سكاي بي«. 

الإسكندرية ـ من محمد جمال:

تشـارك تركيا فـي الدورة الثلاثـين لمهرجان 
مدينـة  فـي  السـينمائي الدولي،  الإسـكندرية 
الإسـكندرية، شمالي مصر، والذي بدأ الأربعاء 

الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
وتتمثـل مشـاركة تركيا في المهرجـان، الذي 
حملت دورته الحالية اسـم الفنان المصري نور 
الشـريف، في 3 أفلام وعضويـن بلجنة تحكيم 

المهرجان.

وإلى جانب تركيا، تشارك في المهرجان الذي 
يشهد عرض 124 فيلما، 25 دولة أخرى، أبرزها 
فرنسـا وايطاليـا واليونـان وكرواتيـا وألمانيا 

وإسبانيا والمغرب وتونس ولبنان .
يشـارك  على المهرجـان،  القائمـين  وحسـب 
في لجـان تحكيـم أفلامه فنانـان تركيـان، هما 
»أنجين شـاغلار« عضـو لجنة تحكيم مسـابقة 
الأفـلام الروائيـة الطويلـة، والمخـرج والممثـل 
والمترجـم التركـي »أيديـن أوراك« عضو لجنة 

تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية.

فيما تشـارك السـينما التركية فـي المهرجان 
هـذا العـام، بفيلـم رسـمي في مسـابقة الأفلام 
الروائية الطويلة، وهو فيلم »موسى بلا عصا«، 
إلى جانـب فيلمـي »اللغة المخفية«، و«مسـار«، 
اللذين سيشاركان في مسابقة الأفلام القصيرة 

والتسجيلية لدول البحر المتوسط. 
المركـز  يقيـم  هامش المهرجـان،  وعلـى 
الثقافي التركي )يونس إمرة( في أحد فنادق 
الإسـكندرية، غدا الأحد، ندوة بعنوان )100 
عام على السـينما التركية(، بمناسبة مرورو 

100 عـام علـى السـينما التركيـة، ويشـارك 
نوراللـه  إحسـان  السـينمائي  فيها الناقـد 

قايبل.
وكانت مكتبة الأسـكندرية، شهدت الأربعاء 
الماضي، حفل افتتاح المهرجان، بحضور القنصل 

لَنْتَبَه«.  التركي في الأسكندرية »سَرْدار بََ
ويقـام المهرجـان تحت رعاية وزيـر الثقافة 
المصري، جابر عصفور، ومحافظ الاسكندرية، 
طـارق مهدي، وضيف الشـرف فـي دورته لهذا 

العام هي دولة فرنسا.

انتظره الصحافيون لساعة فاستهتر بهم ورشقهم بالـ »سي دي«

راغب علامة أطلق »حبيب ضحكاتي« من بيروت

كاتي هولمز تخوض أول تجربة لها في الإخراج 

نقابة المسرحيين مغاربة تطالب
بفتح تحقيق حول الدعم المسرحي 

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من زهرة مرعي«

أغنيـات  يضـم  ضحكاتـي«  »حبيـب  دي  سـي 
لبنانيـة، خليجيـة، مصرية وعراقية، صـدر للفنان 
راغـب علامة بعد ثلاث سـنوات ونصف السـنة من 
التحضيـر. خـلال هـذا العمـل الغنائـي قـرر علامة 
محاربـة المـوت بالفـرح بالأغنيـة العذبة. نـوّع في 
الاختيارات كما هي عادته، وتمكن من تأكيد نفسـه 

من جديد.
 احتفـاء بجديـده وجـه مكتـب علامـة الدعوات 
للصحافيـين لإطـلاق الـ«سـي دي« فـي السادسـة 
من مسـاء الأربعـاء في الحادي عشـر مـن الجاري 
في الفرجين وسـط بيـروت. اعتلى المسـرح بحبور 
واضـح مرحبـاً بالحضور، ولـم يخطر فـي باله أن 
عشـرات الصحافيين والمعجبين انتظـروا حضوره 
وقوفاً سـاعة من الزمن ومن الواجب الاعتذار. بعد 
تقديمـه وبأسـلوبه اللطيف حكاية ولادة الـ«سـي 
دي« وشـكره لكل من تعاون معه، بـدءاً من مكتبه، 
وصـولًا إلى الشـعراء والملحنين والموزعـين، الذين 
حضر العدد الأكبر منهم، ودعاهم إلى المسـرح لأخذ 
الصـور التذكارية. خلال هـذه المرحلة من الاحتفال 
حولـه  ومـن  علامـة  راح  ضحكاتـي«  بـ«حبيـب 
يراشـقون الحضـور بالـ«سـي دي«، وآخـرون من 
الموزعـين والملحنين والشـعراء يوزعونـه بأكياس 
عليها توقيع الفرجين على من امتدت أيديهم لطلبه، 
فكان مشـهداً مهيناً مضافاً إلى مشهد الانتظار ساعة 
كاملـة وكأن شـيئاً لـم يكـن. وهكـذا وقـف بعـض 
الصحافيين جانباً متسـائلين عـن معنى وجودهم؟ 
راغـب  علـى  الأسـئلة  لطـرح  حضورهـم  أوليـس 
علامـة الـذي كان محاصـراً بعيداً عنهـم؟ نعرف أن 
هذه ليسـت من شـيم راغـب علامة. أما لمـاذا حصل 

كل الاسـتهتار بحـق الصحافيـين فهـذا متـروك لـه 
توضيحه.

  فـي العـودة إلـى الأسـاس وهـو الـ«سـي دي« 
وبحسب أهل الفن الذين تربطهم علاقات عمل متينة 
وتاريخيـة مـع سـتار راغب علامـة، منهم الشـاعر 
والملحـن طوني أبـي كرم، الذي له حصة الأسـد في 
هـذا العمل الجديـد والمميز بـارك لعلامـة قائلًا: في 
تشـكيلة حلوة من الأغنيات، وكل منها لها أجواؤها 

الخاصة بها، وما من واحدة تشبه الأخرى.
 كتبت كـرم في هـذا العمل أربع أغنيـات، اثنتان 
منهـا لحنهمـا راغـب علامـة، وأخـرى كتبـت للحن 
تركـي، والرابعة وهي »بحبك واشـتقتلك« لي لحناً 

وشـعراً. بعـد 18 سـنة من علاقـة العمل مـع راغب، 
بتنـا نفهم على بعضنا بالإشـارة، نحـن نتقن تماماً 
مصلحـة الأغنية كلامـاً ولحنـاً. ونعـرف أين نضع 

النغمة والكلمة«.
  الشاعر المعطاء أحمد ماضي فرح جداً لأن راغب 
علامـة اختار شـعره كعنوان لـ«سـي دي« »حبيب 
ضحكاتـي« هي الأغنيـة الوحيدة التي شـارك فيها 
ماضـي صديقه راغـب بانجازه الجديـد. وعن رأيه 
بالعمـل كلـل قـال ماضـي: سـمعت أغنيـة ذكريات 
وأحببتهـا. مـع كل عمـل جديد يـزداد راغـب علامة 

تحليقاً.
  فنانـون يمتهنـون الكوميديا لبـوا دعوة راغب 

علامة للاحتفـاء بجديده. نجم البرنامج الكوميدي 
»مش معقول« على شاشـة OTV شـربل اسـكندر 
وصـف راغب علامة بـ«الصديـق القديم الذي أحبه 
وأحـب صوته. وهـو منذ بداياتـه يقدم فـي الغناء 
النوعيـة التـي نفتقدهـا. نحن كلبنانيـين وكفنانين 
نفتخر به. وفي »حبيـب ضحكاتي« قدم علامة باقة 
ورود جميلة ورائعة، لكن أغنية  »ذكريات« أكثر من 

رائعة«.
 ميـلاد أبـي رزق الممثـل الكوميـدي الـذي يعمـل 
فـي البرنامـج نفسـه قـال: أنا هنـا لأشـارك راغب 
علامـة فرحتـه بجديده. هـو فنان لديـه توفيق من 
رب العالمـين ودائمـاً يقدم عملًا فنيـاً يحظى بالكثير 
مـن النجاح. يمكننـا القول إنه يختـار أغنياته على 

»الطبلية«.
  »مـش مهضومي« هي الأغنية التـي وزعها وليد 
المسـيح. نسـأله رأيـه بالجديـد فيقـول: بالتعاون 
مـع طونـي أبي كـرم الشـاعر والملحن أعدنـا راغب 
علامة إلـى أجواء أغنياته التي تشـبه أغنية »جني 
جنـي« فهـذا هـو راغـب الجميـل. حتـى وإن عـاد 
راغـب إلى أجوائـه القديمة يبقى هو المجـدد الدائم 
وبامتيـاز. نعـم جمهـور راغب اشـتاق لأغنيات من 
ضمـن عائلة »ياريـت في خبيها« و«قلبي عشـقها«. 
وهذا ما سنلمسـه فـي »حبيب ضحكاتي«، سـنرى 
أو بالأحـرى  القـول،  إذا صـح  راغـب الكلاسـيكي 
سنسـمع راغـب الناضج، راغـب الـذي نفتخر بأن 
الجيـل الجديـد جميعـه من جمهـوره. هذا وسـبق 
لوليـد المسـيح أن وزع أغنيات لراغب كمثل »سـنين 

رايحة«.
  يذكـر أن معجبـين براغـب علامـة حضـروا مـن 
سـوريا، منهـم راويـة التـي تكبدت سـبع سـاعات 
من الانتظار علـى الحدود اللبنانية حتى سـمح لها 
بالدخـول. وهـي قالـت لـ«القـدس العربـي«: رغم 

سوء الأحوال في بلدي العزيز فراغب يواسيني.  

الممثلـة  تعتـزم  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
الأمريكيـة كاتـي هولمـز خـوض أول تجربـة لها في 
مجـال الإخـراج للفيلـم الدرامـي »آول وي هاد« أو 

»كل ما لدينا«، وفقا لما ذكرته مجلة فارايتي. 
كما سـتؤدي هولمز أيضـا دور البطولة في الفيلم 

المأخوذ عن رواية آني ويزارواكس. 
وتركز القصة علـى أم وابنتها المراهقة تعيشـان 

على حافة الفقر. 
ومن المقرر أن يقوم جوش بون بكتابة سـيناريو 

الفيلم، وفقا لما ذكرته المجلة. 
وأدت هولمـز، التي انفصلت عن زوجها السـابق 
تـوم كـروز قبـل عامـين، دور البطولـة مؤخـرا في 
الفيلم الدرامي »امرأة في الذهب« الذي من المقرر أن 

يطرح في دور العرض العام المقبل. 

الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من توفيق ناديري:

وجهت نقابة المسـرحيين المغاربة، التي تضم في 
صفوفها وقيادتها أسماء مسرحية وإبداعية وازنة، 
على المستوى الوطني والدولي، رسائل عديدة إلى 
كل من رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات، 
وذلك على إثر نتائج الدعم المسـرحي، الذي وزعته 
مؤخـرا وزارة الثقافـة علـى المنظمـات والنقابـات 
والفـرق المسـرحية، والـذي بموجبه - تقـول هذه 
النقابـة - تم تفويت المال العـام لفرق وهيئات على 

حسابات أخرى.
وسـجلت نقابـة المسـرحيين المغاربـة فـي هـذا 
علـى  بنهجهـا  تعمـل  الثقافـة  وزارة  أن  السـياق، 
هـذا تقسـيم المسـرحيين المغاربـة إلـى معسـكرين 
متناقضـين، كما أعلنت في رسـالتها أن هذه النقابة 

ترفض هذا الدعم »البائس« جملة وتفصيلا.
وأشارت الرسالة، التي حصلت »القدس العربي« 

على نسـخة منها، إلى أن المكتـب التنفيذي المركزي 
لنقابـة المسـرحيين المغاربـة خلـص بعـد كثيـر من 
المشاورات إلى النتائج و القرارات إلى  رفض نقابة 
المسـرحيين المغاربـة هـذا الدعـم » البائـس« جملة 

وتفصيلا، لأنه يكرس نزعة عنصرية و تميزية .
 وطالبـت بفتح تحقيق في الموضـوع مع الجهات 

المعنية .
 وشـددت علـى أنها سـتنهج كل أشـكال النضال 

حتى تحقق طموح وحقوق المسرحيين المغاربة.
وشـجبت النقابـة ذاتهـا، هـذا السـلوك وتحتج 
بقـوة على الاقصاء الـذي طال الفرق والمسـرحيين 
المغاربـة، كمـا أكـدت أنهـا سـتفتح نقابتنـا مـع كل 
الهيئـات النقابيـة الفنيـة والثقافية حـوارا وطنيا 
وتنسـيقا مشـتركا ضد مـن وصفتهم بـ »سماسـرة 

الثقافة المزيفين«.
 وأشـارت النقابة إلى أنها سـترفع لواء التحدي 
والنضـال لتصحيـح ومأسسـة مسـار الدعـم بـكل 
أشكاله وأنماطه، كما أنها ستدافع عن حقها المشروع 

بالشكل الذي تراه هياكلها مناسبا. 

منوعــات

فضائيات

تابعوا خطاب الإنقلاب...
فإن القلوب تمل!

■ ذكرني الكاتب الكبير ياسر الزعاترة بما نسيت، فقد كتب اسمي مسبوقاً 
بالكاتب »الساخر«، فرفع بذلك من روحي المعنوية؛ فلا يزال هناك من ينظر إلي 

باعتباري الكاتب »الساخر«، بعد أن أنهى عبد الفتاح السيسي مهنة »الكتابة 
الساخرة«، إذ صار ينتج سخرية لا تضاهى. وإذا كان دور الكتاب الساخرين هو 
إعادة صياغة الواقع والأحداث بشكل ساخر، فسخرية الواقع وفكاهته، هي في 

القمة بحيث يعجز الكاتب الساخر عن التعامل معها أو منافستها.
ولهذا فما أن يتم الإعلان عن خطاب للسيسي حتى تجدني أهرول ناحية 

التلفزيون المصري، صحيح أن بعض القنوات الأخرى تنقل عنه هذه »اللحظات 
التاريخية«، من عمر الأمة، لكن خشيتي من أن يفوتني »كوبليه«، أو »قفشة« 

يلقيها السيسي بمنتهى الجدية والصرامة، تجعلني أذهب لمصدر البث المباشر، 
والذي لا يكون غالباً مباشراً. فصاحبنا تذاع خطبه مسجلة، وبعد أن تتعرض 

للمونتاج، ومع هذا لا تخلو من فكاهة، في الكلام وفي الإشارة!
في خطابه الأخير الذي توجه به للأمة، ذكر أن الموازنة أربعة أقسام، ورفع »شارة 

رابعة«، ثم سرعان ما انتبه، وأشار بأصابع يده جميعها، مع أن البنود أربعة 
وليست خمسة و«خميسة«. وهو أمر يؤكد أن المتعة الكاملة تتحقق بمشاهدته 
صوت وصورة، لان الاستماع إليه عبر المذياع، سيفقد المستمع جانباً مهماً من 

الفكاهة في خطابات السيسي وتصريحاته، التي أحالت الكتاب الساخرين 
للتقاعد، ليصبح وصف الزعاترة لي بـ »الساخر« ليس دقيقاً، وليس صحيحاً.

وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإنني أحرص هذه الأيام على مشاهدة الدراما 
الساخرة، لأقف بنفسي على الخطر الذي وقع على الكتابة الفكاهية من جراء عدم 
القدرة على منافسة السيسي، وقد انتهيت من مشاهدة المسلسل التلفزيوني »كيد 

الحموات«، وأواصل مشاهدة التافه »هبة رجل الغراب«، وقد بدت لي السخرية 
فيهما باهتة، فالانقلاب أنتج فكاهة لا يمكن لكاتب ساخر أن ينافسه فيها.

وليس السيسي وحده، الذي أنزلنا من عرش الكتابة الساخرة، ولكن كان معه 
إعلامه، عندما تستمع إلى ما ورد في مذكرات »هيلاري كلينتون« من أحد مقدمي 
البرامج في فضائيات الثورة المضادة، وهو يروي نقلًا عن كلينتون كيف تصدت 

البحرية المصرية للأسطول الأمريكي السادس بقيادة الجنرال الفذ مهاب مميش، 
وأجبرته على مغادرة المياه المصرية مهزوماً مدحوراً، بعد أن جاء هذا الأسطول 

ليمنع إسقاط حكم الإخوان. مع الوضع في الحسبان أن الواقعة مختلقة تماماً 
ولم تذكرها كلينتون في مذكراتها. 

المعجب توفيق حميد
■ بعيداً عن الفكاهة، فقد كان خطاب السيسي، الذي توجه به للأمة، هو إعلان 
فشل، ومع هذا فان معجباً كتوفيق حميد، ظهر على قناة »الجزيرة«، مؤكداً أنه 

دليل قوة، فقد تميز بالشفافية والمكاشفة. وكأنه يكفي للطبيب أن يقول لمريضه 
أنه مريض، حتى يكون مطلوباً من المريض أن يهتف: »تصفيق«!

وكأن السيسي لو لم يعترف بأن هناك أزمة في قطاع الكهرباء، لن يعلم المواطنون 
بها، ولن يشعروا بانقطاعها!

لو قام السيسي لأشاد توفيق حميد بقيامه، ولو نام لأشاد بنومه، ولو تكلم 
لصفق لأنه تكلم في الوقت المناسب، ولو صمت لتغزل في صمته، ولو اعترف 

بفشله وعجزه لقال حميد هذا الاعتراف دليل نجاح.. فهو معجب، وتأثير 
الإعجاب كتأثير البنج، وقديماً قال أحد الصوفية: »ذكر المحبة يا مولاي 

أسكرني.. وهل رأيت محباً غير سكرانا؟!«.. لا بأس، فليس على السكران حرج!
حميد في دفاعه، كان ضيف المرموق جمال ريان، والذي تتحول أسئلته لوابل 

من الرصاص، سرعان ما جعلت من دفاع المحب توفيق حميد كأنه عهن منفوش، 
ولذا فقد كان من الطبيعي أن يتعرض ريان لحملة من قبل »اللجان الالكترونية« 

للانقلاب، مع أنه لم يفعل شيئاً غير أنه طرح أسئلة كشفت العوار في حيثيات 
الدفاع!

يحتاج ريان لبرنامج من بابه يتمدد فيه، ليكون الحوار مواجهة، ومؤكد أنه 
سيتفوق على » نقطة نظام« بقناة »العربية«، الذي يقدمه الإعلامي حسن رياض.

ما علينا، فالفكاهة في عهد ما بعد 3 يوليو )أيلول الأسود( لم تعد قاصرة على 
أداء عبد الفتاح السيسي وحده، فقد صارت هي سمة الانقلاب، بكل مكوناته بما 

في ذلك لجانه الالكترونية، ومن سماتها الحفظ لا الفهم!
منذ فترة وجدت من المتعة أن أشاهد البرامج التي تحتفي برأي الجمهور، وإذا 

كانت قناة »الحوار« مثلًا، تبدو للمشاهد أنها تحتفي بنوع بعينه من الاتصالات، 
فإن »الجزيرة مباشر مصر« تفتح الباب للجميع، لنكتشف أن أنصار الانقلاب 

قد وجدوا ضالتهم في هذه البرامج، لشعورهم بالعجز والفشل، فيعملون على 
تشويه من ينقل الرأي الآخر فزعزع بنقله يقين الظهير الشعبي للانقلاب.

والسؤال هل »الجزيرة« هي السبب في انخفاض شعبية عبد الفتاح السيسي 
عند المستويات الدنيا، وبما لا يكفي لنجاح مرشح للمجالس البلدية، ولعضوية 

المجلس المحلي لمحافظة القاهرة؟!
الجواب: إن جماعة الانقلاب تعتقد أن »الجزيرة« هي المسؤولة عن ذلك، وإن 

كنت أعتقد أنها بنقلها للرأي والرأي الآخر كانت من أسباب تثبيت فؤاد المؤيدين 
للشرعية عندما يجدون تهافت وضعف حجة الموالين للانقلاب.

بيد أن سياسات السيسي نفسه، وفشله في أن يكون على مستوى الآمال 
المعقودة عليه، كانت سبباً في خسارته لظهيره الشعبي.. وقد لا يعلم كثيرون أنه 
لا يحوز شعبية تذكر في أوساط من ينتمون للحزب الوطني »المنحل«، وذلك لأنه 

يتمحور حول ذاته، وقد ورد في الأثر: »من حب نفسه كرهته جماعته«، فضلًا 
عن أنه لا يملأ أعينهم بطريقته في الكلام، وخياراته، عن الجاذبية والوسامة 

واستدعاء الرقص في المجال السياسي.
ولا أقول ما لا يعرفه الناس، إذا قلت أن قادة الحزب الوطني في المحافظات 

المصرية لم يهتموا بحشد الناس لانتخاب عبد الفتاح السيسي، وقد وقف هو 
على ذلك بعد الانتخابات الرئاسية، فجاءت سياساته لتنال ممن كان يتم النظر 

إليهم على أنهم ظهيره الشعبي. والمدهش أن شخصاً كعبد الحليم قنديل اعتبر أن 
رفع السيسي للدعم على الوقود قرار شجاع من رئيس لم تعنيه شعبيته. وهكذا 

صار إغضاب الشعب والطبقات الفقيرة فيه دليل شجاعة عند المعجب عبد الحليم 
قنديل.. وماذا كان يفعل مبارك أكثر من ذلك؟!

الأمن والأمان
■ في برامج التواصل مع الجماهير، يمكن للمرء أن يقف على نبض الناس، ولا 

يخلو الأمر من فكاهة للتسلية، عندما يكون صاحب المداخلة ينتمي للانقلاب.
قبل أن يُنصب رئيساً، كان أنصار عبد الفتاح السيسي، يردون على الحديث 
عن الفشل بأنه ليس مسؤوليته فهو مجرد وزير في حكومة، وأن الحاكم هو 

عدلي منصور، وفي دفاعهم عنه يقولون إنه »دكر« وجاء لتحقيق الأمن والأمان، 
والانحياز لمطالب الناس، وتحقيق أمالهم، وحل المشكلات الاقتصادية والأمنية 

التي كان الرئيس مرسي سبباً فيها.
لكن السيسي فشل في البر والبحر، وتفاقمت المشكلات في عهده، ولا توجد عنده 
خطة للتصدي لأي مشكلة، إلا على طريقة التصدي للفيروسات »بصباع الكفتة«. 

وفي هذه الحالة يصبح مفيداً أن نستمع لدفاع أنصاره، حتى وان كانوا لجاناً 
الكترونية، الدفاع عندها وظيفة مدفوعة الأجر!

من المتابعة، فإنني صرت أعرف من ينتمون للانقلاب قبل أن يفصحوا عن 
أنفسهم وبمجرد أن يتكلموا كلاماً عادياً، وصار حالهم يدعو للشفقة، فلا دفاع 

ولا برهان، ولا حيثيات لتأييد من يؤيدونه، بعد أن صار كله على »عينك يا 
تاجر«.

كأنه مقرر دراسي يوزع عليهم ولا يتغير، يدور في فلك التخوين، فـ«الجزيرة 
مباشر مصر«، مملوكة لقطر التي تحارب الدولة المصرية، والمذيع هارب، 

والمتصل يحذر من أنه لو عاد فسوف يتم الانتقام منه. فلا وجهة نظر، ولا 
دفاع عليه القيمة، وهي مداخلات كاشفة عن أن الجاري في مصر لا يرقى إلى 

مستوى الانقلاب العسكري على وضاعة الانقلابات العسكرية. فهذه ثقافة 
»حرامي الغسيل«، لا اللصوص الكبار. مما يجعل من الانقلاب في مصر فضيحة 

الانقلابات العسكرية على مر التاريخ!
ولزعزعة اليقين في صحة الموقف، وربما لأن المتصل مكلف بالاتصال، فانه 

يترنح عند الرد عليه بما يليق.. سأل أحدهم الإعلامي الواعد توفيق شتا: من أين 
تتقاضى راتبك؟! فرد بسخرية: »من البنك«. فارتبك لعدم توقعه الرد، وعاد يسأل 

من جديد: أنا سألتك من أين تتقاضى راتبك؟! ويرد توفيق: ».. وأنا قلت لك من 
البنك«. فيرتبك ولا يدري ما يقول.

الفكاهة لا ينتجها عبد الفتاح السيسي وحده، فانقلابه ينتج الفكاهة والسخرية. 
تابعوا خطاب الانقلاب وأذنابه وأذياله، فإن القلوب تمل.

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

كاتي هولمز

راغب علامة

الموسيقار الهندي رحمن يؤلف موسيقى
فيلم عن أسطورة الكرة البرازيلية بيليه 

■ نيودلهي ـ )د ب أ(: يعتزم الموسيقار الهندي أيه. أر رحمن الحائز على جائزة غرامي تأليف موسيقى 
فيلم »بيليه«، الذي يتناول قصة حياة أسطورة كرة القدم البرازيلية. 

وذكــر رحمن في تغريدة على موقــع »تويتر« للتواصــل الاجتماعي »أعمل مع المغنيــة ومؤلفة الكلمات 
البرازيلية الموهوبة للغاية آنا بياتريس«. 

ويشــتهر رحمن باســم »موتســارت مدراس«، وهو الاسم السابق لمدينة تشــيناي التي ولد فيها، وقام 
بتأليف موســيقى العديد من الأفلام ذات الشــهرة العالمية مثل »المليونير المتشــرد« الفائز بجائزة أوسكار 

ومؤخرا فيلم »رحلة المئة قدم« و«ذراع بمليون دولار«. 
وأفادت صحيفة  »تايمز أوف إنديا« بأن فيلم بيليه ســيتولى إخراجه جيف ومايكل زيمباليست، وكان 

من المفترض عرض الفيلم بالتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

اعضاء نقابة المسرحيين المغاربة
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»إيرباص« والخطوط 
القطرية تسويان

نزاعا كان يعوق تسليم 
طائرات »إيه-380«

■ باريـس-  رويترز: قالت مصـادر مطّلِعة 
الجويـة  والخطـوط  »إيربـاص«  شـركة  ان 
القطرية توصلاتا إلى تسـوية نزاع مضى عليه 
ثلاثة أشـهر كان يعوق تسـليم الطائرة الأولى 
مـن 10 طائـرات مـن طـراز »إيـه-380« كانت 

الشركة القطرية قد طلبت شراءها.
وأحجمت إيرباص عن التعقيب.

ولـم يتسـن الوصول إلى الخطـوط الجوية 
القطريـة لسـؤالها التعقيـب. وكانـت الشـركة 
طائـرات  ثـلاث  أول  تسـلم  رفضـت  القطريـة 
بسـبب مخـاوف تتعلق بمشـكلات فـي الجزء 

الداخلي لقمرة القيادة.
وفـي يوليو/تمـوز قـال الرئيـس التنفيذي 
لشـركة الطيـران انـه سـيطلب تعويضـا عـن 

التأخير.
ان  المصـادر  قالـت  منفصـل  تطـور  وفـي 
»إيرباص« اضطرت إلـى تأجيل الرحلة الأولى 
مـن طائراتها من طراز »إيه320نيو« بسـبب ما 
قال أحدهم انها مشـكلة فنية »بسـيطة« ظهرت 

أثناء الاختبارات.
عـن  »إيربـاص«  باسـم  متحـدث  وامتنـع 
التعقيـب علـى مـا إذا كان هنـاك تأجيـل، لكنه 
قـالان خطط الشـركة لإطـلاق الرحلـة الأولى 
للطائرة في الربع الثالـث للعام لا تزال كما هي 

دونما تغيير.
وقـد باعت »إيرباص« أكثـر من 3000 طائرة 
مـن طـراز »إيه320نيـو« وهـي نسـخة معدلة 
من أكثـر طائراتها مبيعا المخصصة للمسـافات 
القصيـرة والمتوسـطة مـن طـراز »إيـه-320« 
والتـي مـن المقـرر أن تدخـل الخدمـة فـي عـام 

.2015

تركيا: نمو الاقتصاد قد يقل
عن مستوى 4٪ المستهدف 

■ أنقـرة - رويتـرز: قـال وزيـر الاقتصـاد 
التركي، نهاد زيبكجي، أمس الجمعة ان اقتصاد 
بلاده سينمو أكثر من المتوقع في النصف الثاني 
مـن العام الحالـي، لكن معـدل النمو فـي العام 
بأكملـه قـد يقل عـن المسـتوى الذي تسـتهدفه 

الحكومة والبالغ أربعة في المئة.
وذكـر زيبكجي في كلمة بثهـا التلفزيون أنه 
يتوقـع نمـو الطلب المحلي في الربـع الأخير من 

عام 2014 بفضل تسارع نمو القروض.
وأضـاف أن وزارة الاقتصـاد تعكـف علـى 
تبنـي إجـراءات لتقليـص الـواردات وسـيتم 

الإعلان عنها في الأشهر المقبلة.
الاسـتيراد،  علـى  تركيـا  اعتمـاد  ويمثـل 
خصوصـا فـي مجـال الطاقـة، أحـد الأسـباب 
الرئيسـية للعجـز الكبير في ميـزان معاملاتها 
الضعـف  نقطـة  يشـكل  والـذي  الجاريـة 

الاقتصادية الرئيسية.
وقـال الوزير إنـه يتوقع أن يتقلـص العجز 
في ميزان المعاملات الجارية إلى 45 مليار دولار 
بحلـول نهاية العام بما يعـادل 5.5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
كان البنك المركزي التركي قال أمس الأول ان 
عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تراجع في 
يوليو/تمـوز إلى 2.63 مليـار دولار وبلغ 26.77 
مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 

الحالي.
وفـي عـام 2013 بلـغ عجز ميـزان المعاملات 

الجارية التركي 65.06 مليار دولار. 

روسيا تخفض إمدادات الغاز
إلى بولندا وسلوفاكيا والنمسا

مسـاء  النمسـا  أعلنـت  أ:  ب  د   - فيينـا   ■
أمـس الأول عـن انخفاض إمـدادات الغـاز من 
روسـيا بشـكل ملحوظ، بعد أن أعلنـت بولندا 

وسلوفاكيا عن خفض مماثل في وقت سابق.
وقالت شـركة »إي.جي« البولندية للغاز ان 
شركة »غازبروم« الروسية العملاقة لم تكشف 
عن سـبب خفض إمدادات الغاز لبولندا بنسبة 
45 في المئة . يذر ان روسيا، التي تخوض نزاعا 
مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بسبب 
وجودها في شرق اُوكرانيا لدعم الإنفصاليين، 
سـبق وأن اسـتخدمت مواردها مـن الطاقة في 

الضغط السياسي.
ووفقـا لهيئـة تنظيـم الطاقـة فـي النمسـا 
وشركة الغاز السلوفاكية فإنه حدث انخفاض 
بنسـبة 15 في المئة في إمدادات الغاز الروسـي 
الى النمسـا،وانخفاض بنسـبة 10 في المئة في 

سلوفاكيا. 
لكـن شـركة »غازبـروم« نفت انهـا خفضت 

إمدادات الغاز إلى بولندا.

■ سـنغافورة - رويتـرز: تعتـزم شـركة النفط 
الصينيـة العملاقة »سـينوبك« اسـتهداف أسـواق 
أوروبـا وشـرق أفريقيـا لتصديـر شـحنات وقـود 
الديـزل التـي تنتجهـا مصفاتها الجديدة المشـتركة 
في السـعودية في عملية توسـعة كبيرة لأنشـطتها 

التجارية خارج حدود آسيا.
وتبلـغ طاقة المصفاة الجديدة فـي ينبع 400 ألف 
برميل يوميا. وهي مشـروع مشترك بين »سينوبك« 

وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(.
وقالـت ثلاثة مصـادر مطلعـة ان المصفـاة بدأت 
التشـغيل التجريبي هذا الشـهر، ومـن المقرر إنتاج 
أول شحنة من وقود الديزل النظيف في الربع الأول 

من العام المقبل.
ولم تكشـف شـركة التكرير المملوكـة للدولة من 
قبل عـن تفاصيل خططها المتعلقـة بحصتها البالغة 
37.5 فـي المئـة من إنتـاج المصفـاة الضخمـة، وهي 
ثانـي مصفـاة يتم تشـغيلها فـي السـعودية خلال 
العامـين الأخيريـن، والتي سـتجعلها مصـدرا مهما 

لوقود الديزل.
ودخلـت »سـينوبك« بالفعـل أسـواقا في آسـيا 
لبيـع كميـات فائضـة مـن وقـود الديـزل، بعـد نمو 
طاقـة التكريـر الصينيـة، وتباطـؤ الطلـب المحلـي 

على الوقود المسـتخدم في الصناعة ووسائل النقل 
بسبب ضعف الاقتصاد.

وتبـدأ مصفـاة ينبـع أرامكـو سـينوبك للتكرير 
المعروفة باسـم »ياسـرف« عملياتها فـي وقت تؤثر 
فيه تخمة معروض النفط العالمي سلبا على هوامش 

أرباح شركات التكرير في أوروبا وآسيا.
وتراجعـت هوامـش أرباح الديزل في آسـيا إلى 
أدنى مسـتوياتها في ثلاث سـنوات ونصف السـنة 

في يونيو/حزيران الماضي.
وقالـت المصادر إن أعمـال البناء في »ياسـرف« 
الشـحنة  تصديـر  المتوقـع  مـن  وإن  اكتملـت،  قـد 
الُاولـى - وهـي عبـارة عن شـحنة من زيـت الغاز 
عالـي الكبريت - بحلول النصف الأول من نوفمبر/

تشرين الثاني.
ومـن المتوقـع تصدير شـحنة مـن وقـود الديزل 
مـن  المليـون  فـي  أجـزاء   10 علـى  يحتـوي  الـذي 
الكبريت، ويطابـق المواصفات الأوروبية الصارمة، 

في الربع الأول من العام المقبل.
وذكـرت المصـادر أن المصفاة سـتخصص 66 في 
المئة من طاقتها الإنتاجيـة للديزل والباقي للبنزين 
93أوكتـين. وسـتحصل »سـينوبك« - التـي تصدر 
حاليـا نحو 75 ألف برميـل من وقود الديـزل يوميا 

- علـى 99 ألف برميل يوميا مـن وقود الديزل، و51 
ألـف برميل يوميا من البنزين من المصفاة الجديدة، 

وستتولى بيعها ذراعها التسويقية »يونيبك«.
وتعتزم »يونيبك« توسيع مكتبها المعني بتجارة 
المنتجات النفطية فـي لندن، في الوقت الذي تتطلع 
فيه لدخول أسواق منطقة البحر المتوسط وأوروبا. 
وقالت المصادر إن »يونيبك« وردت كميات من وقود 
الديـزل إلـى كينيـا للمـرة الُاولـى فـي يوليو/تموز 
واُغسـطس /آب وسـبتمبر/أيلول لاختبار السـوق 

الأفريقية.
وقـال أحـد المصـادر »تم توريـد الشـحنات مـن 
الصـين لكـن الخطـة ترمـي للشـحن إلـى أفريقيـا 

وأوروبا والبحر الأحمر من مصفاة ياسرف«.
ووقـع الاختيـار علـى أفريقيـا وأوروبـا نظـرا 
لقربهمـا من منطقـة الخليج، وهو مـا يعني تكاليف 

شحن أقل.
مسـاحة  اسـتئجار  أيضـا  »يونيبـك«  وتـدرس 
تخزيـن في الفجيـرة في الإمـارات العربية المتحدة 

تضاف إلى المساحة الحالية في سنغافورة.
وصارت الصين دولة مصدرة للديزل في منتصف 
عـام 2012، وبلغـت أحجـام الصادرات مسـتويات 

قياسية مرتفعة هذا العام. 

شركة »سينوبك« الصينية تتطلع لبيع الديزل المنتج
 في مصفاة جديدة في السعودية إلى أوروبا وشرق أفريقيا

■ إسـطنبول - الأناضـول: انطلـق فـي 
العقـارات  معـرض  الأول  أمـس  إسـطنبول 
الدولـي الثانـي »أمـلاك« بمشـاركة عربيـة 
المحليـة  الشـركات  إلـى  إضافـة  ودوليـة، 
الصحافيـة  النشـرة  وحسـب  التركيـة. 
للمعرض، الذي يسـتمر لغاية مسـاء الأحد، 
فـإن من المنتظر أن ان تعرض فيه مشـوعات 
عقاريـة بقيمـة 1.5 مليـار دولار. وتوقـع ان 
يـزوره نحـو 35 ألـف شـخصٍ، مـن بينهم 6 

آلاف زائر من خارج تركيا.
نهـاد  التركـي،  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
زيبكجـي، فـي كلمتـه الافتتاحيـة للمعرض 
»تركيـا لهـا ثقافة كبيـرة، وتتوسـط منطقة 
جغرافيـة فيهـا نحـو مليـار ونصـف مليـار 
إنسـان، لـذا فـإن تركيا ليسـت فقـط موطنا 
للأتـراك، وإنما هي في منطقـة ثقافية لجميع 

أبناء هذه الجغرافيا«.
وطـن  »تركيـا  التركـي  الوزيـر  وأضـاف 
يمكـن للجميـع العيـش فيـه، لذلـك تحولت 
إلـى علامة وموقـع مميـز للعيـش والإقامة، 
حيث الاسـتثمار فيها مثالي، ويمكن للجميع 
امتلاك عقار في إسطنبول أوعموم تركيا. لذا 
عملت الحكومة على تسـهيل فرص الحصول 
علـى الأراضي والعقـارات، وإزالة العقبات، 
ويمكن شـراء عدد كبير من العقارات بوجود 
شـروط قليلة جـدا، كما ان الحـدود مفتوحة 

للتملك في البلاد«.
ولفت إلى أن »الشركات التركية الناشطة 
في مجال الإنشـاءات موجودة في كل انحاء 
العالم، وتحتل المرتبة الثانية بعد الشـركات 
الصينيـة، وفـق أفضـل وأحـدث التقنيـات، 
هـذا  فـي  الاسـتثمار  عمليـة  تدعـم  وتركيـا 

القطاع«.
وأعـرب الوزيـر التركـي عـن أملـه بـأن 
»يكـون هذا المعـرض فرصة من أجـل تعاون 
الشركات المشاركة، ورجال الأعمال في قطاع 

الاستثمار والعقارات والإنشاءات«.
مـن ناحيتـه قـال عصـام حمـد العطيـة، 
الخبـرة  بيـت  مجموعـة  إدارة  رئيـس 
الاقتصاديـة )قطـري( في كلمتـه أن المعرض 
»فرصـة للمسـتثمرين في إسـطنبول« مبديا 
شـكره للحكومـة التركية التـي تبنت إنجاح 
هـذا المعرض. وأضـاف »العالم يشـهد النمو 
العمراني في تركيا، وبالتالي جذب أنظارهم، 
ودفعهم للعمل والاستثمار فيها، لذا حرصت 
المجموعـة علـى تقـديم الخدمة للحـدث، من 
أجل جذب المسـتثمرين من الشـرق الأوسط 

والخليج العربي وشمال افريقيا«.
وأشـار إلـى أنه »خـلال المعرض تسـتهدف 
المجموعـة تقديم خدمات مختلفة لكافة العملاء 
فـي المنطقـة«، متمنيـا أن »يكون هـذا المعرض 

متميزا، ويحقق للجميع أهدافهم«.

إنطلاق معرض العقارات الدولي الثاني »أملاك« في إسطنبول 

■ القاهـرة - الأناضول: قال مسـؤول  بارز 
فـى هيئـة البتـرول المصرية hن السـعودية لن 
تقـدم منحـا نفطيـة لمصر خـلال العـام الجاري 
بعد انتهاء برنامج مسـاعداتها في نهاية الشهر 

الماضي.
وأضـاف المسـؤول، الذي طلب عدم الكشـف 
الجانـب  ابلغـت  السـعودية  أن  هويتـه،  عـن 
المصـري بأنهـا مـن الآن فصاعـدا سـتقدم لمصر 
منتجـات بتروليـة بالأسـعار العالميـة، ولكنها 

ستمنحها تسهيلات ائتمانية محدودة.
وفي وقت سابق قال مسؤول في وزارة المالية 

 )2015/2014( الحاليـة  الموازنـة  ان  المصريـة 
تتضمـن مخصصـات مالية لشـراء 19.3 مليون 
طن مـن المنتجـات البترولية بقيمـة 15.9 مليار 
دولار، وذلك بخلاف ما ستحصل عليه مصر من 

دولة الإمارات خلال السنة المالية الحالية.
واتفقـت مصـر مطلـع الشـهر الجـارى علـى 
شـراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار 
من الإمارات لمدة عام ينتهى في سـبتمبر/أيلول 

2015 بتسهيلات في السداد.
 وقـال المسـؤول في هيئـة البتـرول المصرية 
ان بـلاده تعتمد على السـعودية فـي الحصول 

على واردات البوتاغاز وبعض شـحنات الخام 
للتكريـر فى معمل ميدور على أسـاس الأسـعار 
أرامكـو  شـركة  جانـب  مـن  المحـددة  العالميـة 

السعودية.
المصرية منتجـات  الحكومـة  وتسـتورد 
شـهرياً  دولار  مليـار   1.3 بتروليـة  بنحـو 
الشـهرية  الاحتياجـات  وتبلـغ  الخـارج.  مـن 
طـن،  ألـف   450 نحـو  السـولار  للسـوق  مـن 
والبوتاغـاز 300 ألـف طن، والبنزيـن 500 ألف 

طن.
وقـال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسـي 

دول  مـن  مسـاعدات  علـى  حصلـت  بـلاده  ان 
شـقيقة قيمتهـا أكثـر مـن 200 مليار جنيـه )28 
مليار دولار( في الشـهور العشـرة التي اعقبت 
عزل الرئيس الأسـبق محمد مرسي، فيما قدرت 
وزارة المالية المصرية حجم المسـاعدات العربية 
التي تضمنت شـحنات نفط، خـلال العام المالي 

الماضي بنحو 16.7 مليار دولار.
وقـال محمـود عبدالرحمن خبير الاسـتثمار 
المباشـر انـه لـولا المسـاعدات النفطيـة المقدمة 
مـن جانب السـعودية والكويـت والإمارات فى 
الأوضـاع  لتدهـورت  الماضيـة،  الماليـة  السـنة 

بشدة في مصر.
وأضاف ان هذه المساعدات ساهمت فى الحد 
من أزمات الطاقة التى شـهدتها البلاد بعد ثورة 
25 يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق 

حسنى مبارك.
البتـرول  شـركات  مسـتحقات  وارتفعـت 
الأجنبيـة المتأخرة لـدى الحكومـة المصرية إلى 
6.5 مليـار دولار فـي نهاية الشـهر الماضي، فيما 
تسعي الحكومة المصرية للحصول على قروض 
مصرفية قيمتها 1.5 مليار دولار لسداد جزء من 

هذه المستحقات.

شركة »دوبال« الإماراتية للألمنيوم
تسعى للحصول على قروض مصرفية  

■ الاسـماعيلية - الأناضـول: قـال محمـود 
رزق، مديـر إدارة التخطيط والبحوث في هيئة 
قناة السـويس، ان الإدارة تسـتعين بشـركات 
اجنبيـة وتحالفـات دولية في مجـال الوحدات 
البحريـة للمسـاهمة فـي أعمـال التكريـك التي 
بدأت تنفيذها الُاسبوع الماضي في مشروع حفر 

قناة السويس الجديدة .
وأعمال التكريك هي أعمال تعميق وتوسـعة 
بعد عمليـات الحفر الجاف، وتهـدف إلى زيادة 

أعماق الحفر بعد الوصول إلى التربة الرطبة.
وأكـد رزق فـي تصريحـات صحافيـة أمـس 
الجمعـة أن هيئة القناة سـتعلن خـلال النصف 
الثاني من الشـهر الجاري عن اسـماء الشركات 
العالميـة التـي تم التعاقـد معهـا للمسـاهمة في 

اعمال التكريك.
وقال ان الفتـرة الزمنية المحددة بعام لتنفيذ 

مشـروع القنـاة دفـع ادارة القنـاة للاسـتعانة 
بشـركات اجنبيـة متخصصـة وطواقـم العمـل 

ومعداتها لاتمام المشروع في الموعد المحدد.
 وذكـر رزق ان تكلفـة اعمـال التكريـك فقـط 
تصل الى 2.1 مليار دولار، منها 550 مليون دولار 
لاعمال الحفر الجـاف، و1.2 مليار دولار لاعمال 
واحـواض  بالحجـارة(  )التغطيـة  التكسـية 
والمسـاعدات  والمعديـات  والمرافـق  الترسـيب 

الملاحية .
واشار رزق إلى ان الاعمال التي تنفذها هيئة 
قناة السـويس، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية 
للقوات المسـلحة، لتوسـيع وتعميق التفريعات 
الغربيـة الحالية لعمق 24 مترا  للسـماح بمرور 
السـفن حتى غاطس 66 قدما، تشمل التفريعات 
الغربيـة للبحيـرات الكبرى على طـول 27 كيلو 

مترا.

واكـد رزق ان دور هيئـة القنـاة فـي الفتـرة 
بنـاء  وأعمـال  إزالـة،  اعمـال  يشـمل  المقبلـة 
القنـاة  وميـول  جوانـب  لحمايـة  التكسـيات 
الجديدة بطول 100 كيلو متر، وذلك باسـتخدام 
الأحجـار الطبيعيـة المنتجة محليا مـن محاجر 
سـيناء، وتصميـم وتنفيـذ المحطـات البحريـة 
اللازمة لتوجيه ومراقبة السـفن العابرة للقناة 
وتصميم وتنفيذ الأرصفة والسـقالات امام تلك 

المحطات.
وكان الفريـق مهـاب مميـش، رئيـس هيئـة 
ان  الماضـي  الُاسـبوع  اعلـن  السـويس،  قنـاة 
اعمال التكريك بمشـروع القنـاة الجديدة بدأت 
فـي ثلاثة مواقع بالمدخلين الشـمالي والجنوبي 

للقناة ومنطقة البحيرات.
وأكد مميش أن شـركة الموانـئ التابعة لهيئة 
قنـاة السـويس قامـت  بإزالـة جميـع العوائق 

والميول الحجرية الجانبية والكتل الخرسـانية 
وشـمعات الربـاط، علـى طـول مسـار القنـاة 
الجديدة وإزالة السـتائر المعدنية تحت الأرض 
أمام التكسـيات الخاصـة بجوانب القناة، وهي 
من الأعمال التخصصية التي تقوم بها الشـركة 
وذلك بطول 650 متراً طوليا بالمدخلين الشمالي 

والجنوبي.
الفتـاح  عبـد  المصـري  الرئيـس  وأعطـى 
السيسـي، في 5 أغسـطس/آب الماضي، إشـارة 
بدء تنفيذ مشـروع » قناة السـويس الجديدة«، 
وهـي عبـارة عـن ممـر ملاحـي يحـاذي الممـر 
الملاحي الحالـي، يمتد بطول 72 كيلو مترا، منها 
35 كيلومتـرا حفـر جـاف، ونحـو 37 كليومتـرا 
توسـعة وتعميـق لأجـزاء مـن المجـرى الحالي 
للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل 

القناة.

وتصل التكلفة النهائية المقدرة للمشروع إلى 
60 مليار جنيه )8.4 مليار دولار(.

وطرحت الحكومة المصرية الُاسـبوع الماضي 
البنـوك  فـي  للمصريـين  اسـتثمار  شـهادات 
الحكوميـة بفائدة 12٪ لتمويل مشـروع شـق 

القناة الجديدة.
وأعلـن هشـام رامـز محافـظ البنـك المركزي 
بيـع  حصيلـة  أن  الأول  أمـس  مسـاء  المصـري 
شـهادات الاسـتثمار بلغـت  39.5 مليـار جنيـه 
)5.53 مليـار دولار( خلال 6 أيـام من الطرح في 

البنوك.
وقـال اللـواء كامل الوزيـري رئيـس الهيئة 
الهندسـية في القوات المسـلحة والمشـرف على 
المشـروع ان اعمال الحفر الجاف انتهت من حفر 
32.2 مليون متر مكعب مـن الرمال، تمت إزالتها 

من مواقع المشروع.

مصر تستعين بشركات أجنبية للمساهمة في أعمال التكريك في قناة السويس الجديدة
رسم بالكمبيوتر لمشروع تطوير عقاري في اسطنبول

■ دبـي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مصرفية 
أمس الأول ان شركة دبي للألمنيوم »دوبال« أجرت 
محادثات مـع بعض البنوك بخصـوص الحصول 

على قرض يساعدها في تمويل أنشطتها العامة. 
وهـذه أول مـرة تطلـب فيها الشـركة مثـل هذا 

التسهيل الائتماني منذ سنوات.
وينـدر سـعي الشـركة لجمـع أمـوال لا ترتبط 
بمشـروع محـدد، ومن ثم فـإن هذا القـرض - إذا 
حصلـت عليه - سـيكون مثالا جديـدا على لجوء 
الكيانات المدعومة من الدولـة في دبي إلى البنوك 
للاستفادة من انخفاض أسـعار الإقراض وتعافي 

اقتصاد الإمارة.
وقالت المصـادر، التي طلبت عدم ذكر أسـمائها 
نظـرا لعـدم الإعـلان عـن هـذه المعلومـات حتـى 
الآن، إن المحادثـات فـي مرحلـة تمهيديـة تهـدف 
إلى اسـتنباط آراء البنوك بخصوص ما تستطيع 
»دوبـال« جمعـه مـن سـوق القـروض. وأضافـت 
المصـادر أنـه لـم يتـم إرسـال أي دعوات رسـمية 
للبنوك للمشـاركة فـي القرض أو اختيـار البنوك 

المرتبة له.

واندمجـت »دوبـال« العـام الماضـي مع شـركة 
الإمـارات للألمنيـوم »إيمـال« في أبوظبي لإنشـاء 
شـركة الإمـارات العالميـة للألمنيوم، وهـي خامس 
أكبر شركة ألمنيوم في العالم وتبلغ قيمتها نحو 15 

مليار دولار.
وقبل الاندماج كانـت »دوبال« مملوكة مناصفة 
لشـركة »إيمـال« ومؤسسـة دبـي للاسـتثمارات 
الحكومية، الصندوق السيادي الذي يملك حصصا 

في بعض من كبرى الشركات في الإمارة.
وشـركة الإمـارات العالميـة للألمنيـوم مملوكـة 
أبوظبـي  فـي  الحكومـي  »مبادلـة«  لصنـدوق 

ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ولم يتسـن الحصـول على تعقيب مـن متحدثة 

باسم شركة الإمارات العالمية للألمونيوم.
ولجأ عدد من الكيانات شـبه الحكومية في دبي 
إلى أسواق القروض في الآونة الأخيرة، في ضوء 
الشـروط المواتية في السوق، بعضهم بهدف جمع 
سـيولة جديـدة، وآخـرون لإعادة هيكلـة قروض 
قائمـة تم الحصـول عليهـا حينمـا كانـت أسـعار 

الإقراض أعلى. 

مسؤول مصري: لا منح بترولية اُخرى من السعودية ولكن تسهيلات ائتمانية

تحليل: الاقتصاد التونسي لم يخرج من عنق الزجاجة بعد عام من قرض صندوق النقد الدولي 
■ تون��س  الأناض��ول: نجحت تون��س في عب��ور العديد 
من مش��كلاتها السياس��ية التي كان يراد بها افس��اد ثورتها، 
فأعدت دس��تورًا لقي اجماعًا وطنيًا، وتجاوزت عقبة التمسك 
بنتائ��ج الصن��دوق، وتنازل��ت حرك��ة النهض��ة عن الس��لطة 

طواعية، لتفادي الدخول في النفق المظلم.
كم��ا نجح��ت تونس أيضًا ف��ي توقيع اتف��اق مع صندوق 
النقد الدولي ف��ي يونيو/حزيران 2013، حصلت بموجبة على 

1.7 مليار دولار على مدار سنتين.
ولك��ن م��ا ل��م تنج��ح في��ه تون��س بعد ه��و الخ��روج من 
عن��ق الزجاج��ة الاقتصادي��ة، حي��ث لا زال��ت مع��دلات النمو 
الاقتص��ادي دون المس��توى. فبعد توقع��ات متفائلة بتحقيق 
مع��دل نمو بح��دود 3.5٪ في نهاي��ة ع��ام 2013، تم تخفيض 

حجم هذا التوقع إلى ٪2.3.
 ولا يتوقع لمعدل النم��و الاقتصادي في تونس أن يتجاوز 
2.8٪ م��ع نهاي��ة ع��ام 2014. وتش��ير بيانات البن��ك المركزي 
التونس��ي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن نتائج النصف الأول 
من عام 2014 غير مبش��رة، حيث بل��غ معدل النمو الاقتصادي 
2.1٪ فقط، كما أن العجز في ميزان المدفوعات ش��هد ارتفاعا 
بنس��بة 29.3٪، وذلك بس��بب زيادة العجز التجاري بنس��بة 

18.2٪، وتراجع إيرادات السياحة.
ولا ي��زال معدل التضخ��م مرتفعً��ا نتيجة ارتفاع أس��عار 
الوق��ود والس��لع الغذائي��ة، بع��د تخفيض الدع��م الحكومي. 

فبيان��ات ش��هر يوليو/تموز 2014 تش��ير إلى بل��وغ التضخم 
نس��بة 6٪، بع��د أن كان 5٪ في م��ارس/آذار الماضي. كما أن 
معدل البطالة لا يزال بحدود 16٪، ويزيد هذا المعدل ليتجاوز 
ال��� 30٪ ب��ين الش��باب، مما يش��كل ع��بءً كبيرا عل��ى صانع 
السياس��ة بتونس. ولعل تقري��ر بعثة صن��دوق النقد الدولي 
الص��ادر ف��ي نهاي��ة اُغس��طس/آب الماضي يلخ��ص الوضع 
الاقتص��ادي في تونس بصورة كبي��رة، حيث جاء في التقرير 
المنش��ور عل��ى الموق��ع الإلكتروني للصن��دوق ما يل��ي: »يظل 
الموقف الاقتصادي صعبًا، فالنم��و محدود، والبطالة لا تزال 
مرتفعة، كما يتس��بب تصاعد الاختلالات الخارجية في فرض 

ضغوط على سعر الصرف والإحتياطيات«.
تأتي هذه النتيجة التي تضمنها تقري بعثة صندوق النقد 
بع��د م��ا يزيد عن عام م��ن توقيع اتف��اق بينه وب��ين الحكومة 
التونس��ية، وبعد أن حصلت الأخي��رة على 1.1 مليار دولار من 

قيمة القرض المحدد لها.
 وه��و ما يجعلنا نطرح بعض الأس��ئلة، منه��ا: في ظل هذا 
الأداء المتراجع للاقتصاد التونسي، هل تستطيع تونس عبور 
أزمته��ا الاقتصادية في خلال التس��عة أش��هر المقبل��ة الُمكملة 

لفترة برنامج صندوق النقد الدول معها؟.
ه��ل س��تضطر تونس إل��ى الدخ��ول ف��ي برنام��ج جديد 
للحص��ول عل��ى قرض آخر م��ن الصن��دوق بعد انته��اء فترة 
البرنام��ج الأول؟ وما هي التبع��ات الاقتصادية والاجتماعية 

الس��لبية الت��ي س��يجنيها المجتم��ع التونس��ي نتيج��ة ه��ذه 
الاتفاقات مع صندوق النقد؟.

الأعباء الاجتماعية

كش��أن كل تجارب الصندوق م��ع الدول الت��ي تعاني من 
أزم��ات مالي��ة، عادة م��ا تتحمل هذه ال��دول أعب��اءً اجتماعية 
س��لبية، بس��بب ش��روط تلازم كل قروض الصن��دوق، وهي 
تقلي��ص الدعم، وتخلي الدولة عن تق��ديم خدمات عامة مهمة، 
كان يس��تفيد منه��ا ش��ريحة عريضة م��ن المجتم��ع، وإن كان 

يتخلل هذا الأداء فساد وسوء توزيع.
فالتضخم الناتج عن ارتفاع الأس��عار في تونس لا تعالجه 
الأدوات الت��ي تبنتها الحكومة التونس��ية باتفاق مع صندوق 
النقد الدولي، مثل تطبي��ق الحد الأدنى للأجور، والدخول في 
برنامج يس��تهدف دعم الُاس��ر الفقيرة، وذلك لأن القطاع غير 
الرسمي في تونس يغطي نسبة كبيرة من الاقتصاد التونسي 
قدرها صن��دوق النقد الدول��ي ب�35٪. وهذا القطاع س��يكون 
خارج نط��اق أي إجراءات قد تتخذه��ا الحكومة للتخفيف من 

آثار تقليص الدعم والخدمات على الفئات الأفقر في المجتمع.
فالعامل��ون ف��ي القط��اع غير الرس��مي لا يحصل��ون على 
المزاي��ا الإجتماعي��ة الممنوحة للذي��ن يتقاضون الح��د الأدنى 
للُاجور، وه��م العاملونن في القطاع المنظم، س��واء الحكومي 

أو بالقطاع الخاص، ولا يضم��ن لهم أحد الحصول على الحد 
الأدنى للأجر.

وم��ن جه��ة أخ��رى ف��إن برنام��ج دع��م الُاس��ر الفقي��رة 
لتغطي��ة جمي��ع  يك��ون كافي��ا  ل��ن  بمخصصات��ه المح��دودة 
المحتاج��ين، إذ أن آلي��ات إلغ��اء الدع��م وتقلي��ص الوظائ��ف 
الحكومية، وما سينجم عن ذلك من انتشار البطالة، من شأنها 
أن توس��ع رقعة الأسر الفقيرة، لأن الشريحة الدنيا من الطبقة 

المتوسطة يسقط كبير منها لشريحة الفقراء.

الاعتماد على الخارج

تراهن الحكومة التونس��ية ومعها صن��دوق النقد الدولي 
عل��ى مجموعة من العوامل التي من ش��أنها أن ترفع مس��توى 
التونس��ي، ومنه��ا الاس��تثمارات الأجنبي��ة  أداء الاقتص��اد 
وزي��ادة  بتون��س،  الس��ياحة  حرك��ة  وانتع��اش  المباش��رة، 

الصادرات التونسية للدول الأوروبية.
ولكن الواقع لا يس��اعد على تحقيق هذه الفرضيات، إذ أن 
الوضع المالي المتأزم في الدول الأوروبية يقلل من فرص تدفق 
استثمارات أجنبية إلى تونس. ومن جهة أخرى فإن السياحة 
الغربية لتونس تأثرت بس��بب الأزمة المالي��ة هناك، فضلًا عن 
تفضي��ل الس��ياح الغربيين البعد ع��ن مناطق عدم الاس��تقرار 
السياس��ي والأمني. وقد مرت تونس خلال الش��هور الماضية 

بع��دة حوداث ب��ارزة من اغتي��الات سياس��ية وصدامات بين 
جماعات العنف وقوات الش��رطة. ومن ش��أن ه��ذه الأمور أن 

تؤثر سلبيًا على قدوم السياحة الغربية لتونس.
أم��ا زيادة الصادرات التونس��ية للغرب، ف��إن أداء الميزان 
التج��اري لتون��س غير مبش��ر، حيث ي��زداد في��ه العجز كما 
ذكرن��ا، وهو ما يعني أن ال��واردات أكبر م��ن الصارات، وهي 
نتيج��ة طبيعي��ة بس��بب تراجع مع��دلات النم��و الاقتصادي. 
فبدون تجاوز معدلات النمو الهزيلة، فلن تنتعش الصادرات، 
ولا يكفي في هذا الصدد تراجع قيمة العملة التونسية، في ظل 
عدم مرونة القطاع الإنتاجي للاس��تفادة من تراجع العملة في 

زيادة الصادرات.

لا مجال لتأجيل

من��ذ فترة قصيرة عُقد في تونس مؤتمر للاس��تثمار، وهو 
حلقة م��ن برنامج النهوض بالاقتصاد التونس��ي، عول عليها 

صندوق النقد الدولي كثيرًا.
 وللحقيقة فإن مؤتمر الاس��تثمار هذا حظي بزخم إعلامي 
جي��د، ولكن المحصلة هي نفس المحصل��ة للعديد من المؤتمرات 
المش��ابهة الت��ي ش��هدتها دول المنطق��ة م��ن قبل، مث��ل مصر 

والأردن والمغرب. 
وقد تم عرض 22 مش��روعًا اس��تثماريًا ف��ي المؤتمر قدرت 

تكلفتها الاستثمارية ب�8 مليارات دولار.
 ولكن ما أس��فرت عن��ه النتيج��ة النهائي��ة للمؤتمر مجرد 
توقي��ع اتفاقيتين، أحدهما مع ش��ركة نمس��اوية لتمديد خط 
للغ��از الطبيعي، واتفاقية قرض لدعم المؤسس��ات المتوس��طة 
والصغيرة ومتناهية الصغر ب� 40 مليون يورو. كما أُعلن فيما 
بع��د عن نية مس��تثمرين خليجي��ين تنفيذ مدين��ة صناعية في 
تونس، تشمل أنش��طة اقتصادية متعددة، وتعمل على توفير 
250 ألف فرصة عمل على مدار 10 س��نوات، تكلفتها 50 مليار. 

ولكن ذلك ما زال أملا معلقا في الهواء.
وهنا من المفيد ملاحظة أن النوايا الاس��تثمارية الرئيس��ة 
الت��ي أعلن عنها في إطار مؤتمر تونس للاس��تثمار قد أتت من 
ال��دول الخليجية، في ح��ين أن مؤتمر ش��راكة »دوفيل« الذي 
عقد في باريس عام 2011 بمش��اركة الدول الصناعية الكبرى، 
تعه��د بتق��ديم 10 ملي��ارات دولار دعمًا للاقتصاد التونس��ي، 

وذلك بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
ولك��ن ه��ذا الوع��د والتعه��د لم تحظ��ى تونس منه بش��ئ 
بعد، وكان ينتظر أن تس��اهم الدول المعنية بش��راكة »دوفيل« 
بدفعة كبيرة في مؤتمر استثمار تونس، من خلال مشروعات 
البنية الاساس��ية، أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، ولكن ش��يئا من هذا لم يحدث، فالمش��اركة الغربية 
تمثل��ت في حضور سياس��ين وممثلين عن المؤسس��ات المالية 

الدولية، ولكن غاب التمويل الغربي الموعود.
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■ واشنطن - موسكو - وكالات الأنباء: أعلنت 
الولايـات المتحـدة أمـس الجمعة فـرض عقوبات 
جديـدة علـى أكبـر بنـك روسـي وعدد مـن كبرى 
شـركات الطاقة والتكنولوجيا الروسـية، لمعاقبة 

روسيا على دعمها الإنفصاليين في اُوكرانيا. 
العقوبـات،  مـن  مجموعـة  احـدث  وفـي 
فرضـت واشـنطن ضوابـط مشـددة علـى تمويل 
وشـركة  روسـي،  مصـرف  اكبـر  »سـبيربانك«، 
»ترانسنفت« العملاقة لخطوط الانابيب، وشركة 
»غازبـروم«  وشـركات  النفطيـة،  اُويـل«  »لـوك 
غـاز«،  و«سـورغوتنفت  و«غازبرومنفـت« 

ومجموعة »روزتك« الحكومية للتكنولوجيا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو »نظرا 
وجهودهـا  المباشـر  العسـكري  روسـيا  لتدخـل 
السـافرة لزعزعة اسـتقرار اُوكرانيا، فقد شـددنا 
العقوبـات ضدهـا اليـوم بالتعـاون المشـترك مع 
حلفائنـا الاوروبيـين«. واضاف »هـذه الخطوات 
تؤكـد عزم المجتمـع الدولي المسـتمر للوقوف ضد 

العدوان الروسي«. 
وتحظـر العقوبـات التـي فرضتهـا واشـنطن 
علـى الكيانات الأمريكيـة تقديم عمليـات تمويل، 
باستثناء التمويل قصير الامد للشركات الروسية 

المدرجـة، فـي خطوة يمكـن ان تحد من نشـاطات 
تلك الشركات وخططها على المدى الطويل. 

فعلى سـبيل المثال لا يسمح لمواطن او مجموعة 
أمريكية اقراض المال لـ«سـبيربانك« لفترة سداد 

تزيد عن الشهر. 
وبالنسـبة لشـركات »لوك اُويل« و«غازبروم« 
الكيانـات  علـى  يحظـر  فانـه  و«سـورغوتنفت« 
الأمريكية تزويدها بالدعم او المواد او التكنولوجيا 
لأي مشاريع تنقيب عن النفط او الغاز في المناطق 
القطبيـة وعمليـات التنقيب البحـري او التنقيب 

عن الزيت الصخري. 
كمـا تنطبـق هـذه القيـود علـى شـركة النفـط 
العملاقـة »روزنفت« التي فرضـت عليها عقوبات 

سابقة. 
روسـيا  »عزلـة  ان  الأمريكـي  الوزيـر  وقـال 
اقتصاديا ودبلوماسـيا ستزداد طالما ان أفعالها لا 

تطابق تصريحاتها«. 
وأضـاف ان »الاقتصـاد الروسـي يدفـع فعـلا 
ثمنا باهظا لتصرفات روسـيا غير الشـرعية. فقد 
انخفضت نسـبة النمو الى صفـر، كما أن التضخم 
يفـوق معدلاتـه بكثير، في حين تواصل الأسـواق 

المالية الروسية تدهورها«.

مـن جهـة ثانـي دخلـت العقوبـات الأوروبيـة 
الجديـدة، التـي فرضت على موسـكو التي تهدف 
الاقتصـاد  تمويـل  مـن  للحـد  خاصـة  بصـورة 
الروسي، حيز التنفيذ صباح أمس بعد نشرها في 

الجريدة الرسمية الأوروبية.
وتنـص العقوبـات، التـي تسـتهدف شـركات 
نفطية ودفاعية ومصارف روسية، على اضافة 24 
شخصية روسية واُوكرانية الى القائمة السوداء 
للاشـخاص المتهمـين بالضلـوع فـي النـزاع فـي 

اُوكرانيا .
من جهتها حذرت موسـكو بانها جاهزة لفرض 
تدابيـر ترد فيها على الغربيين قد تحد من واردات 

السيارات او حتى بعض الملابس.
علـى صعيـد آخـر سـجلت العملـة الروسـية 
تراجعا قياسـيا مقابـل الدولار أمـس تحت وطأة 
غسـتهدفت  التـي  الغربيـة  العقوبـات  تشـديد 
يعتبـر  الـذي  النفطـي  القطـاع  خاصـة  بصـورة 
حيويـا للاقتصاد الروسـي الذي بات على شـفير 

الانكماش.
ولليـوم الثانـي علـى التوالـي سـجل الروبـل 
تدنيا قياسـيا، ليبلغ 37.72 روبـل مقابل الدولار، 

وهو مستوى منخفض غير مسبوق. 

كذلك تدنت مؤشرات البورصة الروسية، حيث 
تراجع مؤشر »ميسيكس« )المسعر بالروبل( 0.10 
بالـدولار(  )المسـعر  »ار.تـي.إس«  ومؤشـر   ٪

بنسبة 0.51 .٪
وارجـع تدهـور العملـة الروسـية الـى تعزيـز 
العقوبات الغربية، وايضا انخفاض اسعار النفط 
التي سجلت ادنى مسـتوى في لندن منذ نيسان/

ابريـل 2013. وهـذه الظاهـرة تميـل الـى التأثير 
علـى العملة الروسـية لان المحروقـات تمثل ثلثي 

صادرات روسيا ومعظم عائدات ميزانيتها.
وقد يـؤدي تدهور الروبل الـى زيادة التضخم 
الـذي تجـاوز معدلـه 7٪ فـي روسـيا، والـذي 
يسجل حاليا تسارعا بسبب الحظر المفروض منذ 
مطلع آب/اُغسطس على معظم المنتجات الغذائية 

الأوروبية والأمريكية.
وللتصدي للظاهرة رفع البنك المركزي معدلات 
الفائدة ونبه الى انه سـيواصل هذه السياسة إذا 

ارتفع التضخم.
لكـن رفـع معـدلات الفائـدة الـذي يؤثـر علـى 
اقتصـاد بات اصلا على شـفير الانكماش يتعرض 
دوائـر  اعلـى  فـي  حتـى  متزايـدة  للانتقـادات 

السلطة.

إستمرار تراجع الروبل وبورصة موسكو

واشنطن تفرض عقوبات تشمل شركات طاقة وأكبر بنك في روسيا 

بنك ياباني ينوي توسيع أنشطته
الإسلامية في أول اصداراته من الصكوك 

الماليـة  وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
اليونانيـة أمـس الجمعة تسـجيل فائض أولي 
في الميزانية خلال الأشـهر الثمانيـة الُاولى من 
العام الحالي، يزيد عن ضعف المسـتهدف وفقا 
لبرنامـج الإنقاذ المالي المتفـق عليه مع الدائنين 

الدوليين. 
وقال كريستوس سـتايكوراس، نائب وزير 
المالية اليوناني، ان بلاده سجلت خلال الأشهر 
الثمانيـة الُاولـى فائضا أوليا قـدره 1.95 مليار 
يـورو )2.51 مليار دولار( في حـين أن الفائض 
المسـتهدف لهذه الفترة يبلـغ 962 مليون يورو 

فقط. 
وأضاف سـتاريكوراس أن إيرادات الخزانة 
العامـة تراجعت خلال الأشـهر الثمانية الُاولى 
تحصيـل  تأجيـل  بسـبب  الحالـي  العـام  مـن 
الدفعة الأولى من الضريبة العقارية السـنوية 
الجديـدة، ولكنـه اعتبـر تحقيق فائـض يفوق 
الماليـة  أن  التوقعـات »مؤشـرا واضحـا علـى 

العامة مستقرة«. 
يذكر أن أحد شـروط برنامج الإنقاذ الدولي 
لليونان هو ضمان عدم وجود عجز في الميزانية 
من أجل مواصلة الحصول على مساعدات مالية 

دولية إضافية. 

وتعمـل الحكومة اليونانية مـن أجل إخراج 
البلاد من الركود الاقتصادي المسـتمر منذ ست 
سـنوات، في حـين مـازال معـدل البطالـة عند 

مستوى 26٪ تقريبا. 
جـاء إعـلان وزارة الماليـة اليونانيـة عـن 
تحقيق فائض أولي كبير في الميزانية في الوقت 
الذي يجتمع فيه وزراء مالية الإتحاد الأوروبي 
في مدينـة ميلانـو الإيطالية لمناقشـة الاقتراح 
الألماني-الفرنسـي لتحفيز الإقـراض المصرفي 

والإنفاق الاستثماري في منطقة اليورو. 
كمـا تناقـش مجموعـة اليـورو، التـي تضم 
18 دولـة مـن دول الإتحـاد الأوروبـي، الأداء 
المالـي والاقتصادي لـكل من اليونـان وقبرص 
وأيرلندا، التـي حصلت على قـروض إنقاذ من 

الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
ورغـم أنه لا توجد خطة لاتخاذ قرار بشـأن 
اليونان، من المتوقع تأجيل صرف دفعة جديدة 
من قروض الإنقاذ لقبرص بسـبب بطء التقدم 
في التعامل مع القروض العقارية المشـكوك في 

تحصيلها. 
كمـا تنتظر أيرلنـدا موافقة باقـي دول اليورو 
على المضي قدما في السـداد المبكر للقروض التي 

حصلت عليها من صندوق النقد الدولي. 

■ طوكيو - رويترز: قال مسؤول في بنك 
»طوكيو ميتسـوبيش يو.إف.جيـه/ بي.تي.
إم.يـو« ان البنـك يأمل توسـيع أنشـطته في 
مجـال التمويل الإسـلامي في آسـيا ومنطقة 
الخليـج وقـد لاقى دعمـا من برنامـج صكوك 
)سندات إسلامية( بارز متعدد العملات طرح 

في ماليزيا.
وتساعد جهود البنوك التقليدية مثل »بي.
تي.إم.يـو« على انتشـار التمويل الإسـلامي 
ويعتزم مصرفا »سوسيتيه جنرال الفرنسي« 

و«غولدمان ساكس« أيضا إصدار صكوك.
وكان »بي.تي.إم.يـو« - وهـو جـزء مـن 
يو.إف.جيـه«  »ميتسوبيشـي  مجموعـة 
المالية- طرح برنامجا خاصا به للصكوك في 
يونيو/حزيران سعيا إلى أن يصبح أول بنك 

تجاري ياباني يطرق هذه السوق.
وسـيمكن البرنامج وحدته الماليزية »بي.
تي.إم.يـو« ماليزيـا برهـارد علـى جمـع مـا 
يعـادل 500 مليـون دولار مـن خـلال صكوك 

تصل آجالها إلى عشر سنوات.
وقـال ناوكي نيشـيدا الرئيـس التنفيذي 
إن  برهـارد  ماليزيـا  »بي.تي.إم.يـو«  لبنـك 
البنـك أنشـأ فـي عـام 2008 هيئـة شـرعية 
داخليـة. ومنذ ذلك الحـين أتم إبرام مجموعة 
متنوعـة من صفقـات التمويل الإسـلامي في 

ماليزيا وسنغافورة وبروناي وإندونيسيا.
وأضـاف قولـه »يتيـح ذلك مصـدر تمويل 
لإدارة  ماليزيـا  بي.تي.إم.يـو  لبنـك  بديـلا 
سـيولته لتواكب التعرض المتزايد والمتنامي 
والموافـق  العمـلات  المتعـدد  التمويـل  فـي 

للشريعة الإسلامية«
ولـم يذكر إطـارا زمنيـا لأول صفقـة، لكن 
البنك ينشط على نحو متزايد في سوق رأس 

المال الإسلامي.
منـح  »بي.تي.إم.يـو«  أن  نيشـيدا  وقـال 
هـذا الأسـبوع صفقـة مرابحة سـلعية بقيمة 
100 مليون دولار ولأجل ثلاث سـنوات لفرع 

القطاع الخاص لبنك التنمية الإسلامي.

اليونان تحقق فائض ميزانية
يفوق ضعف ما طلبه المانحون

■ صوفيـا - رويترز: قال »حزب المواطنين 
التنميـة الأوروبيـة فـي بلغاريـا«  مـن أجـل 
والـذي مـن المرجـح أن يفـوز فـي انتخابـات 
مبكرة سـتجرى الشـهر المقبل انـه يجب على 
جـادة  محادثـات  يعقـد  أن  المركـزي  البنـك 
بنـك  إنقـاذ  فـي  الراغبـين  المسـتثمرين  مـع 
»كوربوريت« التجاري المعروف باسم »كورب 
بنـك« الذي تضرر مـن جراء تهافـت المودعين 

على سحب ودائعهم.
واتهـم الحـزب الـذي يمثـل يمـين الوسـط 
البنـك المركزي بالتباطؤ في إيجـاد حل للبنك 

المعثر وهو رابع أكبر بنك في البلاد.
وكان التهافـت علـى سـحب الودائـع مـن 
البنـك  دفـع  قـد  يونيو/حزيـران  فـي  البنـك 
المركزي إلى السـيطرة عليه وإغلاق عملياته، 
إلـى حين صـدور نتيجـة تدقيق مـن المقرر أن 
يكتمـل الشـهر القـادم. وتعد أزمـة البنك أكبر 
أزمـة تواجهها بلغاريـا منذ تسـعينات القرن 

الماضي.
وقال بويكو بوريسوف، رئيس الحزب في 
رسـالة مفتوحة إلى حاكم البنك المركزي »إننا 
نعبـر عن سـخطنا من الطريقة التـي يدير بها 
البنـك الوطنـي البلغـاري الإشـراف الخاص 
على كورب بنك وبنـك فيكتوريا )وهي وحدة 

تابعة لكورب بنك(«.
واضـاف قوله »ونحث البنـك المركزي على 

إيلاء اهتمام جـاد بكل المسـتثمرين المحتملين 
الذيـن عبـروا عـن اهتمامهـم بإعادة رسـملة 
البنك حتى يكون استخدام الأموال العامة في 

أضيق نطاق ممكن«.
ويوم الجمعة قالت مؤسسـة الاستشارات 
الماليـة »إيبيـك« ومقرهـا فيينـا ان كل حملـة 
التجـاري  »كوربوريـت«  بنـك  فـي  الأسـهم 
البلغاري وكذلك مسـتثمرين محتملين آخرين 
واقترحـت  البنـك.  رسـملة  إعـادة  يريـدون 
»إيبيـك« عقـد اجتمـاع فـي صوفيا الأسـبوع 
المقبل مع البنك المركـزي لطلب أن تقوم الهيئة 
نـاف  شـامل  فحـص  بإجـراء  الاستشـارية 

للجهالة بشأن البنك.
وقالـت »إيبيك« في بيانها إنهـا قامت بهذه 
الخطـوة نيابة عن المسـاهمين الرئيسـيين في 
البنـك، وهـم البلغاري تسـفيتان فاسـيليف، 
وصنـدوق الإحتياطـي العـام أكبـر صناديق 
الثروة السيادية في سلطنة عمان وبنك »في.

تي.بي« الروسـي. وقالت الهيئة الاستشارية 
»يملـك فاسـيليف 50.6 فـي المئـة فـي »كورب 
بنك« وصنـدوق الثروة العمانـي 30 في المائة 

و«في.تي.بي« نحو 9 في المئة.«
وهذه هي أول إشـارة إلـى أن »في.تي.بي« 
مهتـم أيضـا بإنقاذ البنـك بعد بيـان صدر في 
أواخـر يونيو/حزيـران وقـال إنـه لـن يقـدم 

سيولة أو رأس مال للبنك.

وكان البنـك المركـزي قال انها تلقى رسـالة 
»إيبيـك« التـي اقترحـت أيضـا ان تلبي خطة 
بشـأن  الأوروبـي  الإتحـاد  قواعـد  الإنقـاذ 

المساعدات الحكومية وأنها ستدرسها.
وكانت خطـة البنك المركـزي الأولية لإنقاذ 
»كـورب بنك« تقتـرح نقـل الُاصول السـليمة 
إلـى بنـك مـؤمم جديـد وإعـلان إفلاسـه فـي 
بقيـة الُاصول. وأصبـح البنك متعثـرا في ظل 
المنافسـات السياسـية قبل الانتخابـات التي 
سـتجرى فـي الخامـس مـن اُكتوبر/تشـرين 
الهيئـة  دفـع  قـد  الخطـة  فشـل  وكان  الأول. 
التنظيمية إلـى أن تأمر بإجـراء تدقيق للبنك 
سـيكتمل بحلول العشـرين من الشـهر المقبل. 
ويقول محللون إنـه من غير المحتمل الوصول 

إلى حل قبل انتخاب برلمان جديد.
وكان المئـات مـن المودعـين الغاضبـين فـي 
»كورب بنك« شكوا الى البنك المركزي مطالبين 
بالوصول ألى حساباتهم. ويتهم اقتصاديون 
محليـون البنـك المركـزي بانه اسـتغرق وقتا 

طويلا لإدراك حجم مشكلات »كورب بنك«.
وأضـر انهيـار البنـك أيضـا بالمسـتثمرين 
الأجانـب. وهـدد حملـة سـندات بقيمـة 150 
بنـك«  »كـورب  عـن  صـادرة  دولار  مليـون 
بمقاضـاة الدولـة بعـد ان تقاعـس البنك عن 
دفـع القسـط النهائـي حينمـا حـان أجله في 

اُغسطس/آب.

وأظهر اسـتطلاع لمؤسسـة »ألفـا« للبحوث 
أن 31 في المئة من البلغار يلقون على الساسـة 
اللوم في مشـكلات »كـورب بنـك« وأن 29 في 
المئـة يـرون أن رقابـة البنـك المركـزي كانـت 

متراخية للغاية.
وفي نـداء غير معتـاد لإنقاذ البنـك المتعثر 
قـال كبيـر المدعـين فـي بلغاريـا ان البنك عمل 
التـي  الدولـة  حمايـة  تحـت  سـنوات  طيلـة 
احتفظـت بودائـع كبيـرة فيه وفي ظـل إدارة 

تفتقر للكفاءة من جانب البنك المركزي.
واشـار تدقيق دولي أولي في »كورب بنك« 
إلـى وقوع مخالفـات والافتقار الـى معلومات 
كافية بشأن قروض بقيمة 3.5 مليار ليف )2.3 
مليار دولار(. واتهم المدعون المساهم الرئيسي 

في البنك تسفيتان فاسيليف بالاختلاس.
ونفـى فاسـيليف، الـذي يعيـش الآن فـي 
صربيـا، أي مخالفـات مـن جانبـه. وكانت قد 
ثـارت خصومـة علنية بينه وبـين رجل أعمال 
ذي نفـوذ وقـت حـدوث الإقبـال على سـحب 
الودائع، وقال ان الهجـوم على البنك مؤامرة 

حاكها منافسوه.
وحاول فاسيليف إلغاء أمر دولي باعتقاله 
متعهـدا بالعودة إلى بلغاريـا والعمل من أجل 
انقاذ البنك، لكن محكمة بلغارية رفضت أمس 

نداءه.
)الدولار يعادل 1.5125 ليف(.

نداء إلى بنك بلغاريا المركزي لحثه 
على عقد مباحثات لإنقاذ »كورب بنك« 

■ واشـنطن - رويترز: قـال صندوق النقد 
الدولـي أمـس الأول ان النمـو الاقتصادي في 
ليبيريا وسـيراليون قد يهبط ما يصل إلى 3.5 
نقطة مئوية، إذ أن تفشـي وبـاء إيبولا أصاب 
بالشلل قطاعات التعدين والزراعة والخدمات 

في البلدين الواقعين في غرب أفريقيا.
وقـال ميل موراي، المتحدث باسـم صندوق 
النقد الدولي، ان النمو في غينيا التي لم يتأثر 
فيهـا التعديـن الصناعـي بهذا القـدر قد يهبط 

نحو 1.5 نقطة مئوية.
سـيراليون  حالتـي  »فـي  قولـه  وأضـاف 
وليبيريـا علـى وجـه الخصـوص فـإن أكبـر 
القطاعـات فـي هذيـن الاقتصاديـن الهشـين 
بالفعـل ... تأثـرت. وقـد يحـدث هـذا فجوات 
تمويل كبيرة في حسابات الميزانية والمعاملات 

الخارجية لهذين البلدين.«
وقال ان الأزمة كشـفت عن فجـوات تمويل 
تتـراوح إجمـالا بـين 100 مليـون دولار و130 
مليونا فـي كل من هـذه البلـدان الثلاثة، وان 
صنـدوق النقـد الدولـي يعمـل مع السـلطات 

لتدبير تمويل إضافي. 
علـى  بالفعـل  الثلاثـة  البلـدان  وحصلـت 
قروض مـن الصندوق في إطار برامج سـبقت 

تفشي وباء »إيبولا.«
وقـال الصنـدوق أنه مـن المتوقـع أن يهبط 

معـدل النمـو الاقتصادي فـي سـيراليون إلى 
8 فـي المئـة مـن 11.3 في المئـة هذا العـام، وقد 
يهبـط النمـو في ليبيريـا الى 2.5 فـي المئة من 
5.9 فـي المئـة، وفي غينيـا قد يتراجـع الإنتاج 

الاقتصادي الى 2.4 في المئة من 3.5 في المئة.
وسيراليون وغينيا وليبيريا من أفقر بلدان 
المنطقة وأكثرها تضررا بتفشـي وباء »إيبولا« 

الذي أودى بحياة قرابة 2300 شخص.
وقـال أمارا كونيه، وزيـر مالية ليبيريا، في 
مؤتمر صحافـي في منروفيا أن التفشـي ينذر 
بإفسـاد التعافـي الـذي تشـهده البـلاد بعـد 

إنتهاء الحرب الأهلية.
واضـاف قولـه ان إنتـاج الغذاء وأنشـطة 
التعدين وقطاع الخدمات كلها تشـهد تراجعا، 
وأدى ذلـك إلى هبوط حاد في عائدات الدولة، 
الإنفـاق  مطالـب  زادت  نفسـه  الوقـت  وفـي 

لمكافحة المرض.
وقـال كونيـه »الشـركات قلصـت عملياتها 
مـن  خوفـا  البـلاد  يغـادرون  المغتربـين  لأن 
إيبولا، والمؤسسـات العامـة والخاصة قلصت 
أيضـا عملياتها للاحتفاظ بأقـل عدد ممكن من 
الأيـدي العاملة وتفـادي الاختلاط فـي أماكن 
العمـل.« ومضى يقول »ولذلك فـإن الإنتاجية 
فـي مختلف قطاعـات الاقتصاد تأثرت بشـكل 

سلبي.«

صندوق النقد الدولي: تفشي 
وباء »إيبولا« أضر بالنمو

 الاقتصادي لدول غرب أفريقيا

■ لن��دن - رويت��رز: انخفض س��عر العقود 
الآجلة لمزي��ج النفط الخام برنت دون 98 دولارا 
للبرمي��ل أم��س الجمع��ة متأثرا بالمخ��اوف من 
ضع��ف الطل��ب ووف��رة المع��روض إل��ى جانب 
قوة الدولار. وس��جل س��عر »برنت« في العقود 
الآجل��ة انخفاضا ش��ديدا ه��ذا الُاس��بوع وبلغ 
أدن��ى مس��توياته في عام��ن أم��س الأول عند 

96.72 دولار للبرميل. لكنه 
لاقى دعما بشكل مؤقت أمس بفضل عمليات 
شراء لتغطية مراكز البيع أوائل جلسة التعامل، 
ولكن بحل��ول الوقت لفت��ح الس��وق الأمريكية 

عاود برنت تراجعه.
وانخف��ض س��عر مزي��ج »برنت« ف��ي عقود 
اُكتوبر/تشرين الأول 36 سنتا إلى 97.72 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش.  
ويتج��ه خام القي��اس الأوروبي لتس��جيل أكبر 
خس��ارة اُسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في أول 

اُغسطس/آب.
وهب��ط س��عر العق��ود الآجل��ة للنف��ط الخام 
دولار   92.68 إل��ى  س��نتا   15 أم��س  الأمريك��ي 

للبرمي��ل، بع��د أن أغلق مرتفع��ا 1.16 دولار في 
الجلسة السابقة.

وقال محللون ان الس��وق لقيت بعض الدعم 
بعد بلوغها أمس الأول أدنى مس��تويات لها في 
عدة سنوات. ويرى بعض المستثمرين أن النفط 

شهد إفراطا في البيع.
وواج��ه الخام موجة بي��ع مكثفة أمس الأول 
بس��بب م��ا ورد ف��ي التقري��ر الش��هري لوكالة 
الطاق��ة الدولية م��ن أن ضعف الاس��تهلاك في 
الص��ن وأوروبا تس��بب في تباط��ؤ نمو الطلب 

العالمي على النفط بوتيرة ملحوظة.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بواقع 
150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا 
لعام 2014، وبمق��دار 100 ألف برميل يوميا إلى 

1.2 مليون برميل يوميا في 2015.
وفضلا عن زي��ادة إنتاج النفط الصخري في 
الولايات المتحدة ارتف��ع الإنتاج الليبي إلى أكثر 
قلي��لا من 800 أل��ف برميل يومي��ا، ومن المتوقع 

وصوله إلى مليون برميل يوميا الشهر المقبل.
وكانت السعودية، التي تملك أكبر فائض في 

الطاق��ة الإنتاجي��ة في العال��م، خفضت الإنتاج 
بواقع 400 ألف برميل يوميا في اُغسطس.

وعانت السلع الأولية تحت وطأة قوة الدولار، 
إذ يتج��ه مؤش��ر العملة الأمريكية إلى تس��جيل 
تاس��ع مكاس��به الُاس��بوعية على التوالي، في 

أطول موجة صعود منذ عام 1997.
ويجعل صعود الدولار السلع الأولية المقومة 
بالعملة الأمريكية أغلى ثمنا على المش��ترين من 

حائزي العملات الُاخرى.
وتعاف��ى »برنت« م��ن أدنى مس��توى له في 
عامن الذي س��جله أم��س الأول بعد أن حذرت 
روس��يا الولاي��ات المتح��دة م��ن أن أي ضربات 
جوية توجه للإسلامين المتشددين في سوريا 
بدون موافقة مجلس الأمن الدولي ستكون عملا 
عدواني��ا. وأثار ذل��ك احتمال نش��وب مواجهة 

جديدة بن موسكو والغرب.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأس��واق 
لدى »سي.إم.س��ي ماركتس« في س��يدني، إن 
المخاوف الجيوسياس��ية تش��مل روس��يا التي 
تواجه عقوب��ات جديدة من الإتح��اد الأوروبي 

والولايات المتحدة بسبب الأزمة الُاوكرانية.
وفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات أشد على 
روس��يا دخلت حيز التنفيذ أمس، وتس��تهدف 
بعض الأفراد والش��ركات المملوكة للدولة، لكن 
قد يتم رفعها إذا التزمت موس��كو بوقف إطلاق 
النار بن كيي��ف والإنفصالين الموالن لها. غير 
أن روس��يا وصف��ت الإجراءات الجدي��دة بأنها 

مناهضة للسلام. 
وكشفت الولايات المتحدة أمس عن تفاصيل 
العقوب��ات الجديدة التي فرضتها على روس��يا 
والت��ي تس��تهدف »س��بيربنك« أكب��ر مصارف 
روس��يا، كم��ا فرض��ت مزيدا م��ن القي��ود على 
إمكاني��ة دخول البنوك الروس��ية إلى أس��واق 

رأس المال الأمريكية.
وتراقب الس��وق إيران أيضا إذ قال مفاوض 
إيراني كبير أمس الأول ان بلاده تواجه »طريقا 
صعبا« للتوص��ل إلى اتفاق مع الق��وى العالمية 
بخصوص برنامج طهران الن��ووي قبل انتهاء 
المهل��ة المح��ددة ف��ي أواخ��ر نوفمبر/تش��رين 

الثاني. 

نفط »برنت« ينزل دون 98 دولارا بتأثير ضعف الطلب وصعود الدولار 

■ لن��دن - رويت��رز: تراجع��ت أس��عار 
الذه��ب إلى أدنى مس��توياتها في س��بعة 
أم��س الجمع��ة  الش��هر  أش��هر ونص��ف 
متأث��را بتكهنات بأن مجل��س الإحتياطي 
الإتح��ادي )البن��ك المرك��زي الأمريك��ي( 
سيرفع أس��عار الفائدة العام المقبل. كذلك 
تأثرت الأس��عار بتحركات مؤشر الدولار 
الذي اتجه لتس��جيل أطول موجة صعود 

له منذ عام 1997.
كما أسهم تراجع التوترات في اُوكرانيا 
إل��ى الحد من الإقبال عل��ى المعدن النفيس 
كم��لاذ آمن، بع��د أن قال رئي��س اُوكرانيا 
هذا الُاس��بوع ان روس��يا س��حبت معظم 
قواتها من بلاده، الأمر الذي أنعش الآمال 
بنج��اح مس��اع حالية للس��لام بعد صراع 
استمر خمسة أشهر وأس��فر عن مقتل ما 

يربو على ثلاثة آلاف شخص.
ويتج��ه المع��دن النفيس لتس��جيل أكبر 
خس��ائره الُاس��بوعية منذ حوالي 4 أشهر 

بهبوطه 2.4 في المئة. 

وأثر هبوط الذهب على معادن نفيس��ة 
أخرى حيث بلغ البلاتن أدنى مستوى له 
منذ بداي��ة الع��ام 1350.40 دولار للُاوقية 

)الأونصة( في بداية التعاملات.
ون��زل س��عر الذه��ب ف��ي المعام��لات 
الفورية إلى أدنى مس��توى ل��ه منذ 23 من 
يناير/كان��ون الثاني عن��د 1231.95 دولار 
للأوقية. وبحلول الس��اعة 1347 بتوقيت 
غرينتش س��جل المعدن انخفاضا نس��بته 
0.4 ف��ي المئة ليص��ل إل��ى 1235.70 دولار 

للُاوقية.
وانخف��ض س��عر الذه��ب ف��ي العقود 
لتسليم ديسمبر/كانون  الآجلة  الأمريكية 
دولار   1236.20 إل��ى  دولار   2.80 الأول 

للُاوقية.
ويعاني الذهب من تزايد التوقعات بأن 
البنك المركزي الأمريكي س��يرفع أس��عار 
الفائ��دة ف��ي 2015، وهي خطوة س��تعزز 
الدولار المقوم به المعدن الأصفر بينما تزيد 
من تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وصعد مؤش��ر الدولار - ال��ذي يقيس 
م��ن  س��لة  أم��ام  الأمريكي��ة  العمل��ة  أداء 
أس��ابيع  تس��عة   - الرئيس��ية  العم��لات 
متتالية مع اقتراب برنامج التيسير الكمي 
الذي يتبناه مجلس الإحتياطي من نهايته 
المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول. وضخ 
البنك المركزي نحو أربعة تريليونات دولار 

في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج.
وم��ن ب��ن المع��ادن النفيس��ة الأخ��رى 
تراجعت الفض��ة 0.3 في المئ��ة إلى 18.59 
دولار للُاوقي��ة، لتس��جل أدنى مس��توى 
لها في 14 ش��هرا، وتتج��ه نحو تكبد ثامن 

خسارة أسبوعية في تسعة أسابيع.
ونزل البلاتن 0.5 في المئة إلى 1358.20 

دولار للُاوقية.
وسجل البلاديوم أسوأ أداء بن المعادن 
النفيسة هذا الأسبوع، إذ هبط نحو سبعة 
في المئة في أكبر خس��ارة أسبوعية له منذ 
يونيو حزي��ران 2013. وتراجع المعدن 0.3 

في المئة إلى 826 دولارا للُاوقية. 

الذهب قرب أقل سعر في 7 أشهر ونصف
ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 4 شهور

■ لنـدن - رويتـرز: اتجه مؤشـر الدولار أمس 
الجمعة إلى تسـجيل أطـول موجة صعـود له منذ 
عـام 1997، مـع وصوله إلـى أعلى مسـتوياته في 
ست سنوات أمام الين، بفعل توقعات متزايدة بأن 
يرفع مجلس الإحتياطي الإتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( أسعار الفائدة في 2015.
وحقق مؤشـر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الرئيسـية،  العمـلات  مـن  سـلة  أمـام  الأمريكيـة 
مكاسب للُاسبوع التاسع على التوالي، مع اقتراب 
برنامـج التيسـير الكمـي لمجلـس الإحتياطـي من 
نهايته المتوقعة الشهر المقبل. وضخ البنك المركزي 
نحو أربعة تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب 

هذا البرنامج.
وسـيراقب المسـتثمرون عن كثب اجتماع لجنة 
السـوق المفتوحة الإتحادية التي تضع السياسـة 
النقديـة للبنـك المركزي الأسـبوع المقبـل، للتعرف 
على توقيت زيادة أسـعار الفائـدة الأمريكية التي 

ستكون الُاولى من نوعها منذ عام 2006.
وبلغ سعر الدولار أمام العملة اليابانية 107.39 

ين، مسـجلا أعلى مستوى له منذ سـبتمبر/أيلول 
2008، ووصل في أحدث التعاملات إلى 107.17 ين 

بارتفاع 0.1 في المئة. 
وصعد الـدولار أكثر مـن 2.1 في المئـة أمام الين 
منـذ بدايـة الُاسـبوع ليتجـه نحـو تحقيـق أكبـر 

مكاسبه الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر.
واسـتقر مؤشـر الـدولار عنـد 84.308، ليبقـى 
قريبـا مـن أعلى مسـتوياته فـي 14 شـهرا 84.519 

الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي.
وارتفع الجنيه الإسـترليني إلى أعلى مسـتوى 
لـه فـي أسـبوع أمـام الـدولار خـلال التعامـلات 
الآسـيوية، بعد أن أظهر اسـتطلاع للرأي أن نسبة 
رافضي استقلال إسكوتلندا تفوق من جديد نسبة 

مؤيدي الإنفصال بفارق ضئيل.
غيـر أن المخاوف مـن إنفصـال إسـكوتلندا عن 
المملكة المتحدة تسـبب في هبوط الإسترليني أكثر 
من اثنين في المئة في الُاسبوعين الأخيرين، وزادت 
تكلفة التحوط من التقلبات قصيرة الأجل في سعر 
صرف الإسـترليني أمـام الدولار بنسـبة ٪15.5 

أمس لتبلغ أعلى مستوياتها في أربع سنوات.
وفـي أحـدث التعامـلات اسـتقر سـعر العملـة 

البريطانية عند 1.6260 دولار.
وأمـس بلغ الـدولار الُاسـترالي أدنى مسـتوى 
له في سـتة أشـهر أمام الورقة الخضراء، ليسجل 
0.9053 دولار أمريكي ووصل في أحدث التعاملات 

إلى 0.9062 دولار بانخفاض 0.4 في المئة.
ولامـس الـدولار النيوزيلندي أقل سـعر له في 
سـبعة أشـهر أمام العملـة الأمريكية عنـد 0.8157 
دولار أمريكي. واسـتقرت العملة النيوزيلندية في 

أحدث التعاملات عند 0.8189 دولار أمريكي.
واسـتقر اليـورو عنـد 1.2929 دولار فوق أدنى 
مستوى له في 14 شهرا، وهو 1.2859 دولار، الذي 
سـجله يـوم الثلاثـاء الماضي بعـد أن فاجـأ البنك 
المركـزي الأوروبي الأسـواق في الُاسـبوع الماضي 

بحزمة جديدة من إجراءات التحفيز.
ونزلـت الكرونـة السـويدية قبـل الانتخابـات 
العامـة المقـرر إجراؤهـا فـي السـويد يـوم الأحد 

المقبل. 

الدولار عند أعلى مستوى في 6 سنوات
أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة
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فينغ��ر اعترف بأنهم في حاج��ة لإثبات الذات 
أم��ام أفضل فري��ق في الدوري. وق��ال فينغر: 
»مباراة السبت فرصة جيدة لنا كي نظهر مدى 
التطور الذي طرأ عل��ى أدائنا، ونحن جاهزون 
للقتال«.  وازدادت ثق��ة فينغر في قدرة لاعبيه 
عل��ى تحقيق الف��وز خاص��ة بعد الأنب��اء التي 
توات��رت ح��ول إمكاني��ة تعافي نجم الوس��ط 
الويل��زي آرون رامزي من الإصابة التي لحقت 
به مؤخرا مع منتخب ب��اده في تصفيات أمم 

أوروبا )يورو 2016( الأسبوع الماضي. 
وم��ن المرج��ح أن يدف��ع فينغ��ر بالمهاج��م 
الأس��مر داني ويلب��ك الذي انض��م للفريق من 
غريم��ه مانشس��تر يونايت��د في الي��وم الأخير 
لفت��رة الانتق��الات الصيفية مقاب��ل 16 مليون 
جني��ه اس��ترليني، لا س��يما ف��ي ظ��ل غي��اب 
المهاجم الفرنس��ي أوليفيه جي��رو حتى نهاية 
الع��ام الحالي بس��بب الإصابة. وق��ال فينغر: 
»لا أستطيع القول عما إذا كنت سأدفع بويلبك 
منذ البداية، لكنه أمر محتمل«. وتعززت قائمة 
أرس��نال، الس��اعي لتجاوز س��يتي في ترتيب 
المس��ابقة، بع��د تعافي كل م��ن ميكي��ل أرتيتا 

ومسعود أوزيل وكيران غيبس من الإصابة. 
ف��ي المقاب��ل، يأمل الس��يتي في اس��تعادة 
توازنه مجددا عقب خسارته المفاجئة صفر/1 
أمام ضيفه س��توك في المرحلة الماضية، وقال 
إيدين دزيكو مهاجم الفريق أن زماءه يدركون 
أنه��م ف��ي معرك��ة لاحتف��اظ باللق��ب. وقال 
المهاجم البوس��ني: »س��تكون المب��اراة صعبة، 
لكنن��ي متفائ��ل«. وأضاف: »مثل كل موس��م، 
هن��اك العديد من الف��رق التي تقات��ل من أجل 
التتوي��ج باللق��ب«. وأوضح: »يبدو تشلس��ي 
المنافس الأكثر خطورة هذا الموسم، لكن ينبغي 
علينا عدم تجاهل ليفربول وتوتنهام وأرسنال 
أو مانشس��تر يونايتد، الذي سيكون بالتأكيد 

أقوى كثيرا من الموسم الماضي«. 
وتش��هد المرحلة الرابعة أيض��ا مواجهة بين 
الحاليان(  )المتص��دران  وس��وانزي  تشلس��ي 
على ملعب »س��تامفورد بريدج« ف��ي العاصمة 
لن��دن. ويع��د الفريقان هم��ا الوحي��دان اللذان 
حقق��ا العام��ة الكاملة في المس��ابقة حتى الآن 
بفوزهما في مبارياتهما الثاث الأولى. ويشعر 
جوزيه مورينيو مدرب تشلسي بالقلق من عدم 
ق��درة مهاجمه الأس��باني دييغو كوس��تا على 
اللحاق بالمباراة بس��بب الإصاب��ة، وربما يدفع 
بالفرنس��ي لويك ريمي ال��ذي انضم إلى الفريق 
مؤخرا حال تخلصه من الإصابة بكدمة تعرض 

لها أثناء مشاركته مع منتخب باده. 
وم��ن المتوق��ع أن يش��ارك المهاج��م الإيطالي 
ماري��و بالوتيلي مع ليفربول من��ذ البداية خال 
لقائه مع ضيفه أس��تون فيا اليوم أيضا، حيث 
يعتبر لاعب ميان الس��ابق المرشح الأوفر حظا 
لتعويض غياب زميله المصاب دانييل ستاريدج. 
وستش��هد المب��اراة المش��اركة الأول��ى لاع��ب 
الوس��ط آدم لالانا م��ع الفريق هذا الموس��م بعد 
ش��فائه من الإصابة، ويش��دد برندان رودجرز 
مدرب ليفرب��ول على أن التناف��س بين الاعبين 

مواجهة ساخنة بين أرسنال ومان سيتي... ويونايتد »المتجدد« يبحث عن فوزه الأول 
■ لندن - د ب أ: يخوض أرس��نال اختبارا 
صعب��ا لإثب��ات قدرت��ه عل��ى المنافس��ة عل��ى 
لقب ال��دوري الانكلي��زي هذا الموس��م، عندما 
يس��تضيف مانشستر س��يتي )حامل اللقب( 

في المرحلة الرابعة اليوم. 
ولم يف��ز فري��ق المدرب الفرنس��ي آرس��ين 
فينغر س��وى في مباراة واحدة فقط من س��تة 

لق��اءات خاضه��ا أمام بقي��ة منافس��يه الذين 
احتل��وا المراك��ز الأربع��ة الأول��ى ف��ي ترتيب 
المس��ابقة الموس��م الماضي )مانشستر سيتي 
وليفربول وتشلسي(. وجاء فوز أرسنال على 
الس��يتي في مس��ابقة الدرع الخيرية )الكأس 
الس��وبر( الش��هر الماض��ي ليعزز ثق��ة لاعبي 
الفريق الملقب ب�«المدفعجية« في أنفسهم، لكن 

صراع الدرع الاجتماعية بين ارسنال والسيتي يتجدد اليوم

■ رومـا - د ب أ: يسـعى فريقا الإنتر 
مـع  للتعاقـد  الإيطاليـان  ويوفنتـوس 
السويسـري شـيردان شـاكيري لاعـب 
بايـرن ميونيـخ الألماني حـال رغبته في 
الرحيـل عـن صفـوف الفريـق البافاري 
خلال فتـرة الانتقالات الشـتوية المقبلة، 
اللاعـب  أعمـال  وكيـل  ذكـر  مـا  حسـب 

السويسري لوسائل الإعلام الإيطالية. 
مـن  كثيـرا  اقتـرب  شـاكيري  وكان 
فتـرة  خـلال  البايـرن  عـن  الرحيـل 
أن  قبـل  الماضيـة،  الصيفيـة  الانتقـالات 
يقرر البقاء مـع الفريق في النهاية. وقال 
إيردين شـاكيري شقيق شيردان ووكيل 

أعماله: »سـننتظر ونرى عـدد المباريات 
التي سيلعبها، وسـنقرر ما يمكننا القيام 
بـه بعـد ذلـك«. ووفقـا لمجلـة »كيكـرز« 
الألمانيـة فإن يوفنتوس هـو الذي يتقدم 
في سباق التعاقد مع شاكيري في الوقت 
الحالي حال اتخذ اللاعب قراره بالرحيل 
عقـد  ويسـتمر  الموسـم.  منتصـف  فـي 
شـاكيري )22 عاما(، الذي يمتلك القدرة 
علـى اللعب في كل المراكـز الهجومية، مع 
البايـرن حتـى حزيـران/ يونيـو 2016. 
وأحرز شـاكيري سـتة أهـداف خلال 17 
مبـاراة خاضها مـع البايرن فـي الدوري 

الألماني. 

مدرب النصر السعودي: 
فريقي يسعى فقط

 لنقاط الفتح! 

فان باستن قد يبتعد عن الكرة نهائيا بسبب معاناته الصحية

■ امستردام – رويترز: قالت وسائل اعلام هولندية ان نجم هولندا 
السـابق ماركـو فان باسـن مـدرب الكمـار المنافس في الـدوري المحلي 

سيستقيل من منصبه بسبب استمرار معاناته من مشاكل صحية.
وكان فـان باسـن الذي سـبق له الفـوز بجائزة افضـل لاعب في 
اوروبا والذي سـيكمل عامه الخمسين الشهر المقبل انضم الى الكمار 
بنـاء على عقـد لعامين فـي بداية الموسـم الحالي وغاب عـن الفريق 
لأسـباب صحيـة، بينها مباراتـه المحليـة الاخيرة قبل ان يسـمح له 
النـادي بالتغيـب لاسـبوعين اضافيين. ولم يكشـف النـادي عن اي 
تفاصيل تتعلق بالمشـاكل الصحية لفان باسـن الا ان وسـائل اعلام 
محليـة قالـت انـه يعاني من مشـاكل في القلـب منذ وفـاة والده في 

يوليو/ تموز الماضي.
وكانـت مسـيرة فـان باسـن التدريبية بـدأت مع الفريـق الثاني 
لاياكس فـي 2003 الا انه عين مدربا لمنتخب هولندا بعدها بعام وظل 
علـى رأس الفريق حتـى 2008 قبـل ان يمضى عاما آخر مـع اياكس. 
وظـل بـلا عمـل لثلاث سـنوات حتـى انضم الـى هيرنفين فـي 2012 
وامضـى معه عامين قبـل الانتقال الـى الكمار. وقالت وسـائل اعلام 
هولندية ان المسـاعد اليكس باستور يتوقع ان يتولى تدريب الكمار 

بدلا من فان باسن.

ملعب الجونة يستضيف لقاءي الأهلي والمصري 
■ ج��دة - د ب أ: أوض��ح الأس��باني راؤول 
فريق��ه  أن  الس��عودي  النص��ر  م��درب  كاني��دا 
س��يخوض مباراته أمام الفتح اليوم في المرحلة 
الرابعة للدوري السعودي بهدف تحقيق النقاط 
الث��اث. وق��ال: »هذا ه��و حصاد الف��وز في أي 
مب��اراة. وله��ذا، لا يوج��د تفضي��ل لفري��ق على 
غيره... من يريد تحقيق البطولة، عليه أن يس��ير 
بمب��دأ الاحت��رام لأي فري��ق يقابل��ه وه��ذا الذي 
نعمل عليه ومباراتنا أم��ام الفتح مهمة للفريقين 
وصعوبته��ا تكمن في موقف الفت��ح في جدول 
الدوري. وهذا الوضع الس��يئ للفتح في جدول 
المس��ابقة لا يعبر عم��ا يملكه الفريق م��ن قدرات 

وإمكان��ات. الفتح هو بطل الدوري الموس��م قبل 
الماض��ي ويس��تطيع اجتي��از ظروف��ه والع��ودة 

للمنافسة«. 
وأضاف: »المباريات الصعبة دائما تكون أمام 
الف��رق التي ليس لديها فرص في المنافس��ة على 
ال��دوري وفريقي جاهز للمب��اراة«، مؤكدا أنه لا 
يوج��د فريق لا يملك طموح الف��وز وأن الفتح من 
الف��رق الجيدة خاصة أن 80 بالمئ��ة من عناصره 
هي التي أس��همت في تحقيقه لبطولة الدوري... 
س��يلعب الفت��ح با ش��ك م��ن أجل الف��وز. وفي 
مبارياته الثاث الس��ابقة ظهر بمستويات جيدة 

رغم الخسارة«.

■ القاهـرة – رويتـرز: قال الاتحاد المصري 
لكرة القـدم إن وزارة الداخلية وافقت بشـكل 
رسـمي علـى إقامـة مباراتـي الدوريـن الأول 
والثانـي بين الأهلـي والمصري البورسـعيدي 
في الموسـم الجديد للـدوري الممتـاز في ملعب 

الجونة بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.
وسـيكون اللقـاء الـذي سـيقام بينهما في 
بـين  الأول  الجديـد،  للموسـم  الأول  الـدور 
الفريقـين بعد مرور أكثر من عامـين على كارثة 

اسـتاد بورسـعيد التي راح ضحيتهـا أكثر من 
70 مشـجعا من جماهيـر الأهلي فـي الأول من 

فبراير/ شباط 2012.
وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري: »تقرر 
إقامـة مباريات النادي المصري البورسـعيدي 
في استاد الإسماعيلية وإقامة مباراتي الأهلي 
والمصري في استاد الجونة وان تقام مباريات 
كل نـاد فـي المحافظـة التابعـة لـه«. وأضاف: 
وزارة  حـرص  علـى  القـرارات  تلـك  »تؤكـد 

الداخليـة وقياداتهـا علـى تحقيق الاسـتقرار 
الرياضـي وإظهـار مصـر بالشـكل الحضاري 
اللائـق مـن خلال حـرص الوزارة علـى عودة 

النشاط الكروي بشكل كامل«.
وأشـار الاتحاد المصري للعبة إلى أن وزارة 
الداخلية وافقت على بدء مسـابقة الدوري في 
الموعـد الذي حـدده الاتحاد من قبـل وهو يوم 
الاثنين المقبل. وستقام المسابقة بنظام الدوري 

من مجموعة واحدة تضم 20 فريقا. 

اليوفي والإنتر يتصارعان 
على ضم شاكيري في الشتاء 

فالكاو )يسار( الى جانب بليند خال تقديمهما في مانشستر

للحص��ول على م��كان ف��ي القائمة الأساس��ية 
هو مفتاح نج��اح الفريق. وق��ال: »كل لاعب هنا 
بمقدوره المساهمة في تحقيق النجاح، وسأكون 
في حاج��ة إليه��م جميع��ا عل��ى مدار الموس��م، 

وسنفوز بالكثير من المباريات«. 
وس��يكون النجمان الأرجنتين��ي أنخيل دي 
ماري��ا والكولومبي رادامي��ل فالكاو على رأس 
قائمة مانشس��تر يونايتد لمب��اراة كوينز بارك 
رينجرز غ��دا الأح��د. ويبدو الهولن��دي لويس 
ف��ان خال مدرب يونايتد حريص��ا على اختيار 
أفض��ل العناصر في قائمة الفريق الأساس��ية 
لحس��م الأم��ور س��ريعا، خاصة بعدما فش��ل 
ف��ي تحقي��ق أي فوز في المس��ابقة حت��ى الآن. 
ولم يحصل يونايتد س��وى عل��ى نقطتين فقط 
بالتعادل أمام بيرنلي وس��ندرلاند والخسارة 

أمام سوانزي. 
ويح��ل توتنه��ام ضيف��ا عل��ى س��ندرلاند، 
وياق��ي بيرنل��ي الصاع��د حديثا، كريس��تال 
بالاس، ويستضيف ساوثهامبتون نيوكاسل، 
وويس��ت  ليس��تر،  م��ع  س��توك  يلتق��ي  كم��ا 
بروميت��ش ألبيون م��ع إيفرت��ون، بينما يواجه 

هال ضيفه وستهام. 

فان خال يكشف سبب موافقته 
على رحيل ويلبك إلى أرسنال 

أعلـن  أ:  ب  د   - )انجلتـرا(  مانشسـتر   ■
الهولنـدي لويـس فان خال مدرب مانشسـتر 
يونايتد أن سـبب موافقته على رحيل مهاجم 
الفريق الأسمر داني ويلبك إلى غريمه أرسنال 
يرجع إلى عدم وصـول اللاعب لمعدل تهديفي 

جيد يمكنه من البقاء مع الفريق. 
وأعطـى فان خـال الضوء الأخضـر لرحيل 
النجـم الدولـي )23 عاما( إلى أرسـنال مقابل 
16 مليون جنيه اسـترليني فـي اليوم الأخير 
تعاقـد  بعـد  الصيفيـة  الانتقـالات  لسـوق 
راداميـل  الكولومبـي  المهاجـم  مـع  يونايتـد 
فالـكاو. وتعرض فـان خال لانتقـادات لاذعة 
من محبي الفريق بعدما سـمح برحيل ويلبك، 
حيـث رأى البعض أن هذا القـرار يبرهن على 

تخلي النادي العريق عن سياسـته الشـهيرة 
بالاعتماد على اللاعبين الشـبان. ورفض فان 
خال هـذه الانتقادات، مشـيرا إلـى أن ويلبك 
لم يصل معدل إحرازه للأهداف إلى مسـتوى 
مهاجمـي الفريـق روبـن فـان بيرسـي ووين 
رونـي بالإضافـة إلـى فالـكاو. وقـال: »داني 
ويلبك كان هنا منذ أن كان عمره تسعة أعوام، 
لكن مسـتواه انخفض بشدة عقب عودته من 
سـندرلاند، ولم يصـل إلى مسـتوى روني أو 
فان بيرسـي«. وأضـاف: »نحن لدينـا فالكاو 
الآن. لقـد سـنحت له فرصـة واحـدة لإحراز 
هدف في الحصـة التدريبية اليوم، ونجح في 
اغتنامها، هذا هو السبب الذي دفعنا للموافقة 

على رحيل ويلبك«. 

فالكاو: اتخذت القرار الصائب 
بانضمامي إلى يونايتد 

■ لنـدن - د ب أ: كشـف المهاجـم الكولومبـي 
بهـا  يلعـب  التـي  الطريقـة  أن  فالـكاو  راداميـل 
مانشسـتر يونايتـد تتناسـب مـع أسـلوب أدائـه 
بصـورة أفضـل من ريـال مدريـد، مشـيرا إلى أنه 
اتخـذ القـرار الصائـب بالانضمـام إلـى الفريـق 
الانكليـزي فـي اليـوم الأخيـر لفتـرة الانتقـالات 

الصيفية الماضية. 
وكان فالـكاو قريبـا للغايـة من الانضمـام إلى 
الصيفيـة  الانتقـالات  ريـال مدريـد خـلال فتـرة 
الماضيـة، حتـى أنـه أشـار فـي احـدى تغريداتـه 
على حسـابه فـي »تويتر« إلـى انضمامه لصفوف 
الفريق الملكي، قبل أن يقـوم بحذف التغريدة بعد 
ذلـك. وقال: »الجميـع يعرف مدى قوة مانشسـتر 
يونايتـد، لا أريـد الحديث كثيـرا عن هـذا الأمر«. 
وأضـاف فالـكاو: »أنـا سـعيد للغايـة هنـا، وأثق 
تماما في هذا الفريق. أعتقد أن يونايتد هو النادي 
الأكثـر ملاءمة لأسـلوب أدائي، وأنـا متأكد من أن 
قراري كان صائبا، وفي المسـتقبل، سـيكون الأمر 

عظيما لنا جميعا«. 

وكان مـن المقـرر أن ينتقل فالكاو إلـى يونايتد 
على سـبيل الإعـارة مـن موناكو الفرنسـي، لكنه 
كان حريصا على أن يكون أحد لاعبي فريق المدرب 
الهولندي لويس فـان خال لفترة طويلة. وأوضح 
فالـكاو »هذا تحد ضخم لي ولمسـيرتي. كنت دائما 
يونايتـد«.  بحجـم  كبيـر  لفريـق  باللعـب  أحلـم 
وأضاف: »أتمنى البقاء في يونايتد لسنوات عدة، 
وصنع تاريخ مع هذا النادي. فعندما كنت لاعبا في 
بورتو وأتلتيكو مدريـد، كنت أتطلع دائما لتطوير 
أدائي، وكنت أحلـم باللعب لفريق مثل هذا، والآن 

أريد البقاء هنا لفترة طويلة«. 
وغـاب فالكاو عن المشـاركة مـع منتخب بلاده 
في كأس العالم الماضية، لكنه شـدد على جاهزيته 
المقبلـة.  المباريـات  فـي  يونايتـد  هجـوم  لقيـادة 
وقال: »أشـعر أنني علـى ما يرام، بدأت المشـاركة 
في المباريات منذ شـهرين مع موناكو، واسـتعدت 
الكثيـر مـن لياقتي ونجحـت في إحـراز الأهداف. 
هـذا أمـر مهم للمهاجمـين، وأثق فـي جاهزيتي من 

الناحيتين الفنية والبدنية«. 

الدوري الانكليزي 

يوفنتوس وروما في مهمتين سهلتين في الجولة الثانية!
■ رومـا - د ب أ: يخـوض يوفنتـوس حامـل 
اللقـب والوصيـف رومـا مهمـة تبـدو سـهلة فـي 
الجولـة الثانية مـن الدوري الإيطالـي اليوم، بعد 

انتهاء عطلة المباريات الدولية. 
وانطلقـت عطلـة المباريات الدوليـة وتصفيات 
يـورو 2016، مباشـرة بعـد انتهاء الجولـة الأولى 
مـن الكالشـيو، وانعكسـت بأثارها السـلبية على 
يوفنتـوس حيـث انضم لاعب الوسـط التشـيلي 
ارتـورو فيـدال إلـى قائمـة المصابـين في السـيدة 
فـي  بتمـزق  لإصابـة  تعـرض  حيـث  العجـوز، 
العضـلات خـلال المبـاراة الوديـة التـي جمعـت 
منتخـب تشـيلي بنظيـره المكسـيكي، وسـيغيب 
بالتالـي عن مباراة يوفنتوس أمام اودينيزي، كما 
قد يغيـب المهاجم الأرجنتيني كارلـوس تيفيز عن 
المبـاراة المقبلـة بعدمـا تعرض لإصابة في السـاق 

خلال التدريبات. 
وبخـلاف فيـدال وتيفيز، فـإن المـدرب الجديد 
ليوفنتوس ماسيميليانو اليغري يفتقد إلى جهود 
صانـع اللعـب المخضـرم اندريـا بيرلـو والمدافـع 
جورجو كيليني، بينما يبحث اندريا بارتزالي عن 
استعادة أدائه المعهود بعد فترة من الغياب بسبب 

الإصابة. 
وعلى الجانب الآخر فإن رودي غارسـيا مدرب 
رومـا لا يعانـي مـن مشـاكل كبـرى فـي مواجهـة 
امبولـي الصاعـد حديثا، لكن المدرب الفرنسـي قد 
يعاني بعض الشيء على مستوى خط الدفاع بعد 
انتقـال المدافع المغربـي مهدي بنعطيـة إلى بايرن 
ميونيخ الألماني. وسـجل لاعب الوسط الإنكليزي 
آشـلي كول ظهـوره الأول مـع روما خـلال المباراة 
التـي فـاز فيهـا نـادي العاصمـة علـى فيورنتينـا 

بهدفين نظيفين السبت قبل الماضي، لكن يتردد أنه 
لـم يتأقلم في صفوف روما وقـد يرحل عن النادي 
في فتـرة الانتقالات الشـتوية في كانـون الثاني/ 
يناير المقبل. كما تحوم الشكوك حول مصير المدافع 
البرازيلـي مايكون، الذي تم اسـتبعاده على نحو 
عاصـف من معسـكر منتخـب بلاده، حيـث يتردد 
أنه قد يضطر إلى التنازل عن جزء من راتبه مقابل 
البقاء في صفوف روما. لكن غارسـيا على أي حال 
يتسلح بالوافدين الجدد دافيد استوري وجوزيه 
وكوسـتاس  مبيـوا  يانـغ-  ومابـو  هوليبـاس 
مانولاس، كما أنه قد يعتمد على لياندرو كاسـتان 
وفاسـيليس توروسـيديس والحـارس المخضـرم 

مورغان دي سانتيس. 
كما يأمل ميلان أن يسـير نحو المستقبل المشرق 
بعد أن اسـتهل مشواره في الموسـم الحالي بشكل 

جيد تحت قيادة مدربه الجديد ولاعبه الاسطوري 
فيليبو انزاغي، من خلال الفوز على لاتسيو بثلاثة 
أهـداف مقابـل هـدف. وتنتظـر الجماهيـر بفـارغ 
الصبـر مبـاراة ميـلان مع رومـا لمشـاهدة الظهور 
الأول المحتمـل للنجـم الاسـباني فرناندو توريس 
القادم على سـبيل الإعارة لموسـمين من تشلسـي. 
وقال الحارس الاسـباني دييغو لوبيـز القادم من 
ريـال مدريد أن مواطنـه توريس »أكثـر فائدة من 
ماريو بالوتيلي«، الذي انتقل بدوره إلى ليفربول 

بعد موسم ونصف موسم في ميلان. 
وفـي مباريـات الأحـد يلتقـي سـامبدوريا مـع 
تورينـو ونابولـي مـع كييفـو وانتـر ميـلان مـع 
ساسـولو ولاتسـيو مـع تشـيزينا وفيورنتينا مع 
جنوى وكالياري مع أتالانتـا، بينما يلتقي فيرونا 

مع باليرمو يوم الاثنين. 

رئيس فرنسا يطلق شارة 
البدء استعدادا لأمم 

أوروبا 2016
■  باريس – الأناضول: أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا 
أولان��د، ش��ارة بداي��ة الاس��تعداد لاس��تضافة كأس الأمم 

الأوروبية )2016(.
واجتم��ع أولاند في قصر الإليزيه في العاصمة باريس، 
مع ممثلين عن الاتحادين الأوروبي والفرنسي لكرة القدم، 
فضا عن رؤساء بلديات المدن، التي ستقام فيها مباريات 
البطولة، في حف��ل غداء، لتناول آخر اس��تعدادات الباد، 
ورس��م خطة لإنهاء تأس��يس المنش��آت الرياضية الازمة 
لذل��ك. وأك��د أولاند عل��ى اس��تعداد الحكومة الفرنس��ية 
لتس��خير كل الإمكان��ات، وتق��ديم الدع��م الكام��ل لنجاح 
البطولة. وقال أولاند: »بعد 17 شهرا ستستضيف فرنسا 
ثال��ث أكبر بطول��ة رياضي��ة دولية، بعد اس��تضافة كأس 
العالم، والألعاب الأولمبية... ماعب 10 مدن تستعد بعناية 
ش��ديدة لاس��تضافة مباريات البطولة، وأتوقع أن تساهم 

البطولة اقتصاديا لصالح الباد«.

الدوري الايطالي 

فان باستن يستقيل
 من تدريب الكمار
 لأسباب صحية! 
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مونديال الأندية لكرة اليد

الترجي يهزم توباتي البرازيلي 
ويحصد المركز الخامس 

■ مدريـد - د ب أ: يوجد مثل شـهير في أسـبانيا 
يقـول: »لا يوجد أبدا اثنان لا ثالـث لهما«، وهو المثل 
الذي يأمل أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأسـباني في 

إثبات صحته اليوم. 
ففريـق أتلتيكو القوي بقيـادة مدربه الأرجنتيني 
دييغـو سـيميوني سيسـعى لتحقيـق فـوزه الثالث 
على التوالي في ملعب »سـانتياغو بيرنابيو«، معقل 
جاره العملاق ريال مدريد، خلال 16 شهرا فقط، فيما 
يبشر بأن يكون دربي مدريدي مثير ضمن منافسات 

الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المحلي. 
وطـوال 14 عامـا، فشـل أتلتيكـو فـي تحقيـق أي 
انتصـار أمام جـاره المتألق، منـذ 1999 وحتى 2013. 
وانتهـت تلك السلسـلة المؤلمة مـن النتائج السـلبية 
في أيـار/ مايـو 2013 عندما فـاز محاربو سـيميوني 
فـي نهائـي كأس أسـبانيا 1/2 على ملعـب بيرنابيو. 
وألحـق اتلتيكو هذا الفوز بفوز ثان بعد أربعة أشـهر 
فقط علـى الملعب نفسـه عندما تغلب علـى الريال 1/
صفـر في عقـر داره ليقتـرب أكثر من لقبـه الأول في 

الدوري الأسباني منذ 1996. 
ولا ينـوي محاربـو سـيميوني إبـداء أي نوع من 
الثقـة المفرطة في أنفسـهم عندما يظهـرون في ملعب 
»بيرنابيـو« مـن جديد اليـوم، حيث قـال خوانفران 
الظهير الأيمن لأتلتيكـو: »لن نلعب بثقة مفرطة أبدا، 
سـواء أمام الريـال أو أمـام أي فريق آخـر. أصبحت 
مباريـات الدربي متقاربة المسـتوى هـذه الأيام أكثر 
من أي وقـت مضى، منذ أن أنهينا سلسـلة هزائمنا«. 
وأضاف: »يمتلك الريال فريقا رائعا. وتتميز مبارياته 
بأنهـا مكثفـة وجميلـة، حيث تـرى الفـرص عند كلا 
المرميين... يقول بعض الجماهير إنه من السهل علينا 
أن نفـوز في بيرنابيو هذه الأيام، لكنني واثق من أن 

الفوز لن يكون سهلا«. 
ويأمـل أتلتيكـو فـي تعافي جناحـه التركـي أردا 
توران في الوقت المناسـب للمشـاركة في المباراة، مع 
العلـم أن اللاعب لم يشـارك في أي مبـاراة منذ مايو 

الماضي. بينمـا يغيب عن الريال أمام أتلتيكو سـامي 
خضيرة ودانـي كارفاخـال، بعدما أصيـب كل منهما 
أثنـاء تدريبات منتخب بلاده. وقـال الإيطالي كارلو 
أنشـيلوتي مـدرب الريـال الـذي بـدأ يشـعر بتزايد 
الضغـوط من حوله بعد هزيمة فريقـه 4/2 أمام ريال 
سويسـداد فـي الجولة الماضيـة: »لسـنا محظوظين 
كثيـرا مـع الإصابات فـي الوقت الراهـن. فكلما ذهب 
لاعـب من فريقنا للعب مـع منتخب بلاده، يعود إلينا 

مصابا«. 
البرتغالـي  النجـم  يسـتعد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
كريسـتيانو رونالدو للعودة إلى الريال بعدما تغيب 
عـن مباريـات منتخـب البرتغـال الأخيـرة للتعافي 
كليـا من إصابـة الفخذ التي يعاني منهـا. ويتوقع أن 
يجلـس الوافـد الجديـد خافييـر هيرنانديـز متأهبا 
علـى مقاعـد بـدلاء الريال فـي انتظـار الدفـع به في 
حال قـدم المهاجم الفرنسـي كريم بنزيمـة أداء باهتا 
جديدا. ويحتل الريال حاليا المركز العاشر، وإن كان 
لا يفصله عن أتلتيكو السـادس سـوى نقطة واحدة. 
ويتصدر ترتيب البطولة حاليا المنتشـي برشـلونة، 
مباراتيـه  فـي  يفـوز  الـذي  الوحيـد  أصبـح  الـذي 
الأوليين في الموسـم الجديد. ويحتـاج المدرب لويس 
إنريكي لاتخاذ قرار بشـأن الإبقاء على الصاعد منير 
الحـدادي، الـذي لعـب مباراتـه الأولـى مـع منتخب 
أسـبانيا أمام مقدونيا الاثنين الماضي، أو العودة إلى 
المهاجم البرازيلي نيمار الذي استعاد لياقته البدنية 
كاملة عندما يسـتضيف برشلونة فريق أتلتيك بلباو 
اليوم. وكان نيمار سـجل الهـدف الوحيد في مباراة 

البرازيل مع كولومبيا الثلاثاء. 
وتسـتكمل منافسات الأسـبوع الثالث بلقاء سلتا 
فيغـو مع ريال سويسـداد وملقة مـع ليفانتي اليوم. 
بينمـا يلتقـي رايـو فاليكانـو مـع إلتشـي وبلنسـية 
مع إسـبانيول واشـبيلية مـع خيتافـي وغرناطة مع 
فياريال غدا الأحد، على أن تختتم منافسات الأسبوع 

بلقاء آيبار مع ديبورتيفو لا كورونيا الاثنين. 

الريال يسعى لفك عقدة جاره أتلتيكو في دربي مدريد  

خبراء: ستكون لبيستوريوس
 إمتيازات في حال سجنه 

مورينيو يرفض فكرة
 ضم رونالدو لتشلسي!

■ لنـدن – »القـدس العربـي«: أصبـح الطريـق ممهدا 
لمانشسـتر يونايتـد للتعاقد مـع نجمه السـابق البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو، بعدمـا اسـتبعد جوزيـه مورينيو 
مـدرب تشلسـي التعاقد معـه. وقـال تعليقًا علـى امكانية 
تعاقد تشلسـي مع نجم ريـال مدريد: »لسـنا مهتمين بهذه 
الصفقة... أنسوا ذلك«. وكانت صحيفة »مترو« الإنكليزية 
أكدت أن إدارة مانشسـتر يونايتد أبدت اسـتعدادها لدفع 
راتـب أسـبوعي خيالي للنجـم البرتغالي قيمتـه 300 ألف 

جنيه إسترليني،  لضمان عودته إلى الفريق. 

الإصابة تبعد جونز 
عن مان يونايتد شهراً 

■ لنـدن - د ب أ: أعلـن الهولنـدي لويـس فان خال 
مدرب مانشسـتر يونايتد أن مدافعه فل جونز سـيغيب 
عن صفـوف الفريـق لفتـرة تتراوح بـين ثلاثـة وأربعة 
أسـابيع بسـبب الإصابـة فـي أربطـة السـاق. وتعرض 
جونـز للإصابة خلال مشـاركته مع المنتخـب الإنكليزي 
فـي الأيـام الماضية. وقال فـان خال: »ربمـا يغيب جونز 
لثلاثة أسـابيع أو لشهر«. ويأمل مانشسـتر يونايتد في 
تحقيق الفوز الأول له في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 
مـن خلال المباراة المقـررة أمام كوينز بـارك رينجرز غداً 

الأحد، بعدما أخفق في المباريات الثلاث الأولى. 

»ربلة الساق« تحرم هامبورغ 
من جهود فان دير فارت! 

مـدرب  سـلومكا  ميركـو  قـال  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
هامبـورغ الألمانـي إن الهولنـدي رافاييـل فـان ديـر فارت 
قائد الفريق سـيغيب عن هامبورغ في المباراة المرتقبة أمام 
هانوفر بسـبب إصابة في ربلة الساق. وأوضح سلومكا أن 
إصابة فان دير فارت ليست الإصابة ذاتها التي تعرض لها 
فـي العضلة ذاتها والتـي حرمته من المشـاركة مع المنتخب 
الهولنـدي فـي كأس العالـم. ويحتـل هامبـورغ المركز قبل 
الأخيـر في الدوري الألماني حاليا برصيد نقطة واحدة فقط 
ويعاني من الضغـوط الواقعة عليه قبـل المواجهة المرتقبة 
مع هانوفر الأحد. وقد تشـهد هذه المباراة مشاركة اللاعبين 

الجدد لويس هولتبي وجوليان غرين وكليبر. 

فالديز رئيساً جديداً لاتحاد 
أوروغواي لكرة القدم 

■ مونتفيديو - د ب أ: اختارت الجمعية العمومية 
لاتحـاد الكـرة فـي أوروغـواي فيلمـار فالديز رئيسـا 
جديـدا للاتحاد في الفترة من 2014 إلى 2018. وأسـفر 
التصويـت بـين أعضـاء الجمعيـة العموميـة للاتحاد 
عـن فـوز فالديـز بعد حصولـه علـى 12 صوتـا مقابل 
أربعـة أصوات فقـط لرجـل الأعمـال إدواردو أبولافيا 
المرشـح الآخـر على المنصـب ليتولـى فالديـز المنصب 
لأربع سـنوات خلفا لسيباسـتيان باوزا الذي استقال 
فـي نيسـان/ أبريـل الماضـي. وبعـد اختيـاره رئيسـا 
للاتحـاد، سيشـغل فالديـز أيضا منصـب نائب رئيس 
اتحاد أمريكا الجنوبية )كونميبـول(. ويحتاج فالديز 
إلى حسـم بعـض الأمور فـي الفترة المقبلـة مثل تعيين 
مدرب لمنتخب أوروغواي والتفاوض بشأن حقوق بث 

مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018. 

حرمان شبيبة القبائل الجزائري 
من مشجعيه لستة شهور 

■ الجزائـر - د ب أ: قـررت لجنة الانضبـاط في رابطة 
دوري المحترفـين الجزائـري، غلـق ملعـب »اول نوفمبـر« 
بمدينة تيزي وزو حتى نهاية الموسـم الكروي 2015/2014، 
على خلفية مقتل الكاميروني البرت ايبوسي مهاجم شبيبة 
القبائـل فـي نهاية المبـاراة التي خسـرها فريقـه من اتحاد 
الجزائـر 1-2، فـي الجولـة الثانيـة مـن الـدوري. وقررت 
لجنة الانضباط حرمان شـبيبة القبائل من مشجعيه لستة 
شـهور اعتبارا مـن 26 آب/ اغسـطس الماضـي، اضافة الى 
منع المشـجعين من مرافقة الفريق خلال تنقلاته حتى نهاية 
مرحلـة الذهـاب. وأكدت لجنـة الانضبـاط ، أن الملف يبقى 
مفتوحا حتـى الانتهاء من التحقيقـات الجارية حاليا التي 

تقوم بها الجهات المختصة. 

الايفواري اورييه يتعافى بعد 
اصابته في الرأس أمام الكاميرون 
■ ياونـدي – رويتـرز: قـال الاتحـاد الايفـواري إن 
سـيرج اورييه مدافـع المنتخب الوطني الـذي فقد وعيه 
جـراء اصابـة في الـرأس خـلال مواجهـة أمـام مضيفه 
الاربعـاء  افريقيـا  أمم  كأس  تصفيـات  فـي  الكاميـرون 
الماضي اصبح فـي حالة جيدة. واصطدمـت رأس مدافع 
باريـس سـان جيرمـان )21 عامـا( خلال كرة مشـتركة 
في الهـواء مع سـتيفان مبيا قائـد الكاميرون فـي بداية 
الشـوط الثانـي مـن المبـاراة التـي اقيمـت فـي ياوندي 
وسـقط علـى الارض مصابـا بتشـنجات على مـا يبدو. 
وأثار هذا المشـهد فزع زملائه الذيـن لوحوا بأيديهم الى 
الفريق الطبي وطلبوا مسـاعدة المسعفين. وقال سيريل 
دا المسـؤول الطبي في الاتحاد الايفواري: »بسـبب قوة 
الضربة التي تلقاها في رأسه أتى اللاعب بهذه الحركات 
فـي أرض الملعـب لكنه لم يصـب بتشـنجات«. وكان من 
المقرر نقل اورييه الى مستشـفى لوضعه تحت الملاحظة 
لكنه تعافى سـريعا في الملعب وبقي لمشاهدة الكاميرون 

تسحق كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف.

السويسري غروس:
 لا تقلقوا على أهلي جدة! 

■ جدة - د ب أ: شدد السويسري كريستيان غروس 
مـدرب أهلـي جـدة السـعودي علـى أهميـة لقـاء فريقه 
المرتقـب أمـام الخليـج فـي المرحلـة الرابعة مـن الدوري 
السـعودي. وقـال: »عملنـا كثيرا فـي الفتـرة الماضية مع 
اللاعبـين خـلال التوقـف. اللاعبـون الدوليـون عـادوا 
من معسـكر المنتخـب بمسـتويات عالية ويوجـد إصابة 
لدى اللاعب وليد باخشـوين في العضـلات بعد المجهود 
الذي بذله مع المنتخب وسـيتحدد إمكانية مشاركته بعد 
فحصـه«. وأضاف: »معظم فـرق الدوري تلعـب بطريقة 
منظمـة ومحكمة وتهتم كثيرا بعدم التسـجيل في مرماها 
والدوري مثيـر ويصعب الحكم على المنافسـين. تركيزنا 
دائمـا ينصب على تجهيـز الفريق بعيدا عن المنافسـين«. 
وأوضح: »تيسـير الجاسـم لاعـب مهم وأسـتفيد منه في 
وسـط الملعب لقوته وسـرعته. شـاهدته مع المنتخب. لم 
يتقدم للأمام إلا لتعديل النتيجة وكان مميزا. وبالومينو 
لاعـب جيد لكنني أفضل باخشـوين وتيسـير في مركزي 
محـور الارتـكاز بسـبب التفاهـم الكبير بـين اللاعبين ما 

يخدم خطة الفريق«. 

■ جنيـف - د ب أ: منـح نجـم التنس 
فيـدرر  روجيـه  الشـهير  السويسـري 
منتخـب بـلاده أفضـل بدايـة ممكنـة في 
المواجهـة مـع نظيـره الإيطالـي بالـدور 
قبـل النهائي لـكأس ديفيز وقـاده للتقدم 
1/صفر علـى ضيفه مـع بداية منافسـات 

المواجهة. 
علـى  الأول  المصنـف  فيـدرر  وتغلـب 
العالـم سـابقا علـى الإيطالـي سـيموني 
بوليلـي 6/7 و4/6 و4/6 في أولى مباريات 
المواجهـة ليمنـح الفريـق دفعـة معنويـة 
هائلـة قبـل المبـاراة الأخرى فـي الفردي 
بين السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا 

والإيطالي فابيو فونيني.

وقاد لاعبا التنس الفرنسـيان ريشـار 
جاسـكيه وجو ويلفريد تسونغا منتخب 
بلادهمـا إلـى بدايـة رائعـة فـي المواجهة 
مع نظيره التشـيكي بالدور قبل النهائي. 
وتغلب جاسـكيه على التشـيكي توماس 
بيرداييتش 3/6 و2/6 و3/6 وفاز تسونغا 
على التشيكي الآخر لوكاس روسول 2/6 
و2/6 و3/6 ليتقدم المنتخب الفرنسي على 
ضيفه حامـل اللقب 2/صفر بعـد مباراتي 

الفردي. 
نحـو  الأولـى  المبـاراة  واسـتغرقت 
لصالحـه  جاسـكيه  وحسـمها  سـاعتين 
ليمنـح زميلـه تسـونغا دافعـا قويـا قبل 
حسـمها  والتـي  روسـول  أمـام  مباراتـه 

تسـونغا لصالحه أيضا في 90 دقيقة فقط 
ليصبـح المنتخـب الفرنسـي بحاجـة إلى 
فوز واحد فقط سـواء في مباراة الزوجي 
الفـردي  أو فـي أي مـن مباراتـي  اليـوم 
المعكوس غدا الأحـد ليطيح بحامل اللقب 

ويتأهل إلى النهائي. 
وكان بيرداييتـش أبرز نجـم المنتخب 
التشـيكي في نهائي البطولة بنسـختيها 
الماضيتين لكنه فشل أمس في ترك بصمته 
بالمبـاراة وخسـر بعـد ثمانيـة أيـام فقط 
مـن سـقوطه فـي دور الثمانيـة لبطولـة 
أمريكا المفتوحة )فلاشـينغ ميـدوز( أمام 
الكرواتي مارين سيليتش الذي توج بعد 

هذا بلقب البطولة. 

■ برلـين - د ب أ: أكـد الفونـس هويرمان رئيـس الاتحاد 
الألمانـي للرياضـات الأولمبيـة أن الدعم الجماهيري سـيكون 
عامـل حسـم إذا قـررت ألمانيا التقـدم بطلب اسـتضافة دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024 أو 2028. 
وأكـد هويرمـان أن الجمعيـة العموميـة للاتحـاد الألمانـي 
للرياضـات الأولمبيـة التـي سـتعقد في السـادس مـن كانون 
الأول/ ديسـمبر المقبـل ليس بالضـرورة أن توافـق على ملف 
هامبـورج أو برلـين لاسـتضافة الأولمبيـاد. وأضـاف: »الأمـر 
يعتمد على الحالة المزاجية العامة في تحديد إذا كنا سنتوصل 

لقرار مؤكد«. 

الألمانـي  الاتحـاد  إلـى  طلبـا  وبرلـين  هامبـورغ  وقدمـت 
للرياضات الأولمبية بشـأن اسـتضافة أولمبياد 2024 أو 2028، 
لكـن الحركـة الأولمبية فـي ألمانيا تخشـى من تكرار سـيناريو 
العام الماضي، عندما توقف ملف استضافة الأولمبياد الشتوي 
عام 2022 من خلال اسـتفتاء. وأشـار هويرمـان »لا نريد ولن 
نسـمح بتكرار سـيناريو ميونيـخ، أن نتخذ قرارا فـي المدينة 

المضيفة ثم يحدث رفض جماعي«. 
وينبغـي علـى المـدن الراغبة في اسـتضافة اولمبيـاد 2024 
التقدم بطلب بشـان ذلك إلى اللجنة الأولمبية الدولية بحلول 

العام المقبل، على أن يتم اختيار المدينة في 2017. 

النجم البرتغالي رونالدو تعافى من اصابته وعاد إلى تدريبات الريال ليستعد لمواجهة اتلتيكو

رادار الملاعــــــــب

رومينيغه يرفض انتقادات الاعلام 
للبايرن بسبب تعاقده مع اسبان 

ألبا: المدرب إنريكي نسمة
 من الهواء المنعش في برشلونة 

■ برشـلونة )أسـبانيا( - د ب أ: أشـاد خـوردي ألبـا 
لاعب برشـلونة بمدرب الفريق الكتالوني لويس إنريكي، 
حيـث وصفـه بأنـه بمثابة نسـمة مـن الهـواء المنعش في 

برشلونة. 
وشدد ألبا على أن تعيين إنريكي لتولي تدريب الفريق 
كان ضروريـا بعـد الأداء المخيـب الـذي قدمه في الموسـم 
الماضي. وعاد إنريكي الذي لعب في برشـلونة سـابقا إلى 
ملعب »كامب نو« في أيار/ مايو الماضي ليخلف الأرجنتيني 
خيراردو مارتينـو، بعد فترة من الوقت قضاها في تدريب 
سـيلتا فيغو. وبدأ إنريكي )44 عاما(، الـذي تولى تدريب 
فريـق الصـف الثاني لبرشـلونة بين عامـي 2008 و2011، 
مسيرته مع الفريق بشـكل جيد بعدما قاد برشلونة للفوز 

في أولى مباراتيه بالدوري على اليتشي وفياريال. 

وأبـدى ألبـا سـعادته بالتأثيـر الإيجابـي لإنريكـي 
علـى لاعبـي الفريـق، حيث قـال: »إننـي أقضـي حاليا 
أفضـل أوقاتي مع النادي... وصـول إنريكي كان تغييرا 
جيـدا جدا، وكان الفريق بحاجة ماسـة لهـذا التغيير«. 
وأضـاف: »إنريكـي لديـه شـخصية مميزة منـذ أن كان 
لاعبـا، ومـا زال يتمتـع بها بعدمـا أصبح مدربـا أيضا«. 
وتابـع: »كنت أتطلع دائما للعب تحت قيادة إنريكي منذ 
أن انتقلت إلى برشـلونة، لأنه الشـخص الذي أستطيع 
التعامل معـه كمدرب، لقد أصبح الفريق أكثر انسـجاما 
وترابطـا عـن السـنوات الماضية«. ويسـعى برشـلونة 
لرسم البسمة مجددا على شفاه جماهيره عقب النتائج 
المحبطة التي حققها الموسم الماضي الذي فشل خلاله في 

التتويج بأي لقب.

الترجـي  أحـرز  أ:  ب  د   - الدوحـة   ■
التونسـي المركـز الخامس فـي كأس العالم 
للأنديـة أبطـال القـارات لكرة اليد )سـوبر 
غلـوب(، المقامة حاليا في العاصمة القطرية 
الدوحـة، بفوزه الثمـين 31/32 على توباتي 
البرازيلـي أمس في مبـاراة تحديد المركزين 

الخامس والسادس. 

وأنهـى الترجـي الشـوط الأول لصالحه 
16/18 ثـم حافـظ علـى الفـوز فـي الشـوط 
الثانـي مـن اللقـاء ليحصـل الترجـي على 
المركز الخامس تاركا المركز السادس للفريق 
البرازيلـي. كما أحرز فريـق الأهلي القطري 
المركـز السـابع فـي البطولـة بفـوزه الثمين 
24/25 على فريق جامعة سيدني الأسترالي 

في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن. 
وأنهـى الأهلـي الشـوط الأول لصالحـه 
11/13 ثـم حافـظ علـى الفـوز فـي الشـوط 
الثاني من اللقاء الذي جـاء متكافئا بدرجة 
كبيـرة عبر الشـوطين ليحصـل الأهلي على 
المركز السـابع تـاركا المركـز الثامـن الأخير 

لجامعة سيدني. 

كأس ديفيز للتنس

فيدرر يسقط بوليلي بالقاضية
... وانتصاران للفرنسيين جاسكيه وتسونغا

■ ميونيخ - د ب أ: رفض كارل هاينز 
رومينيغـه رئيـس مجلـس إدارة بايرن 
ميونيـخ حامـل لقـب الـدوري الألمانـي 
انتقـادات بعـض وسـل الاعـلام بشـأن 
تعاقـد النـادي البافـاري مـع العديد من 

اللاعبين من اسبانيا. 
وقـال رومينيغـه فـي أحدث نسـخة 
من مجلة بايـرن ميونيـخ: »هناك حملة 
ضـد اللاعبـين الاسـبان الذيـن تعاقدنا 
معهم منذ 2012«. وأضاف: »هذه الحملة 
المغرضة فيها تناقـض حاد مع القيم مثل 
الاحترام، والتسـامح والتنوع وهي قيم 

التوافق الاجتماعي في ألمانيا«. 
وتعاقـد البايـرن مـع خمسـة لاعبين 
من اسـبانيا هم تشـابي الونسو وبيبي 
ريينـا وخوان بيرنات وخافي هرنانديز 
وتياغو، بالإضافة إلى المدرب الاسـباني 
بيب غوارديـولا. وأشـار رومينيغه إلى 
أن بعـض وسـائل الإعلام يلـوح بالعلم 
الألمانـي ويعتقد أن ألمانيـا لا تحتاج إلى 
أي تأثيـر داخلـي بعـد التتويـج بلقـب 
»هـذه  أن  مؤكـدا  البرازيـل،  مونديـال 
الطريقة السـاذجة« فـي التفكير ينبغي 

أن تتوقف. 

فورمولا ـ1 يستعيد 
السباق المكسيكي في 2015 

لسـباقات  الدولـي  الاتحـاد  أكـد  أ:  ب  د   - برلـين   ■
السيارات )فيا( أن جدول سباقات بطولة العالم )الجائزة 
الكبـرى( لسـيارات فورمولا-1 سـيتضمن 20 سـباقا في 
2015 بدلا من 19 سـباقا تشـتمل عليهم البطولـة في العام 
الحالي.  ونشـر )فيا( جدول سـباقات البطولة في الموسم 

المقبل والذي شهد عودة السباق المكسيكي إلى البطولة. 
ويأتـي إصدار جـدول سـباقات البطولة لموسـم 2015 
بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحـاد في العاصمة الصينية 

بكين قبل بدء سباق »فورمولا إي« اليوم. 
ويقـام السـباق المكسـيكي علـى مضمـار »أوتودرومو 
هيرمانـوس رودريغـز« فـي العاصمـة مكسـيكو سـيتي 
وهـو المضمـار ذاتـه الـذي شـهد اسـتضافة آخر نسـخة 

سـابقة مـن هـذا السـباق فـي عـام 1992. ويقام فـي أول 
تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 2015 ليكـون السـباق الثامـن 
عشـر من بين 20 سـباقا فـي البطولة الموسـم المقبل، علما 
أن السـباق الأمريكي سـيقام قبله بأسبوع واحد فقط في 
أوسـتين بولاية تكسـاس. وهذه المرة الثانية التي يشهد 
فيها موسـم فورمولا-1 20 سباقا، علما أن المرة الوحيدة 
السـابقة كانت فـي 2012. ويختتم الموسـم الجديد في 29 
تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2015 بسـباق جائـزة أبو ظبي 
الكبـرى ليكـون الختـام متأخرا لأسـبوع واحـد فقط عن 
موعد ختام البطولة في الموسـم الحالي. ويفتتح الموسـم 
الجديـد بسـباق جائـزة أسـتراليا الكبـرى فـي 15 آذار/

مارس المقبل. 

■ جوهانسبرغ - د ب أ: إذا سجن 
أوس��كار  إفريق��ي  الجن��وب  الع��داء 
بيس��توريوس بتهم��ة قت��ل صديقت��ه 
ريفا س��تينكامب، فانه ل��ن يكون كأي 
نزيل آخر في الس��جون المكدس��ة في 
جن��وب إفريقي��ا. وستس��مح ثروت��ه 
وش��هرته وإعاقت��ه ب��أن يحصل على 
امتي��ازات غير متاحة للنزلاء العاديين 
طبقا لما ذكره نشطاء معنيون بحقوق 

السجناء. 
لوف��ل  القانون��ي  الخبي��ر  وق��ال 
فيرناندي��ز ال��ذي يعي��ش ف��ي كي��ب 
ت��اون، إن��ه م��ن المحتم��ل أن يقض��ي 
بيس��توريوس عقوبته داخل بريتوريا 
أو بالق��رب منها حيث يعي��ش. وذكر 
كي��ث جيس المحام��ي الجنائ��ي الذي 
يعي��ش في كيب تاون »ربما يتم وضع 
بيس��توريوس في جناح بمستش��فى 
الس��جن«. وقال غولدن ميلز بودو من 
منظمة سجناء جنوب إفريقيا لحقوق 
الانسان إن شخصية مشهورة وثرية 
مثل بيس��توريوس وهي أيضا معاقة 

ستحصل على معاملة خاصة. 

الدعم الجماهيري عامل حسم 
في ترشح ألمانيا لإستضافة الأولمبياد! 

العداء الجنوب افريقي خارج المحكمة أمس

■ ميونيـخ - د ب أ: وصـف كارل هوفنـر رئيـس بايـرن ميونيـخ صفقة 
انتقـال النجـم الألماني توني كروس مـن البايرن إلى الريـال بأنها »عقلانية 

ومبررة«. 
وأوضح، في تصريحات نشـرتها مجلة »كيكر« الألمانية »كروس لم يرغب 
فـي تمديد عقده ما يعني أنه كان سـيصبح حرا في الانتقـال لأي ناد آخر في 
2015 دون سـداد الشرط الجزائي في العقد. ومن هنا، كان انتقاله مبكرا هو 
القرار الصائب«. وارتفعت القيمة السـوقية لكروس )24 عاما( بعد عروضه 
الرائعـة فـي كأس العالم حيث سـاهم بقـدر كبير فـي فوز المنتخـب الألماني 
بلقب البطولة. ولهذا، سـدد الريال قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع 

البايرن وبلغت 30 مليون يورو ليضم اللاعب إلى صفوفه هذا الصيف. 

رئيس البايرن: 
صفقة انتقال كروس 
الى الريال عقلانية! 

فيدرر أحرز فوزاَ مقنعا لسويسرا

الدوري الاسباني 
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تسفي برئيل

■استقبال صاخب كان أنتظار وزير الخارجية 
جـون كيري عندما هبـط يوم الاربعاء فـي بغداد. 
فقد انفجرت سيارتان مفخختان في قلب العاصمة 
العراقية فخلفتا ما لا يقل عن 11 قتيلا. فالسيارات 
المفخخة والعبوات الجانبية هـي اخبار عادية في 
العـراق. كما أن اختطاف سـيدة اعمال كردية لدى 
خروجهـا من البنك في وسـط البصـرة على ايدي 
ملثمـن لا يثيـر انفعالا كبيرا. اكثر اثـارة للاهتمام 
منه هو قرار مجلس محافظة البصرة منح عائلات 
الشـهداء المدنين المتطوعن الذيـن قتلوا في اثناء 
قتالهـم ضـد الدولـة الاسـلامية داعـش  قطعا من 
الاراضـي لبناء بيـت عليها ومنحة بنحـو 21 الف 

دولار.
لقـد اصبح المتطوعون المدنيـون جزءا لا يتجزأ 
مـن قوات الدفـاع العراقيـة التي تعمـل ليس فقط 
فـي الجبهات السـاخنة التي يعمـل فيها داعش بل 
وايضـا فـي المدن كحراس مسـلحن. والـى جانب 
الجيش والشـرطة والمتطوعن، يوجـد لكل حركة 
سياسـية ميليشـيا مسـلحة خاصـة مهمتهـا فـي 
الايام العادية حماية زعمـاء الحركة ومنع مقاتلي 
الميليشيات الاخرى من السيطرة على مراكز القوة. 
وتتمتع هذه القوات المسـتقلة بتمويل مباشر يأتي 
مـن ميزانيـات الـوزارات الحكومة التي يترأسـها 
وزراء من الحركات السياسـية التي »في حوزتها« 
توجد ايضا ميليشـيات. ومن هنا تنبع ضمن امور 
اخرى الخلافات السياسـية علـى توزيع الحقائب 
كثيـرة الميزانيـات، الخلافـات التي من شـأنها أن 
تمس بتشـكيلة الحكومة الجديدة بـل وتؤدي الى 
حلهـا اذا لـم يتوفر حـل سـريع لمطالـب الحركات 

والطوائف في العراق.
وهكـذا مثـلا هـدد حسـن الشهرسـتاني بعدم 
المشـاركة في الحكومـة الجديدة التـي حظيت هذا 
الاسـبوع بعـد جهـد سياسـي هائل علـى مصادقة 
البرلمان، اذا لم يتسـلم حقيبة ذات مغزى، كحقيبة 
النفـط الهامـة التي تسـيطر علـى معظـم مداخيل 
الدولـة. الشهرسـتاني، خبير النـووي الذي تعلم 
فـي جامعات الغـرب، كان وزير النفـط حتى 2010 
ومؤخـرا قـام باعمـال وزيـر الخارجيـة زيبـاري 

الكـردي، تلقـى حقيبـة التعليـم العالـي والبحث 
العلمي ذات الميزانية الهزيلة. مع مثل هذه الحقيبة 
لا يمكـن بنـاء مخـزون مؤيديـن أو تمويـل قـوات 

حراسة خاصة.
الاكراد، الذين لم يشارك ممثلوهم في التصويت 
فـي البرلمـان علـى اقـرار الحكومـة، وافقـوا علـى 
تأييدها شـريطة أن في غضون ثلاثة اشهر يجري 
رئيـس الـوزراء مفاوضـات جدية علـى مطالبهم. 
اساسـها، اعادة الدين الذي على الحكومة للاكراد 
الذين يزعمـون أنه يصل الى 8 مليـار دولار، وكذا 
الموافقة على أن يكون بوسع الاكراد تصدير النفط 
الـذي يوجـد فـي اراضيهـم دون قيـد. ولا يخفـى 
تهديدهـم بالانسـحاب. فمثلمـا قاطعـوا حكومـة 
نـوري المالكـي يمكنهـم أيضـا أن ينسـحبوا مـن 
الحكومـة الجديدة. ليـس للاكراد مشـكلة مبدئية 
مـع الحقائـب التي تلقوهـا. فرئيس الدولـة، فؤاد 
معصوم، كردي، وزير الخارجية السـابق زيباري 
عـن في منصب نائب رئيس الوزراء، والمال يوجد 

للاكراد ايضا بشكل مستقل.
ولكن بـؤرة الصـراع السياسـي الان هي حول 
تعين وزيـر الدفاع ووزير الداخليـة. من يعن في 
هذين المنصبن سـيقف على رأس القـوة العراقية 
التي سـتنضم الى الائتـلاف الدولي الـذي ينظمه 
الرئيس اوبامـا قبيل الهجوم علـى داعش. وتبن 
هـذا الاسـبوع أن رئيـس الـوزراء العراقـي ليس 
مسـتقلا تماما في اختيار الوزراء المرشحن لهذين 

المنصبن. 
وهكـذا مثلا سـعى الى أن يعن هـادي العامري 
فـي منصب وزيـر الداخلية. ولكنـه اصطدم بفيتو 
امريكـي علـى اعتبـار ان العامـري تـرأس منظمة 
»بدر« التي تعتبر الذراع العسـكري لحزب المجلس 
الاسـلامي الاعلـى الشـيعي، وتعيينـه قـد يعرقل 
التعـاون من جانـب السـنة. ولكن فضـلا عن هذا 
التفسـير الرسـمي، فان العامري يعتبر مقربا جدا 
من الحـرس الثوري الايراني، صديقـه الطيب هو 
قاسـم سـليماني، قائد كتائب القـدس، والعامري 
مشـبوه في نظـر الامريكين في أنه سـاعد في نقل 
السـلاح والذخيـرة مـن ايران الـى نظام الاسـد. 
وهكذا شـطب اسـمه عن جدول الاعمـال. ويواجه 
التدخـل الامريكي ولا سـيما السـفير الامريكي في 
العراق، سـيتوارت جونز، في عمليـة التعيينات، 

انتقادات لاذعة يوصف فيها السـفير أنه »المندوب 
السـامي«. ولكـن لا يبـدو ان واشـنطن تتأثر بهذا 
الانتقـاد عندمـا تكـون ايـران ايضـا متعمقـة فـي 
السياسـة العراقيـة، ومـع أن الولايـات المتحـدة 
وايـران تنفيان وجود تعـاون بينهما، الا انه ليس 
صدفة أن كلتيهما تؤيـدان التعيينات التي اجراها 

العبادي.
ومع أن الحكومة العراقية اقرت في البرلمان، الا 
ان الترقـب المتحفـز لان تعمل على دمج السـنة في 
الهامش السياسـي وبالتالـي تجندهم في الصراع 
ضد داعـش، لم يتحقق بعد. ومـع ان قادة القبائل 
السـنية يبلغون عن تشـكيل ميليشـيات مسـلحة 
في محافظة الانبار حيث تسـيطر قوات داعش بل 
وعن مواجهات مسـلحة مع القوات الاسـلامية، الا 
انـه على حد قول قائد محافظـة الانبار، ليس لدى 

هؤلاء المتطوعن سلاح مناسب لمواجهة الغزاة.
توريـد السـلاح هـو مشـكلة صغيـر، الاخطـر 
والاهم منها هي مسـألة الثقة التـي ينبغي للقبائل 
السـنية ان يعطوهـا للحكومة الجديدة. فالسـنة، 
الذيـن اختبـروا مـن قبـل خيانـة حكومتهـم لهم، 
يطالبون الان بضمانات دولية الا يتعرضوا للظلم. 
والمفارقة هي ان هذه القبائل السنية نفسها والتي 
يعـول عليهـا العـراق ودول الائتـلاف أساسـا في 
المعركة البريـة ضد داعش، هـي ذات القبائل التي 
قاتلت ضد الامريكين في بداية سـنوات الاحتلال. 
كمـا أن بعضـا مـن الميليشـيات الشـيعية المطلوب 
تجندها هي ذات الميليشـيات التـي قاتلها الجيش 
العراقي في العام 2008، والدم السـيء بينها وبن 

الحكومة لم يطهر بعد.
والمواجهـات  الخصومـات  جملـة  ضـوء  فـي 
السياسـية الداخلية، يبدو أنه سيكون من الاسهل 
تجنيـد تأييـد دول المنطقـة، بمـا فيهـا ايـران، من 
تجنيد القوات العراقية التي تناثرت الى كل صوب 
مع سـيطرة داعش في شـهر حزيران. غير أن بناء 
الائتـلاف العربـي هو الاخـر والذي اجتمـع قادته 
في السـعودية امس، يشبه ربط المقطورات بقطار 

يقوده رأسان مختلفان.
هكذا مثلا امتنعت السـعودية عـن دعوة ايران 
الـى الاجتمـاع لان ايران طلبـت ان يدعى الرئيس 
بشـار الاسـد هـو الاخـر بصفتـه القـوة الاهم في 
سـوريا والتي يمكنها أن تقاتـل داعش. وتعارض 

تتمسـك  تـزال  لا  لانهـا  ذلـك  المتحـدة  الولايـات 
بسياسة اسقاط الاسـد. كما أن للسعودية تخوف 
شديد من أن يؤدي اشـراك ايران الى افلات قيادة 
الخطـوة ضد داعش من يدها، ومنـح ايران بطاقة 
دخول شـرف الى الشرق الاوسـط العربي. ويثقل 
الموقف السعودي على الولايات المتحدة التي ترى 
فـي ايران ليـس فقط قـوة حيوية فـي الحرب، بل 
وايضا دولة ترى الحاجة الى اقامة حكومة عراقية 

تهديء من شكاوى السنة.
ان هـذا الاقتراب بن ايـران والولايات المتحدة 
يزعـج السـعودية. فهـي تقـدر أن هـذا هـو تغيير 
اسـتراتيجي قـد يهددهـا اكثـر ممـا يهـدد داعش. 

والمقالات التي تنشـر في الايام الاخيرة في وسائل 
الاعـلام الامريكيـة والتي يتعاظم فيهـا النداء الى 
اشـراك ايران في الحرب ضد داعش بل والارتباط 
مجددا بالاسـد تقـرأ بعناية في السـعودية ايضا. 
وهذا الاسـبوع ظهر نبأ في احـدى صحف الخليج 
يقـول ان السـعودية تفكـر باسـتئناف العلاقـات 
الدبلوماسـية مع سـوريا. وقد نفي النبأ نفيا باتا، 
ولكـن ليـس غنيا عـن الذكـر ان الملـك عبدالله في 
خطوة مفاجئة، اسـتأنف في العـام 2010 علاقاته 

مع الاسد بعد فترة طويلة من القطيعة بينهما.
ان ميليشـيات الثـوار التي تؤيدها السـعودية 
لا تنجح في تحقيق انجـازات حقيقية على الارض 

وهذا الاسبوع تلقت احدى هذه الميليشيات »احرار 
الشـام« ضربـة شـديدة حـن قتـل كل قادتهـا في 
انفجـار كبير فـي محافظة ادلب. كل هذا من شـأنه 
أن يدفـع السـعودية الى اعـادة التفكيـر بمواقفها 
تجاه الاسد. والنتيجة هي أن داعش بالذات الذي 
يتطلع الى شطب خطوط الخريطة السياسية التي 
خلقتها حدود الدول القومية في الشـرق الاوسط، 
من شـأنه أن يحدث الان خريطة سياسـية جديدة 
قد تكـون أهميتها تفـوق حتى مجـرد الصراع ضد 

التنظيم.

هآرتس 2014/9/12 

التنظيم الذي يتطلع إلى شطب حدود الدولة القومية، من شأنه أن يحدث  الآن خريطة سياسية تفوق أهميتها الصراع ضده

»داعش« يعيد ترسيم خريطة الشرق الأوسط

أليئور ليفي

■ حدث ذلك لـ د. بعد أن سُـرح من الجيش، حينما شـاهد 
فيلـم »حيـاة آخرين« عـن العاملن في »شـتازي« فـي المانيا 
الشـرقية الشـيوعية، الذيـن كانـوا يتنصتـون علـى الناس 
ويتجسسـون على حياتهـم الخاصة. ويقـول: »زُعزعت؛ فقد 
شـعرت من جهة بمماهـاة الضحايا، والطـرف المضطهَد ممن 
يُسـلبون حقوقـا أساسـية جدا تبـدو لـي مفهومة مـن تلقاء 
نفسـها. وأدركت مـن جهة اخرى فجأة أننـي كنت في خدمتي 
العسـكرية فـي الطـرف المضطهِد، وأننا نفعل الشـيء نفسـه 

بالضبط لكن بصورة أكثر نجاعة«.
أمـا ن. فضربها شـعور بعـدم الراحة قبل ذلـك بكثير زمن 
خدمتها العسكرية حينما كانت حاضرة بصفة ممثلة للوحدة 
0028 فـي عمليـة اغتيـال وقـع فيهـا خطـأ فـي التعـرف على 
الهـدف وقتل ولـد صغير. »فـي المقابلة الصحافية المشـهورة 
مـع دان حلوتس، مع المقولـة المختلف فيها عـن ضربة طفيفة 
لجنـاح الطائـرة )عقـب عمليـة تصفيـة رئيـس ذراع حماس 
العسـكري صلاح شـحادة في 2002 التي قتل فيها 41 مدنيا(، 
قـال للطيارين في الحقيقة: أنتم على ما يـرام، وأنتم لا ترون 
الصورة الاسـتخبارية الكاملـة وتنفذون الاوامر العسـكرية 
ولهـذا تسـتطيعون أن تنامـوا نومـا هنيئا في الليـل«، تقول 
ن. »إن الطياريـن اذا غير مسـؤولن عن القتل لأنهم في نهاية 
الامر ينفذون الاوامر العسكرية، وهم في الوحدة 0028 ايضا 
غير مسـؤولن عن القتل لأنهم يقومون بعمل استخباري نقي 
وينقلون المعلومات الى غيرهم. ويتبرأ الجميع من المسؤولية. 
فمن الذي يفترض اذا أن ينام نوما هنيئا في الليل؟ أعتقد أننا 
جميعا وقعنا على هذه الرسـالة لأننـا أدركنا أننا لا ننجح في 

أن ننام نوما هنيئا في الليل«.
إن د. و ن. اثنـان مـن 34 ضابطـا وجنـدي احتيـاط فـي 
الوحدة الاسـتخبارية الجليلة الشـأن 0028، وقعـوا في هذا 
الاسـبوع على رسـالة اعلنوا فيها أنهم يرفضون المشاركة في 
عمليـات ضد فلسـطينين، ولهذا لـن يحضروا في المسـتقبل 
للخدمـة الاحتياطيـة في هذا الميـدان. وكتبوا قائلن: »لسـنا 
قادريـن مـن جهـة الضميـر علـى الاسـتمرار على خدمـة هذا 

الجهاز والمس بحقوق ملاين البشر«.
هـذه أول مرة يصوغ فيهـا خريجو الوحدة رسـالة رفض 
للخدمـة. »هنـاك تصور أن الخدمة في سـلاح الاسـتخبارات 
ليست فيها معضلات اخلاقية وتسهم فقط في مضاءلة العنف 
والمـس بالأبرياء«، كتب فيها، »لكننـا تعلمنا في اثناء الخدمة 
أن الاسـتخبارات جزء لا ينفصل عن السيطرة العسكرية في 
المناطـق. والسـكان الفلسـطينيون الذين يخضعـون لنظام 
عسكري معرضون تماما لتجسس الاستخبارات الاسرائيلية 
وتعقبها. وفي ضوء ذلك خلصنا الى استنتاج أنه تُلقى علينا 
بصفتنـا خدمنـا فـي الوحـدة 0028 المسـؤولية عـن الوضـع 
وواجب العمل. ونحن ندعو جنود سـلاح الاسـتخبارات في 
الحاضر والمسـتقبل، ومواطني اسـرائيل جميعا الى إسـماع 
اصواتهـم اعتراضـا على هـذه المظالـم وأن يعملـوا لانهائها. 

ونحن نؤمن أن مستقبل دولة اسرائيل ايضا متعلق بذلك«.
فـي مقابلة أولى يتيح الموقعون على الرسـالة نظرة نادرة 
الـى الحيـرة النفسـية التـي مـروا بها فـي اطـار خدمتهم في 
وحـدة جمع المعلومات الكبرى في الجيش الاسـرائيلي، التي 
أصبحـت منذ زمن مسـتنبتا لصناعة الهاي تيك الاسـرائيلية 
وتوجه كثيـرا من خريجيها الى وظائـف رفيعة في الاقتصاد 
والمجتمـع. ومـن المهـم عندهـم أن يؤكـدوا أن الاحـداث التي 
يتحدثون عنها ليسـت لها صلة بعملية الجـرف الصامد التي 

لم يشاركوا فيها.

صندوق عجائب الافكار

حضر سـتة من خريجـي الوحـدة اللقـاء الصحافي الذي 
تم فـي شـقة أحدهـم، مزوديـن بشـهادات مكتوبـة لموقعـن 
آخرين. ويشـهد الاشـخاص الذيـن يقفون وراء الرسـالة أن 
أكثر الموقعـن عليها يخدمون الخدمة الاحتياطية في الوحدة 
0028 ومسـتعدون لتلبيـة دعـوة الجيـش في كل زمـان. وقد 
اسـتعمل بعضهـم حتى الآن »رفضـا رماديا« كـي يتهربوا من 
الخدمـة الاحتياطيـة، في ايـام عملية الجـرف الصامد ايضا. 
»إن الوحـدة عائليـة جـدا، ولهذا يتصـل القائد بك مباشـرة 
كي يرى هل تسـتطيع المجـيء لأداء الخدمـة الاحتياطية، ولا 
توجـد وسـاطة ضابطـة اتصال مـع ابـلاغ رسـمي«، يُبن ر. 
»والطريقـة التـي طورناها هـي أن نتهرب فـي كل مرة بحجة 
مختلفـة كامتحـان أو رحلة الـى الخارج. وهكـذا امتنعت في 
واقـع الامر عن المجيء لأداء الخدمة الاحتياطية دون أن أعلن 

أنني أرفضها«.
إنهـم واثقون جـدا أنفسـهم وبالخطـوة الدراماتيـة التي 

يخطونهـا، وبرغم ذلك يلاحـظ التوتر جيدا علـى وجوههم. 
يـدرس عدد منهم لألقاب متقدمة أما آخـرون فعُينوا لوظائف 
فـي الصناعة. وهم من نوع الاشـخاص الذيـن يفرح المجتمع 
الاسرائيلي باحتضانهم والفخر بهم في الايام العادية، لكنهم 

يوشكون الآن – وهذا واضح لهم – أن يدفعوا الثمن.
»إن أصعـب جزء علـيّ أن يرى النـاس ما نفعلـه خيانة«، 
يعتـرف ش. وهو ضابط في الخدمـة الاحتياطية في الوحدة 
وصاحب أعلى رتبة فيمن وقعوا على الرسـالة. »نعلم جميعا 
أن خطـوة كهـذه تبعدنـا عـن حـدود الاجمـاع الاسـرائيلي. 
ويؤيدنـا نـاس كثيـرون جـدا ويشـايعوننا لكنهم يخشـون 
الـردود والثمـن الشـخصي الذي سـيدفعونه ولهـذا رفضوا 

التوقيع«.
»توجهت الى عدد من الاشخاص، وقالت لي صديقة جيدة 
لي من الوحدة: أنا أوافق تمام الموافقة على ما ورد في الرسالة 
لكنني أخشـى أن يضر ذلك بالحيـاة المهنية التي أخطط لها«، 
تقول ن. »حتى ذاك الذي كشـف لي عن المبادرة لم يوقع على 

الرسالة آخر الامر لأنه خشي ذلك«.
إن ش. راض تمامـا عـن القـرار، لكـن تعذبـه الآثـار التي 
قـد تكون لـه: »نريد أن نصل الـى الجمهور الاسـرائيلي لا أن 
ينبذنـا. ونرغب في أن تُفهم الرسـالة وأنها مقولة اشـخاص 
يهتمـون بالوضع هنـا ويفعلون ذلك عن اكتـراث لا عن رغبة 
فـي حـرق الجسـور. لكننـي متأكـد أنـه سـيوجد اشـخاص 
يستغلون هذه الرسالة ويسـمونها خيانة كما يفعلون اليوم 

بكل من يثور على الاجماع«.
نضجـت فكـرة الرسـالة فـي أذهانهم مدة سـنة، وقـد بدأ 
ذلـك في حديـث صالون معتاد بن اصدقاء مـن الوحدة ظلوا 
علـى اتصال بعد الخدمة العسـكرية. ويقول د. »شـعرت بعد 
التسـريح من الخدمة أن عندي صنـدوق عجائب من الافكار. 
وبـدأت أتحدث مع عدد من الاشـخاص وتبن لـي أن كثيرين 
يشـعرون بالشيء نفسه. وتم كل شـيء على نحو حذر جدا. 
تحدثنـا عـن أفكارنا وعـن تسـاؤلاتنا وفكرنا في طـرق عمل 
نسـتطيع أن نختارها. وبدأنا قبل ذلك بصوغ التصريح الذي 
نسـتطيع أن نقف من ورائه واسـتغرق ذلـك وقتا طويلا جدا 

وتغيرت صياغاته كثيرا.
»كان مـن المهم عندنا أن تكون الرسـالة حـادة ومركزة كي 
تنال أكبر قدر مسـتطاع مـن الموافقة عليهـا. إن رفضنا موجه 
الى الميدان الفلسطيني فقط لا الى سائر الميادين التي تشتغل 
الوحـدة بها. ولأننا نعتقـد أن رفض الخدمة خطـوة متطرفة 
جدا وقاسـية لا سـيما في المجتمـع الاسـرائيلي، كان من المهم 
عندنـا أن نُبـن في الرسـالة بصـورة حادة أننـا نرفض فقط 
لأننـا لا نسـتطيع مـن جهـة الضميـر أن نكـون أداة لتعميـق 

السلطة العسكرية في المناطق«.
وبعد أن كتبوا الرسـالة بدأوا يُشـركون ناسـا آخرين من 
الوحـدة، صديق يأتي بصديـق. ولم يعرف مسـؤولون كبار 
فـي الوحدة وقادتها بالمبادرة. »كنا حذرين جدا في البداية«، 
يقول د. »وكانت التوجهات في لقاءات شـخصية، وكنا ندور 
حول الموضوع الى أن شـعرنا بثقة كافية كي نتكلم مباشـرة. 
وكان السـلوك سـريا كي لا يبلغ الامر الى من لا يجب أن يعلم 

ذلك«.
هدوء بعد تفجير

تصور الشـهادات صورة يمكن أن تقلق عددا من الجمهور، 
لكـن من شـبه المؤكد أن كثيريـن سـيعتقدون أن الحديث عن 
خطـوات مشـروعة ولا سـيما في زمـن القتال. »بـدأت الامور 
تتغيـر عنـدي وقـت عمليـة الرصـاص المصبـوب، فـي سـنة 
8002«، يقـول ن. وهو مترجم من العربيـة في قاعدة الوحدة 
0028، مسؤول عن الساحة الفلسطينية. »مع بدء العملية بدا 
لي شـيء ما ليس على ما يرام. فبـدل الهجوم على مخزونات 
قذائف صاروخية ووسـائل قتالية في قطاع غزة باعتبار ذلك 
اسـتعدادا دفاعيا لمعركة مع حماس، هاجم سلاح الجو حشدا 
لرجال الشـرطة وقتل في ذلك الهجوم 98 شـرطيا فلسطينيا. 
كنت آنذاك جنديا بسيطا لكنني أردت أن أنقل الى من هم فوقي 
في سلسـلة القيادة رأيي أن الحديث عـن عملية غير اخلاقية 
واشـكالية لا بسـبب اصابة رجال الشـرطة فقط. وكانت تلك 
سـاعات ثمينـة كان يجـب علينـا فيهـا أن نـؤدي عملنا وهو 
منع اطـلاق قذائـف صاروخية علـى مواطني اسـرائيل. ولم 
يخـدم ذلك هذا الهدف. وكانت الجبهة الاسـرائيلية الداخلية 
مكشـوفة لرشـقات قذائـف صاروخيـة دون أن تتـم معالجة 
الموضوع كما يجب. ووافق الضابط المسـؤول على نقل كلامي 

الى من هم فوقي لكنني لم أحظ بالحصول على جواب.
»فـي اثناء العملية صاحبت فرق مختلفة، اشـتغلت بجمع 
المعلومـات وبترجمـة معلومـات اسـتخبارية عن أهـداف في 
قطاع غزة. وأتذكر الهدوء الذي سـاد غرف العمل في الثواني 
التـي تلت قصف سـلاح الجو للاهداف، وكان هـدوءا متوترا 
على أمل الاصابة. وحينما لوحظت اصابة ملأ الغرفة تصفيق 

وصيحـات فـرح. ووضعـت علامات »إكـس« على سـماعات 
الآذان وأغطيـة الوجـوه التي زينت جـدران الغرف. وصعب 
علي جدا أن لا أحد اهتم بأمر من أُصيب. ولم يقف أحد ليسأل 
نفسه هل تسـوغ الاهداف التي نجمعها لطائرات سلاح الجو 
التدميـر المطلق لحياة مليون ونصف مليون من سـكان قطاع 

غزة؟.
»هاجم سـلاح الجـو في اثنـاء العمليـة بيت نـزار الريان 
)أحـد قادة حماس في غزة(. وقتل 81 مدنيا، أكثرهم من أبناء 
عائلتـه. وأرادوا في يـوم آخر أن يضربوا قـادة ذراع حماس 
العسكرية. وحينما أبلغ سلاح الجو عن اصابة اشخاص ساد 
الغرفـة توتر مـع توقع تبن هـل المصابن هم الاهـداف الذين 
وجـه الهجـوم اليهـم. وحينمـا تبـن أنهم اشـخاص آخرون 
سُـمعت صيحـات خيبـة أمـل لا لأنه قتـل اشـخاص بصورة 
تعسـفية بل لأنهم لم يكونوا مـن بحثنا عنهم. يصعب علي أن 
أتخيل كيف بدت قاعدتي خـلال عملية الجرف الصامد: يبدو 
أنهـا كانت تبدو كما كانت تبدو آنذاك لكن كل شـيء كان أكثر 

إفراطا«.
إن سياسـة التصفيـات تتبـوأ مكانـا مركزيـا فـي عذابات 
ضمائـر الموقعن بسـبب حقيقة أنـه تتم أكثر من مـرة اخطاء 
تـودي بحياة أبرياء بـل اولاد صغـار احيانا. »نحـن نُهييء 
المعلومـات الاسـتخبارية للعمليـة، ونسـم الشـخص وننقل 
المعلومة الى سـلاح الجو«، تقـول ن. »يوجد ممثلون للوحدة 
على الارض دائما، في فرقة يهودا والسـامرة وفرقة غزة. في 
ذات مرة حينما كنت المندوبة لاحظوا مُريبا بالقرب من مخزن 
وسـائل قتالية في غزة وظنوا أنـه هدفنا. وأنا أتذكر الصورة 
في الشاشة: فقد كان المشتبه فيه في داخل بيارة ووقع انفجار 
وانقشـع الدخان وجرت أمه نحوه واسـتطعنا أن نرى آنذاك 
أنـه ولد صغير فقد كانت الجثة صغيرة، وأدركنا أننا فشـلنا، 
وحـدث هدوء غير طيب، ووجب علينا آنذاك أن نسـتمر.كان 

الجو صعبا لكن كانت ما تزال توجد اشياء تُفعل.
 »كان عملـي هنـاك تقنيا. فأنت في المكتـب ترى صورة من 
المروحيـة والخرائـط. ومن السـهل جدا أن تفصل نفسـك عن 
ذلك وأن تشـعر أنك بعيـد. ولم يكن من عملي ايضا أن اسـأل 
اسئلة هناك. قالوا لي ما الذي يحتاجونه مني وهو ما فعلته، 

بل إنني لا أعلم هل حدث تحقيق فيما وقع«.
يـؤدي أكثر الاشـخاص فـي الوحـدة العمل الملقـى عليهم 
دون أن يسـألوا أكثـر مما ينبغي، ويفسـر الموقعون ذلك أنهم 
يـؤدون الى المدربن مـن البداية في وقت الـدورة التدريبية، 
يؤدون اليهم رسـالة فحواهـا أنه لا يوجد فـي الوحدة 0028 
أمـر عسـكري غير قانونـي بصـورة واضحـة، وأدى بعضهم 
ممن كانوا مرشـدين هذه الرسالة الى سـواهم، الى جنودهم 

برغم أنه تبينت لهم آنذاك لوامع شك.
 »قالـوا لنا علـى الدوام إننا لسـنا الموجودين على الارض 
ولا مـن نطلـق النـار وليس مـن عملنـا أن نتخـذ هـذا القرار 
أصلا«، يقول أ. »يوجد نوع من نظام بديل في الوحدة يسـمى 
»واجب الانذار الشـخصي«، يقول إنه يجب عليك أن تنذر اذا 
كان يوجد شيء ما يقلقك، لكن من الواضح في بعض الحالات 

أن الحديث عن تعمية«.
تغطـي الحديث معهم على الدوام شـخصية الملازم أول أ.، 
وهو ضابط شـاب في الوحدة 0028 رفض في 3002 في ذروة 
الانتفاضـة الثانية أن ينقل معلومات قبيـل هجوم على مبنى 
في جنوب قطاع غزة خشـية اصابة أبرياء. وكان يفترض أن 

يكـون الهجوم ردا علـى عملية في ميدان نفيه شـأنان في تل 
ابيب فـي كانون الثاني من تلك السـنة قتل فيها 32 شـخصا. 
وكان الهـدف الـذي اختير مبنى لفتح. وكان الامر بحسـب ما 
يقوله اشـخاص في داخل المجموعة الاستخبارية أن يُفحص 
متى يوجد اشـخاص في داخل المبنى ولا يهم من يكونون كي 
يعطى الضوء الاخضر لقصفه. وألغي الهجوم بسبب رفض أ. 

وحوكم وعُزل عن عمله ونُقل ليخدم في عمل اداري.
وتقـرر عقـب الواقعة تدريس درس فـي كل دورات تدريب 
الوحـدة يعتمـد علـى التحقيـق العسـكري للقضيـة. وكان 
المرشـدون يوجهون المتدربن في نهاية الدرس الى اسـتنتاج 
أنـه لا يوجد أمر عسـكري غيـر قانوني على نحـو واضح في 
الوحـدة. وتبـن لهم بعد ذلـك أن التحقيق كانـت تعوزه دقة 
كبيـرة، فقـد كتـب فيـه أن عمـل المـلازم أول أ. كان أن يتحقق 
مـن أن المبنـى فارغ كي يتـم الهجوم آنذاك. ويقـول ن.: »الآن 
وقـد علمت ما حدث في تلـك العملية في الحقيقـة أدرك أن كل 
النقـاش الذي تم عنها مع المتدربن في الدورة التدريبية، كان 

سخيفا«.
 »في 3002 علـى الأقل وجد الملازم أول الذي لم يوافق على 
المشـاركة في عملية«، يقـول أ.، أحد الموقعـن. »وفي 4102 لم 

يوجد اشخاص كهؤلاء«.

كيف يُقال »هومو« )لوطي( بالعربية

ليس نظر الوحدة المعقم الى سياسـة التصفيات هو وحده 
الذي يقـض مضاجع من يخدمون الخدمـة الاحتياطية الذين 
وقعوا على الرسـالة، وهم يقولون إن الجمهور في اسـرائيل 
يظـن أن المعلومـات الاسـتخبارية تُجمـع فقـط عـن نشـطاء 

الارهاب فقط.
 وهم يريدون أن يُبينوا حقيقة أن جزءا كبيرا من الاهداف 
التـي يتـم تعقبهـا اشـخاص أبرياء ليسـت لهـم صلـة ألبتة 
بنشاط عسكري على اسـرائيل، وتهتم الجهات الاستخبارية 
بهم لاسـباب اخـرى. ولا يخطر ببال اولئك الاشـخاص ألبتة 
أنهم هدف اسـتخباري، ويشـهد الموقعون أن النظرة اليهم لا 
تختلف عن النظرة الى ارهابين، وليسـت حقيقة أنهم أبرياء 

تقديرا ذا صلة بالواقع.
»صعـب عليّ جدا أن ظهرت تفاصيل شـخصية مختلفة في 
سـجل معلومـات مهمـة يمكن أن تسـتخدم لابتزاز اشـخاص 
وجعلهـم عمـلاء«، يقـول ن. »قالـوا لنا فـي القاعـدة إننا اذا 
كشـفنا عـن معلومة »فاضحة«، فهي شـيء من المهـم توثيقه، 
كوضع اقتصادي صعب مثلا أو ميول جنسية أو مرض عضال 

لهم أو لقريب، أو علاجات طبية يحتاجون اليها.
»أسـمعوني ذات مـرة حديثـا بـن رجـل أمـن اسـرائيلي 
وفلسطيني حاول أن يجنده. وتوجد قطعة يقول فيها »شقيق 
زوجتك مريض بالسـرطان«، فيجيبه الفلسـطيني »وليكن«، 
ويقـول »تعلم أن المستشـفيات عندنا جيـدة«، وكان واضحا 

أنه يعرض شيئا ما على الفلسطيني أو يهدده.
»جمعـت فـي اثنـاء الخدمـة فيمـا جمعـت معلومـات عـن 
أبرياء كل ذنبهم أنهم يهمون جهاز الامن الاسـرائيلي لاسباب 
مختلفة. ولو كنتَ لوطيا يعرف شـخصا ما يعرف مطلوبا فان 
اسرائيل تجعل حياتك بائسة. واذا كنت محتاجا لعلاج طبي 
عاجل في اسـرائيل أو في الضفة الغربيـة أو في خارج البلاد 

فاننا نبحث عنك.
 وتضايقـك اسـرائيل حتى الموت قبـل أن تتيح لك الخروج 
للعـلاج الطبي دون أن تقـدم معلومة عن ابـن عمك المطلوب. 
وفـي كل مرة يتاح فيها شـخص بـريء يمكن ابتـزازه مقابل 
معلومـة أو لتجنيـده متعاونـا، كان ذلك بالنسـبة إلينا ذهبا 
وبالنسـبة لـكل المجموعـة الاسـتخبارية الاسـرائيلية، وفي 
دورة الاعـداد يتعلمـون ويـرددون كلمـات مختلفـة تعنـي 

اللوطي باللغة العربية«.
إن القـوة الكبيـرة الموضوعة في أيدي الجنـود والضباط 
في الوحدة، أكثرهم شـباب في العشرينيات من اعمارهم، قد 
تكون – كما يقول الموقعون على الرسـالة – قوة إفساد ايضا. 
»حينمـا توليـت عملـي فاجأنـي عظـم المسـؤولية الموضوعة 
علـى كاهلـي«، تقـول ن. »وشـعرت أن لـي تأثيرا في اشـياء 
مهمة. وكنت اسـتطيع أن ابادر الى اشـياء لها تأثير في حياة 
الفلسـطينين، وأننا نستغل هذا التأثير الذي لنا في حياتهم. 
ويكـون ذلـك احيانـا مسـا حقيقيـا بحياة انسـان ونفسـه. 
والحديث عن ابتزاز يمكن أن يفسـد عليهم حياتهم. والتوجه 
الغالب عندنا هو »لماذا لا؟ اذا أمكن فالى الامام«. واعتقدت أن 

ما استطيعه مجنون. فنحن الاسياد«.
يشـهد عـدد من الموقعـن أنهم وجـدوا أنفسـهم يواجهون 
معلومات ذات صبغة سياسية واضحة جعلتهم في وضع غير 
مريح. »حينما جندت للوحدة ظننت أنني سأشـتغل باحباط 
الارهاب، وبما هو ضروري لحفظ أمن الدولة«، يقول أحدهم. 
»وتبـن لي فـي اثناء الخدمـة أن جهـودا كثيرة في السـاحة 
الفلسطينية توجه الى أمور لا صلة لها بالأمن. عملت في جمع 

معلومات في امور سياسـية كان بعضها يتصل باهداف يمكن 
أن نـرى أنهـا تخدم حاجـات امنيـة كقمع مؤسسـات حماس 
وبعضهـا ليس كذلك. وكانت اهداف جمع معلومات سياسـية 
لا يوجـد عليها اجماع اسـرائيلي كتقوية الموقف الاسـرائيلي 
في مقابل الموقف الفلسـطيني، ولا تخدم هذه الاهداف الجهاز 

الامني بل الساسة وأجنداتهم.
»كان من الصعب جدا علي وعلى من كانوا معي في القسـم 
فعل بعض ما فعلنا، كان مشـروع ما صُدمنا حينما كشـف لنا 
عنـه. وكان مـن الواضـح أنـه ليس شـيئا يفتـرض أن نفعله 
بصفتنـا جنودا. ونقلت المعلومات مباشـرة تقريبا الى جهات 
سياسـية لا الـى اجزاء اخـرى من جهـاز الامـن، وأوضح لي 
ذلـك أن الحديث عن معلومات لا تكاد توجـد صلة بينها وبن 

الحاجات الامنية«.
هناك شأن اشكالي آخر يثور خلال الخدمة وهو شأن واقع 
الوحـدة. يُحتفظ بتسـجيلات مع احاديث يسـمعها المدربون 
والجنـود دون التحيـر بمعضلـة ان الحديـث عـن مخالفـات 
اخلاقية شـديدة. فالاحاديث الجنسية مثلا شيء متلقف جدا 
في الوحدة. »سـمعت بقسم اطفأوا فيه ذات مرة كل الاضواء 
في الطابق وأسمعوا حديثا جنسيا بأعلى صوت«، يشهد أحد 
الموقعن. »يسـتمع بضع عشـرات من الاشـخاص الى حديث 
جنسـي وينفجرون ضاحكـن جميعا وهذا جزء مـن الواقع، 
وليـس الحديث فقط عن احاديث يطلعون عليها بالخطأ، فقد 
عرف الجنود لمن يسـتمعون ومتى كـي يجدوها، وكانت تنقل 

من واحد الى آخر.
وشـهد خريج وحدة آخر أنه شعر شعورا سيئا لأنه عرف 
بدقـة كبيرة مشـكلات كل واحـد من الاهداف. »ليس شـعورا 
طيبا أن نتحدث ونضحك من هذه المعلومات بحرية. عرفنا من 
يخون زوجته ومع مـن، وبمقدار توالي ذلك. وكانت احاديث 
عـن حـالات طبية »مضحكـة« كمرض البواسـير. وهـذا جزء 
مـن الواقع ويدعو أحدهم الآخر كي يأتي ليسـمع. ويتناقلون 
للضحك ايضا صورا للاهداف أو لمجرد فلسطينين. ويظهرون 
صـورا عائليـة ويتضاحكون لقبـح الاولاد، أو صـورا خاصة 

التقطها الزوجان بعضهما لبعض.
 »في مرحلة ما أبعدت نفسـي عن ذلـك الامر. وقلت للرفاق 
حولـي ايضا إن ذلك لا يتعلق بما نهتم بـه، لكن الجميع قالوا 
إن ذلـك لا يمس أحـدا. وعرف القادة ذلك، وليس ذلك سـؤالا 
ألبتـة. بل إننـي لا أقـول إنهم تغاضـوا عن ذلك لأنـه كان من 
الواضح أنه لا بأس به ولا مشـكلة فيـه. فالجنود لا يجهدون 

انفسهم حقا باخفاء ما يفعلونه«.

ضمير المجندين

مع خشـيتهم من النقد العام الذي سيوجه اليهم، اصبحوا 
يواجهـون ايضـا انتقـادا داخليا فـي عائلاتهم التـي يصعب 
عليهـا قبول هذه الخطوة غير المعتـادة. »لا تؤيد عائلتي قرار 
التوقيـع على الرسـالة«، تقـول ن. »وهم لا يعتقـدون أن فعل 
ذلـك صحيحا، وهم ينظرون إلي كأنني متطرفة أخطو خطوة 

لا صلة لها بالواقع في دولة ديمقراطية«.
ويتحـدث ر. عـن أن عائلته القريبة تخشـى في الاسـاس 
تأثيـرات الرسـالة الشـخصية. »إنهـم يهتمون بـي وبرفاقي 

ويأملون ألا ندفع ثمنا شخصيا قاسيا جدا«.
وقعوا باسـمائهم ورتبهم الكاملة على الرسـالة الرسـمية 
التـي أرسـلت أمـس الـى رئيـس الـوزراء ورئيـس الاركان 
ورئيـس »أمان« وقائـد الوحـدة. وينبغي أن نخمـن أن يثير 
نشـر الرسـالة ضجيجا كبيرا بل قد يثير اسـئلة وتسـاؤلات 
بـن طـلاب ثانويـات مرشـحن للخدمة فـي الوحـدة 0028. 
ويعلم الموقعون على الرسـالة ذلـك لكنهم لا ينوون أن يدعوا 

الآخرين الى رفض الخدمة في الوحدة.
»اذا سألني شـخص ما فسأحدثه عن رحلتي وعن حيرتي 
وعما اشـعر به في خدمتي«، يقول أ. »سأعطيه الوسائل لكن 
كل من سـيجند عنده ضميـره ويجب عليـه أن يتخذ قراراته 
بنفسـه. هذه معضلات شـديدة ومن رفض أن يجند للوحدة 

فسيضطر الى دفع ثمن باهظ جدا.
 ومـن جهـة اخـرى قـد يكـون فـي الموقـع الـذي كنـت فيه 
بالضبـط حينما كنت في عمره وهو موقع الايمان أن ما نفعله 
هـو لمضاءلة قتـل الابرياء. إن كل ما اسـتطيع أن افعله هو أن 

اعرض عليه وجهة نظر مختلفة«.
ويؤكـدون أنهم لا يريدون أن ينشـئوا حركة مـن ورائهم. 
وهـم يـرون هـذه الرسـالة مـرآة للجمهـور. »كل مـا نريد أن 
نفعلـه أن نضيء ضوءا احمـر للجمهور الاسـرائيلي«، يقول 
ش. »ليدركوا أننـا كنا هناك وفعلنا ذلك ولم نعد قادرين على 
الاسـتمرار. سـنوافق على العـودة للخدمـة في الوحـدة اذا 
علمنـا أن الهدف الذي نحن هناك لاجله هو الدفاع عن النفس 

لا لتأبيد نظام عسكري«.

 يديعوت 4102/9/21 

 43 ضابطا ومجندا في الاستخبارات يبلغون نتنياهو رفضهم الخدمة في الميدان الفلسطيني لأسباب اخلاقية

فعلناها ولكن لم نعد قادرين

صورة ارشيفية لمقاتلي »داعش« في حلب

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبا على مقال عصام فاهم العامري:
 المسؤولية القيادية لأمريكا في السياسة العالمية

إستنزاف أمريكا المركب
بقدر مواصلة واشــنطن فرض هيمنتها الأحادية وحشر 
نفســها في مشــاكل العالم، خاصة مشــاكل منطقة الشرق 
الأوســط، بنفــس القــدر وأكثر ســوف يزداد ليــس فقط 
إســتنزافها الُمركب، وإنما ضعفها العام مع الأيام، وسياســة 
العقدين الأخيرين خير مثال ودليــل، وذلك طبعاً يصب في 
صالــح خصوم أمريكا الكبار. بعكســه، يعني بقدر تخفيض 
تدخلها الأحــادي في شــؤون الآخرين، وفــي الوقت ذاته 
زيادته في إطار الجماعة من خلال الشرعية الدولية لتقاسم 
الأعباء، بنفس القدر ســوف يتراجع إستنزافها مما يجعلها 
أكثر فأكثر قــدرات مُركبة مع الأيام، وهكذا تســتطيع زيادة 
الإهتمــام بصيانة وتطويــر وتعزيز الداخــل الوطني وهذا 

ينعكس إيجاباً على مكانتها في الخارج. 
أمــا بخصوص الأنظمة العربية والإســلامية في المنطقة، 
فهذه متى ما بقيت تعتمد على الآخرين، خاصة على واشنطن، 
لمواجهة مشاكلها، وليس على نفسها، أو بالقليل على منظمة 
الأمم المتحدة التي هي عضو فيها، سوف تبقى رهينة لأهواء 
وأطمــاع الحركــة الصهيونيــة بحكم مواصلــة تحكم هذه 
بمواقع صنــع القرار الأمريكي، للأســف هذه هــي الحقيقة 
التي مــن واجب قيادات المنطقــة مواجهتها، وليس مواصلة 
دفن رؤوســها في الرمال كالعادة. أما عن المستشار والوزير 
الإمريكي الأسبق هنري كيسنجر، فهذا ككل الصهاينة ولاؤه 
للحركة المذكورة، أكبر من ولائه للُأمة الأمريكية، وإلا لما كانت 
هذه الُأمة والمنطقة تُعاني طويلًا ومُركباً، وبسبب جشع هذه 
الحركة ودولتها المارقة على كل الأعراف الســوية. وختاما، 
إذا كانــت ذات الأنظمة العربية والإســلامية في المنطقة بكل 
إمكاناتها الُمركبة غير قادرة على مواجهة »داعش« وأخواتها، 

فلتذهب الى الجحيم، لأنها بحق لا تستحق الحياة.

سالم عتيق

تعقيبا على مقال نزار بولحية: تونس وعواصف أيلول

إلتفاف أبناء الثورة حولها
ان مــا وصف من احباط او يأس يمكــن ان يوجه من قبل 
النخب في اتجاه التحفيز على مشاركة اعلى في الانتخابات، 
فالتجربة التونسية اثبتت ان الثورة ما تزال تحتاج التفاف 
ابنائها حولها لحمايتهــا من رموز الاســتبداد الذين عادوا 

يبحثون عن موقع بل وموقع متقدم.
 ولن يكــون متاحا التصدي لهم الا عبر صناديق الاقتراع، 
وان من محاســن تجربتنا انها تســهل التصدي الانتخابي 
لهــؤلاء لانها ســمحت لهم بالترشــح بوجوههــم الكالحة 
التي عرفها الشــعب ســنين. كما ان التقييم السلبي لحكومة 
التكنوقراط سيحث على مشاركة واسعة في حكومة سياسية 
تكــون حكومة وحدة وطنية تتشــكل بعــد الانتخابات من 

الأحزاب البرلمانية الساعية لاستكمال الانتقال الديمقراطي.

الحبيب خضر ـ تونس

تعقيبا على مقال محمد كريشان: إيزيدية تتحدث

إنحدار العديد إلى المستوى المخزي
لم أســمع قط من يروي حســنة واحــدة أو فضيلة لهذا 
التنظيم. ومع هذا المنضمون لــه بالآلاف، ترى أين الحقيقة، 
وهل هو حقا تنظيــم دموي وهل يعقل ونحــن قد بلغنا من 
الرقي ما لم نبلغه طوال تاريخنا أن ينحدر الآلاف منا إلى هذا 

المستوى المخزي من القتل والسبي والعمليات المقرفة

خالد مصيعي ـ فلسطين

تعقيبا على مقال بسام البدارين: عندما يرحب الأردن بـ»الدولة«

عقليات لا تقبل الإصلاح
النخــب اليمينية الامنية لا تملك جينــات عقلية او فكرية 

قابلة لتقبل الاصلاح السياسي .
الاخوان المســلمون في الاردن يخافون من اللون الاحمر 
وهم اخلاقيون اكثر من اللازم ولهذا ســيبقون عاجزين عن 
التغيير الجذري لانهم يكثرون من الحسابات ولا يستعملون 
وزنهــم ويتعاملون بمرونــة )قاتلة تصل الى حد الســلبية 
وعدم انتهــاز الفرص التــي لا يجود بها التاريــخ اكثر من 
مرة( سمحت بتحول الاردن الى وطن بديل وتعطيل الجبهة 
الشــرقية وتحول التاثير من ميكانزيم التغيير الجذري الى 
معادلــة التفاهم مع ســلطات امنية لا تفهــم معنى الحريات 

)تعاطي المسكنات بدلا من الحل(.
 ولا تستطيع الطلاق من المشروع الاسرائيلي الامريكي ولا 
تســتطيع التصرف الا بمنطق القوة والتهديد منطق الدولة 
الأمنية العميقــة والقبيحة حتى اذا نظرتم الــى التعليقات 
سوف تجدون لهجة قمع بدائية وعنصرية عشائرية وغرور 
قوة وتهديد بســلطة الدولة الظالمة ومحاولات غبية للتقليل 
من حجم الاخوان المســلمين وكانهم فصيل هامشــي ولهذا 
استنفرت الدولة قواها وعقدت اجتماعات طوارئ في القصر 
الملكي في عمان لمواجهة خطر الاخوان بعد نجاح مرســي في 

الانتخابات .

غادة الشاويش

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: 
هل يمكن إخراج اليمن من الهاوية؟

مشكلة القات في اليمن
اليمــن اتجه للهاويــة منذ زمن طويل عندما شــجع علي 
عبدالله صالح اليمنيين على قلع اشــجار البن وهو من أجود 

البن العالمي وزراعة اشجار القات المخدر. 
وحكى لي اكثر من شخص عمل في اليمن قال لي أن معظم 
رجال الدين يتعاطون هذا المخدر وقت القيلولة )حسبنا الله 
ونعم الوكيل( وانا لي رجاء من القائد الفذ عبد الملك أن يكون 
هدفه اللاحق ازالة اشجار القات جميعها واعادة زراعة البن 
فكل التحية للثورة اليمنية الشــريفة النبيلة وان شــاء الله 
ستعم الثورات النبيلة جميع وطننا العربي المظلومة شعوبه 
بحكامها الطغاة الديكتاتوريين وفرج هذه الشــعوب قريب 

جدا.

د. م فيصل الغزو

ليبيا: حكومة طوارئ 
وإنقاذ... أم الإجهاز على 

ما تبقّى من العباد؟
■ كلــف مجلس النــواب رئيــس الحكومة 
المقالــة بتشــكيل حكومــة طوارئ،مضى على 
ذلــك زمــن ليــس بالقصير،الانقلابيــون في 
العاصمــة ســارعوا بتشــكيل حكومتهــم في 
زمن جد قياســي،العراقيون وفــي مدة وجيزة 
شــكلوا حكومتهم رغم التباينــات في المواقف 
وتحول  حالت  التــي  الأســباب  والأهداف،فما 
دون تشــكيل الحكومة والبلد على شــفا جرف 
هار؟،الدماء لا تزال تسفك،المســاكن تدمر على 
يطالــب  الدولــي  أصحابها،المجتمــع  رؤوس 
بالإســراع في تأليــف حكومة إنقــاذ ما يمكن 
إنقاذه،حقيقــة كمواطنين لا نعرف الأســباب، 
الــوزارات والــوزراء والأثاث  ربمــا مقــرات 
التي  الفارهة  الســيارات  والمنزلي،ربما  المكتبي 
اعلن عن استجلابها للســادة النواب والوزراء 
المرتقبون،فهؤلاء ليســوا اقل شــانا وقيمة من 
وزراء حكومــة فيشــي والمؤتمــر المتأخون في 
طرابلس،ربما الرواتب والمنح والمزايا،كل شيء 

جائز.
هــل بالضرورة أن يســافر رئيــس المجلس 
ويصطحــب معــه رئيــس الحكومة فــي هذه 
الظــروف الصعبة، وهــل لابد مــن تواجدهما 
معا في المــكان نفســه؟،أم ...فتذكــر إحداهما 
الأخرى؟،أمــور تبعث علــى الريبة،لقد تجاوز 
رئيس الحكومة كل المهل القانونية والدستورية 
والأخلاقية »اســتمرار القتل والتشــريد«، كان 
الأجدر بالمجلس الإســراع في تشكيل الحكومة 
وان بالحد الأدنى مــن التوافق، الحصول على 
الإجماع شبه مستحيل لأنه وللأسف هناك نواب 
يسعون إلى إفشال المجلس من الداخل،ولم يعد 
ذاك بخاف على احــد، فهؤلاء يصرحون وبالفم 

الملآن ولائهم للميليشيات الإجرامية.
التأخير في تشــكيل الحكومة يفســح المجال 
التدخل  القــوى الإقليمية والدوليــة على  أمام 
في شــؤون البلد، الذي تتواجد بــه كل القوى 
اجمع،حتى  العالــم  واســتخبارات  المتطرفــة 
السودان ترســل اعتده وذخائر إلى ليبيا لقتل 
الأبرياء؟انه آخر زمان!.المجلس والحكومة التي 
لم تر النور بعــد يجهزون من حيث يدرون او لا 
يدرون على ما تبقى من الشــعب، التسريع في 
تشــكيل الحكومة أمر ضروري ومن ثم إرســال 
الوفــود إلى الــدول المعنية للتعريــف بالأزمة 

الليبية وطلب المساعدة لفرض الشرعية.
ندرك جميعا أن الغرب غير راغب في التدخل 
في ليبيــا،لا تهمه الأرواح التــي تزهق والدماء 
التــي تســيل،تدخله العام2011 لــم يكن لأجل 
الشــعب الليبي،بل لأجل تنفيــذ مخطط عملوا 
المنطقة  وجعل  الرؤســاء  لسنوات،تغيير  عليه 
والغاز  النفط  الهدامة،إمدادات  الفوضى  تعيش 
لــم تتوقف يوما،فليتقاتــل الليبيون ويدمرون 
مقدراتهم بأنفســهم،لقد أعرب أكثر من مسؤول 
أمريكــي عن عدم رضــاه بتدخــل إدارة اوباما 
في الشــأن الليبي، حيث لم تنل الإدارة موافقة 
الكونغرس وان التدخل في ليبيا جعل منها ممرا 

ومقرا للإرهابيين على أعتاب أوروبا.
إن تشــكيل الحكومة ســوف يعمل على بث 
الطمأنينة في نفــوس الناس،ومحاولة تضميد 
الجــراح والاســتجابة لاســتغاثات المواطنين 
يقوم  التي  الإجرامية  الأعمــال  بفعل  المتواصلة 
بها أشــرار ليبيــا، بالأخص فــي العاصمة وما 
جاورها. تشــكيل الحكومة من شــانه أن يبث 
يدركون  لأنهــم  الانقلابيين،  قلــوب  في  الرعب 
جيدا أنهــم يجدفون ضد التيــار، ويتمنون أن 
تظل البلد بلا حكومة، كل أملهم أن يحصلوا على 
بعض المكاسب التي لم يستطيعوا تحقيقها عبر 
صناديق الانتخابات،ويجــب عدم تمكينهم من 
تحقيق أي شيء،فمن يقتل الشعب ليس جديرا 
بتولــي أموره،ومن يدمر الوطــن ليس جديرا 

بالانتماء إليه،بل السجن مأواه.

ميلاد عمر المزوغي

جدلية العلاقة بين »أحداث مانهاتن« والمشهد الفلسطيني الراهن
■ مما لا شــك فيه أنّ الفلســطينيين قد شكّلوا الحلقة 
الأضعف التي نالها الأذى الأكبر من 11أيلول/سبتمبر01 
20ومــا بعده،إلا أنّ الســؤال اللجوج الــذي ينبت على 

حواشي الواقع:
ما هي المشــاهد المرجحة لتطور الشأن الفلسطيني في 
ظل حكومة اليمين الإســرائيلي المتطرف بقيادة»السفاح 
نتنياهو«؟ ثم ما مصير الدولة الفلسطينية»الموعودة«في 
خضــم التطــورات الدراماتيكية التي تشــهدها المنطقة 

العربية بأسرها؟
قد لا أبالــغ إذا قلــت أنّ الوعــود الأمريكيــة بدولة 
أبدا،ومفاوضات كامب دافيد  فلسطينية ليســت جديدة 
في السنة الأخيرة من إدارة كلينتون بين باراك والرئيس 
الراحل/الشــهيد ياســر عرفات كانت تتضمن الإعتراف 
بهذه الدولة.إنما يبقى أنّ الولايات المتحدة ظلت صامتة 

حول موضوعين رئيسيين:
الموضــوع الأوّل هــو طبيعــة هذه الدولــة وحجمها 
والمبادئ التي ســتقوم عليها:هل تنص على الإنسحاب 
الكامل من الأراضي المحتلة حسب قرارات الأمم المتحدة،أم 
على الإنسحاب من بعض الأراضي بما يتماشى مع ميزان 

القوة العسكرية الإسرائيلية-الفلسطينية؟..
والموضــوع الثاني هــو تاريخ تحقيق هــذه الدولة 
وشــروط ولادتها:هل هو وعد لا حدود زمنية لتنفيذه،أم 
هــو جزء مــن سياســة أمريكيــة حاضرة في الشــرق 
الأوســط؟وهل يعني اعتراف هذه السياســة بضرورة 
قيام دولــة فلســطينية إلتزامــا بالعمــل لتحقيق هذا 
الهدف،أم أنّه يعني فقط أنّ واشــنطن لا تعارض نشوء 
دولة فلسطينية،لكنها تترك للفلسطينيين والإسرائيليين 
بحسب قدراتهم التفاوضية والعسكرية مهمة التوصّل إلى 
اتفاق بهذا الشأن؟ففي الحالة الأخيرة لا نكون قد تقدمنا 
أي خطوة إلى الأمام،بل إنّ»التذكير«الأمريكي بالإعتراف 
بالدولة الفلســطينية سيكون تعبيرا عن تراجع كبير في 
الموقف الأمريكي الذي كان منخرطــا في البحث عن حل 
وملتزما به قبل حصــول الرئيس-غير المأســوف على 

رحيله-جورج بوش على منصبه فــي البيت الأبيض..
بالنســبة إلى الإحتمالات المرجحة في فلســطين،لا يزال 
المبــدأ الذي قــاد إلى فشــل المفاوضات السياســية في 
الســنوات الســابقة،هو الــذي يقود اليــوم وفي المدى 
المنظور إلــى انعدام الأمــل بنجاح مفاوضات تســوية 
جدية،وهذا المبدأ هو تســليم العرب جميعــا أمر إيجاد 
الولايات  إلى  العربي-الإســرائيلي  للنزاع  حل سياسي 
المتحــدة وأوروبا وتخليهم الجماعي عن مســؤولياتهم 
بذريعة تبني خيار الســلام كإستراتيجية،وكأنّ السلام 

يحصل من تلقاء نفسه.  ولمجرد القبول به!..
أنّ لإســرائيل والولايــات المتحدة  فقد اعتقد العرب 
مصلحة في الســلام وأنهمــا تبعا لذلك ســوف تعملان 
على تحقيقــه ولم يبق لديهــم هم ما يعملونــه في هذا 
المجال،والحال أنه قد تكون لإسرائيل وواشنطن مصلحة 
في الســلام بالفعل،إذا كان هناك تهديد بالحرب أو خطر 
إنفجار حرب إقليمية،لكن عنــد اللحظة التي تنعدم فيها 
احتمالات الحرب والصدام لن تعود لإســرائيل مصلحة 
في الســلام لأنه يعني تســليم الأراضي المحتلة من دون 
مقابل،أي مع عدم وجود أي أخطار،ولن تعود لواشنطن 
هي أيضــا أي مصلحة في الســلام لأنها ســوف تخفّف 
به عبءا كبيــرا عن العرب وتجعلهم أقــدر على مقاومة 

نفوذها وهيمنتها عليهم فيما بعد..
إنّ المصلحة الأولى في الســلام إذا،هــي للعرب لأنّه 
يعني استعادتهم للأرض وإقامة دولة فلسطينية وتنقية 
الأجواء الإقليمية بما يسهّل خلق شروط تنمية إقتصادية 
وإجتماعية.ولا يمكن لأحد،فكيف لعــدوّ أن يقدّم للعرب 
مثل هــذه الخدمة ويعمل على تعزيــز مصالحهم الكبرى 
مادام غير مضطر إلى ذلك؟!ومن هنا يبدو الســلام اليوم 
أكثر من أي حقبة سابقة مرتبطا بالقدرة الفعلية على شن 

الحرب أو مصداقية التهديد بها. 
ما أريد أن أقول؟

أردت القول أنّ أحداث 11أيلول/سبتمبر01 قد اتخذت 
من القضية غطاء ايديولوجيا وهو ما استغلته الحكومة 

اليمينية الإســرائيلية-بالأمس واليوم-وبدعم أمريكي 
واضح وفاضح من أجل إعادة صياغة المشهد الفلسطيني 

بما يناسبها.
كذلك أُجبر الأوروبيون على وصف العمل الفلسطيني 
المقــاوم بأنّه إرهــاب ينبغــي قمعه،علمــا أنّ التحفّظ 
الأوروبي الخجول كان آخر ســند سياســي يعتمد عليه 
الفلســطينيون في تخفيــف الضغوط الممارســة عليهم 
من إســرائيل والولايات المتحدة.وهكذا تشــكّلت جبهة 
ضاغطــة ضــد الفلســطينيين:أمريكا وأوروبا،وضغط 
إسرائيل العســكري والإقتصادي والسياسي،والضغط 

العربي
 صمتا وتفرّجا على الأقل..

هذا المشــهد متخــم اليــوم بالتناقضــات الداخلية 
والتفجيــرات المحتملة فــي أية لحظة،فالمطلــوب دوليا 
من-الســلطة الفلســطينية-أن تحطّــم المنظمات التي 
تعتنق شــرف الكفاح المسلح لا فرق أإســلامية كانت أم 
علمانية.وهكذا وقعت هذه الســلطة في تناقض وجودي 

عميق:فهي إن أرادت أن تبقى فعليها أن لا تكون وطنية.
وإن اختــارت أن تكون وطنية فســتجازف برأســها 
وبوجودهــا ذاته..والأطــراف الفلســطينية الأخــرى 
تتعرّض للتناقض ذاته:فكي تستمر في المقاومة المسلحة 
عليها أن تجــازف بالصراع مع الســلطة الفلســطينية 
ومن ثم بإحتمال الإنزلاق فــي حرب أهلية،وإن كفّت عن 
المقاومة خضعت للمطلب الإســرائيلي-الأمريكي،وهكذا 

أصبحت البنية الفلسطينية مهدّدة في وجودها ذاته.
ولعــل الخســارة الكبــرى التــي لحقــت بالجانب 
الرامية  الدولية والإسرائيلية  الفلسطيني هي المحاولات 
إلــى حذف البعد السياســي من المســألة وتحويلها إلى 
مجــرّد قضية أمنيــة تتعلّق في آخر الأمــر بتنظيم وقف 

طويل المدى لإطلاق النّار بين طرفين غير متكافئين..!

محمد المحسن
)كاتب صحافي وعـــضو إتحاد الكتاب التونسيين(

 ■ تابع العراقيون جلســة مجلس النواب ،والتي كانت مخصصة 
بابشــع  المهزلــة  ،وشــاهدنا  العبــادي  حكومــة  علــى  للتصويــت 
صورها،والمســرحية الامريكيــة المخجلة ،في اخراج اســوأ تشــكيل 
ولملوم سياسي غير متجانس همه الاول والاخير المكاسب والمناصب 
والغنائــم ،حيــث عادت الوجوه نفســها الــى الحكومة من الشــباك 
بعــد ان خرجوا من الباب،وكمــا يقول المثل العراق ســتكون حكومة 
العبادي )نفس الطاســة ونفس الحمام(،في اشــارة على ان سياسة 
العبادي هي نفسها سياسة المالكي وان تغيرت الوجوه،حيث عرض 
العبادي برنامج حكومته للاعــوام القادمة ،وكان البرنامج كبرنامج 
ســلفه مليء بالوعود والاحلام الوردية وتحويل العراق الى )دبي او 
باريس( في البناء والاعمار والامن والقضاء على الفساد ،باختصار 
جعل الســيد العبادي بوعــوده في برنامجه الحكومــي حياة العراق 
والعراقيين لونها )بمبي( والدنيا ربيع والجو بديع تماما،وصب جام 
غضبــه على )الارهــاب( ووعدنا بدحره كما المالكي تماما ،وتناســى 
دور الميليشــيات الطائفية في قتل وتهجير العراقيين باشــراف قائد 
فيلق القــدس الايراني ،ولم ينس ان يوجه لهــم التحية والتقدير على 
جرائمهم في العراق ،ولم نسمع من رئيس الحكومة العبادي أي وعد 
بإيقاف القصف الممنهج بالبراميــل المتفجرة والطائرات والصواريخ 
علــى مــدن العــراق ،او اطــلاق ســراح مئــات الآلاف مــن المعتقلــين 
الابريــاء،او الغاء قرارات بريمــر الجائرة بحق ملايــين العراقيين،او 
اعــادة التــوازن فــي المناصــب الحكوميــة فــي الــوزارات والجيش 

والشرطة وغيرها.
 لقد كان برنامجه عبارة عن اســتعراض في حفلة عرس ،وهلاهل 
برلمانية ،في حين قدم اســماء الــوزراء دون ان يعلم النواب عنهم اي 
شيء،لاسيرة ذاتية، فكيف يصوت البرلمان على وزير لايعرفه عنه اي 
شيء،او كيف يصوت البرلمان على وزيرفاسد وميليشياوي وطائفي 

وفاشل في وزارة سابقة وكيف وكيف.
هكذا تم ســلق وزارة العبادي دون ان تعلن اهم وزارتين سياديتين 
هما الدفاع والداخلية،بســبب الصراع على النفوذ بين ادارتي اوباما 
وايــران ، فالســفير الامريكــي في بغــداد ابلغ العبادي فيتو مباشــر 
لايســمح به ان يشغل هادي العامري رئيس ميليشيا فيلق بدر لوزارة 

الدفاع والداخلية، في حين تصر ايران على ضرورة ان يتســلم هادي 
العامري منصبا امنيا في حكومة العبادي )حسب تصريح احد قادة 
ايران(،اذن تشــكيل الحكومة جاء على وفــق التوافقات والصفقات 
السياســية بــين الكتل مــن جهة وبيد امريــكا وايران مــن جهة ثانية 
،لذلك استلم المالكي وعلاوي واســامة النجيفي منصب نواب رئيس 
الجمهوريــة كصفقــة سياســية توفيقيــة ،وهــذا يؤكد اســتفرادهم 
وتهافتهــم على المناصــب دون ان تهمهم مصلحة ومســتقبل وحال 
الشــعب الجريح الذي ينزف دما يوميا ،هكــذا بقية الوزراء ،واغلبهم 
اســتوزر للمــرة الثانيــة أو الثالثــة صــولاغ وشــياع وعبــد المهــدي 
والعامــري وغيرهم ،وكأنــه لا توجد كفــاءات وطنيــة عالية الخبرة 
والكفاءة والوطنية ،حتى تظل ثلة الحرامية والمفسدين والقتلة تجثم 
على صدور العراقيين، وليســتمر مسلسل القتل والتهجير والاعتقال 
فــي العــراق على يد هــؤلاء ،نحــن لانعول ابــدا على هذه التشــكيلة 
الحكومية برئاسة العبادي لسبب بســيط وهو ان من يدير الحكومة 
هو نفســه من كان وراء القتل والتهجير والاعتقال للسنوات السابقة 
،واقصد بــه نوري المالكي ،الذي قام بحركة خبيثة بنقل وتعيين اكثر 
من 370 من ازلامه ومريديه من قادة حزب الدعوة في مواقع حساسة 
جدا في مفاصل الحكومة ،فهو يحكم العراق من وراء الســتار /وهذا 

مقتبس من دهاء الفرس وتوجيههم وتخطيطهم.
امــا ادارة اوباما فإنها تعول على حكومة العبادي هي وغيرها من 
الدول الغربية والاقليمية والعربية، وهذا من حقها لأنها تريد العودة 
الــى العــراق واحتلاله،بحجــة محاربة الارهــاب علــى ارض العراق 
،والذي اصبح يشكل خطرا مباشرا على مصالحها الاستراتيجية في 
المنطقة،وعليه توجب محاربته وتحشيد قوى العالم الغربي والعربي 
لمواجهته،وهــذا ما ســيعلنه ضمن الخطــة الاســتيراتيجية لمواجهة 
خطر الارهاب في العراق وسوريا حســب قوله،وهذا يتطلب موافقة 
الحكومــة العراقية للتدخــل الدولي ،وحيدر العبادي من يســهل هذا 
،علــى عكس نوري المالكــي الذي كان يرفض التدخــل الا بعد موافقة 
حــكام طهران ،ولهذا لفظته ادارة اوباما ،وهاجمه اكثر من مســؤول 
امريكــي واصفــا ايــاه )بالطائفي(و)الدكتاتور الطائفــي والارعن(
وغيرها،حتــى وصلت العلاقــة معه الى طريق مســدود وكلنا يتذكر 

كيف اســتقبل المالكي واهين في البيت الابيض،اذن حكومة العبادي 
نســخة طبق الاصــل مــن حكومة المالكــي فــي البرنامــج والتطبيق 
والوجوه المكررة الفاشلة الفاسدة،فعلى ماذا يعول العراقيون بهكذا 
حكومة تشــكلت طائفيا عبر المحاصصة الطائفيــة الضيقة،ثم نوجه 
الســؤال الى اتحاد القوى الوطنية ،اين هي وعودكم وكلمة الشــرف 
التي اعلنتموها لجمهوركم انكــم لاتدخلون قبة البرلمان قبل ان توقع 
وثيقة تحقيق مطالب المتظاهرين وحقوقهم المسلوبة وانهاء الإقصاء 
والتهميــش والغــاء قرارات بريمــر واطلاق ســراح المعتقلين وغيرها 
،ولكــي لانغمط حق احد في النقد والتوجيه بالتحليل ،نقول ان زوال 
حكم المالكي حتما سيغير ولو نسبة ضئيلة من غلواء الطائفية ،وربما 
ســيوقف القصف العشــوائي ضــد المدن،ولكن هــذا لايوقف نزيف 
الــدم العراقي الطهور ،اذا لم يتم اصدار قــرارات تاريخية جريئة جدا 
،تعيــد الامور الى نصابها وهذه القــرارأت لا يمكن للعبادي وحده ان 
يعلنها ،الا حينما تدرك الكتل والاحزاب الطائفية المتنفذة وتعلن شق 
عصــا الطاعة عن ايــران ،وتخرج عن ولائها لها وتعــود الى عراقيتها 
وهذا محال في الوقت الراهن ،لشدة النفوذ الايراني وسطوته عليها 
دينيا وعسكريا وسياسيا، بوصفها هي من يدير شؤون السلطة فيه 
،حكومة العبادي ستظل ناقصة لعدم وجود توافق داخلي وخارجي 

في تعيين وزارتي الدفاع والداخلية.
وســتظل حكومة وكلاء بالنيابة كما ســابقتها ،نحن ننتظر تنفيذ 
وعده الســيد العبادي عندما قال ان الاسبوع المقبل اذا لم يتم ترشيح 
وزراء للدفاع والداخلية ســأقوم انا بتســميتهم ،وهــذا اول امتحان 
له امام الشــعب والعالــم فهل يفعلها العبادي ويرشــح وزراء للدفاع 
والدخلية من خارج الكتل السياســية الحاكمة انا شخصيا اشك في 
ذلك ،بســبب قوة نفوذ المالكي في الســلطة التي تولى قيادتها حديثا 

العبادي .
الايــام القليلــة ستكشــف قــوة العبــادي واصــراره علــى انجاح 
حكومتــه ، بالرغم مــن ان حلفاءه وخصومه ســيضعون في عجلتها 

العصي لإفشالها.

عبد الجبار الجبوري

العراق: حكومة العبادي الناقصة
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أين يقف النظام العالمي الجديد الحقيقي؟ مؤتمر جدة: حشد أمريكي بدبلوماسية وقحة... تطلبت »تقيّة عراقية« وهدوءا إيرانيا 

رسالة مفتوحة لفتح وحماس... لا تضيعوا هذه الفرصة

■ المجرة الإخبارية، مفهوم جديد من إبداع قلمي 
أعرضــه اليوم على الجمهور الكــريم، وإن كان هذا 
الكلام على سبيل التهكم ـ فلا حاجة إلى كبير إبداع 
ة وصفا لتسلســل أخبارنا بضرّائها  لاعتماد المجــرّ

الذي يفوق سرّاءها في أحايين كثيرة.
وربما لن يخفى على عين القارئ المدربة، أن عدة 
قنوات بدأت تعتمد المجرة تصميما جماليا تتســنى 
ملاحظته كديكور يطل من وراء المذيعين وضيوفهم 
المنهمكــين، إما في تحليل الأحــداث، وإما في اتخاذ 
المواقف بشــأنها، وإما في تمرير توجهات مؤدلجة 

حتى النخاع، وفي الغالب الثلاثة معا.
المجرة الإخبارية ثلاثيــة الأبعاد، بهذا العنوان، 
أعتقد أننــا صرنا قادريــن على توصيــف طريقة 
جديــدة في الإبــداع الإعلامي. الإبــداع الإعلامي، 
تعبير صار بالإمكان اســتخدامه أيضا للدلالة على 
جملة تغييرات أدخلت الإعلام في حلبة تنافســية 
لا ترحم. لكننا بتنا مقصرين عن تحليل هذا المنعرج 
المفصلــي الذي غدا به العمــل الصحافي متكئا على 
عناصر أقرب ما تكون إلى المنتوج التســويقي منه 

إلى دقة التحليل وموضوعية المقاربة.
لكن من غير المنصف مــن ناحية أخرى أن نقصر 
في حق الإعلام في أن يعيش حداثته أيضا. ومعنى 
أن يعيش الإعلام حداثته قدرته على »استســاغة« 
الجديد مــن التطور الحداثــي بما يســتلزم الأمر 
من تســخير العقــل التكنولوجــي والرقمي للعقل 
الإنســاني. وهنا تحدي الإعــلام الجديد. ومن هنا 
يبدأ مســار الإعلام ثلاثي الأبعاد.  ولئن كان المنحى 
ثلاثــي الأبعاد قد أخــذ منعرجا جديــرا بالعناية، 
فلأنه مهد الطريق أمام تغييــرات جديدة تعلن عن 
عهد جديد لم تعد فيه الصحافة ممارســة شــبيهة 

بسابقتها.
أول العوامل الشاهدة على هذا التغيير يتركز في 
الوزن الذي صار يأخــذه الجانب المرئي من الحقل 
الإعلامي، بحيث صار لما يدعى بالســمعي البصري 
اتجاه يقرّبه  مــن البصري أكثر من الســمعي، بل 
أكثــر بكثيــر. وللأمر تبعــات، فتغليــب البصري 
على الســمعي يبعث  إلى الرأي العام رســالة بأن 
ردود الفعل المنتظرة مبنية علــى آنية في التفاعل، 
يصبــح معها عامل الجهد التجريــدي الذي يتطلب 
وقتــا للتفكير أمرا فرعيا. ما لــم يُلحظ كثيرا هو أن 
القطاع الســمعي البصري كرس الصراع بين المرئي 
والمســموع وخرج منه المرئي منتصرا على حساب 
المسموع. أجل، فـ«نمذجة« الصورة كما يقال، دلالة 
على التقــدم الهائل الذي حققتــه قدرة على عرض 
الصور، تجعــل وراء كل صورة تقريبــا توجيها لا 
تنفكّ، لوضوحه، تقلّ الحاجة إلى فك شيفرته بمرور 

السنين إن لم نقل الأيام، وغدا الدقائق.
ليس جديــدا أن نقول إننا دخلنا عصر الصورة، 

لكن ما قد يبدو جديدا نسبيا 
هو الدفع بفكــرة أننا دخلنا 
المنتصرة  الصــورة  عصــر 
ليس  طبعا،  الصــوت.  على 
الصوت »المهــزوم« في هذه 
كلا..  مغلوبا.  صوتا  المعادلة 
إنــه صوت وقع فــي قبضة 
الصورة التــي صيرته أداة 

طيعة لتخــدم مصلحتها قلبا وقالبا. فليس الصوت 
هنا في مقام علاقة المرتبة الســفلى بالمرتبة العليا، 
بقدرما هو في مقام الرفيق الداعم للصورة يعضده 
ليــل نهار. وهنــا تكمــن المفارقة: مفارقــة انتصار 
الصــورة على صــوت لا يزال مدويا، بــل يجب ان 
يكون كذلــك. وإن لاحظت جيدا أيهــا القارئ فإنك 
ستكتشــف أننا لم نصادف أبدا تعبيــر »المؤثرات 
الصوريــة« - رغم وجاهته -  بــل تعبير المؤثرات 

الصوتية هو السائد فقط.
 كأن الصورة تؤثر بطبيعتها، لمجرد كونها صورة 
لا أقل، ولكن أيضا لا أكثر. أما الصوت، فكأنه بحاجة 
لمعوان لا يغادره، يتمثل في خضوعه الدائم لعملية 
التأثير: كفانــا إلقاء نظرة إلى محــل كلمة »مؤثر« 
من الإعراب، لنســتنتج من وقوعه في مرتبة اســم 
الفاعل. ان الصوت، في علاقتــه بالصورة، لا ولن 
يؤدي الدور الطلائعي على الوجه الأكمل، فهو عبد 
الصورة الفقير الضعيف ويزداد عبادة له وخضوعا 
بقدرما يتقدم النظام الرقمي المنمذج الذي غدا يشكل 

النظام العالمي الجديد الحقيقي.
وللأمر خطورة نحن معرضــون لها في كل وقت 

وهي خطورة تحمل اسما معروفا: »غسل الأدمغة«.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
 

■ انفــض مؤتمر جدة بإجماع عربي - دولي 
مما  الإرهابي،  »داعــش«  تنظيم  محاربــة  على 
يطرح الكثير من التســاؤلات عــن المتوقع  من 
تطبيقات أمنيــــة وسياسية تنعكس على حياة 
المواطن العراقي، وهـــو يواجه يومـــيا  الموت 
ناهـــــيك  بغداد،  العاصمة  شوارع  في  المجاني 
عن حرب مشــتعلة في اكثر مــن نصف أراضي 
الوطن، الامر الذي لم يســتثن حتــى تلك المدن 
التــي توصف عــادة بانها آمنة مثــل، البصرة 
وما حل فيها من حوادث مؤخــرا. وأي محاولة 
لتفكيك رموز هذا الحشد الدولي، تتطلب قراءة 
ومراجعة  مختلفــة،  زوايــا  من  اســتراتيجية 
أوردتها  التــي  والمقــالات  الدوريات  مختلــف 
حول هــذا النموذج الجديد مــن حرب الرئيس 
أوباما، الذي يؤكد انها خطته وليســت متابعة 
لخطــة الرئيس بوش الابن، ممــا يطرح الكثير 
من الأســئلة التي ربما لا تحمل جميع الإجابات 

المقنعة.
لعــل البداية تتطلــب التعريــف بالنموذج 
الذي اعتمدته واشنطن في تسويق حربها على 
»داعش«، الذي يصفه احد السياسيين العراقيين 
بانه نموذج للدبلوماســية الوقحة، لاسيما في 
سياق التعامل الشــخصي بين وزير الخارجية 
جــون كيري، خــلال زيارته الأخيــرة لبغداد، 
التي كانت معالمهــا واضحة في كم التصريحات 
التي صــدرت عن شــخصيات برلمانيــة كانت 
الى وقـــــت قريب ترفض أي نــوع من التدخل 
الأمريكي، في الفصل ما بين السياسات العراقية 
المؤيــدة للنفــوذ الايرانــي في العــراق، وبين 
علاقــــــات العراق ومصالحه الاســتراتيجية 
مع الدول العربيــــة، وعلى الأخص علاقاته مع 
العربية السعودية، وايجاد قاعدة عمل مشتركة 

تعيد العراق الى حاضنته العربية.
مثل هذه التصريحات رســمت خلال اليومين 
الماضيين، خطابا عراقيــا أقرب الى الموافقة على 
التدخل العســكري الغربي بقيادة واشــنطن، 
الرئيس  خطــاب  رســمها  التي  للقواعد  وفقــا 
باراك أوباما، الذي اعلن فيه عن اســتراتيجيته 
لمحاربة »داعش« وتحطيم دولتها الاســلاموية، 
مشــددا على موقفه من ايران، واهمية ألا تكون 
هذه الحرب تصب فــي نتائجها لصالح الرئيس 
السوري بشار الأسد ونظامه، وكلا الامرين كان 
من القضايا المرفوضة من قبــل قيادات عراقية، 
لاســيما في الأحزاب الشــيعية المؤيدة للنفوذ 

الايراني.
الســؤال المطروح، هــل آتت الدبلوماســية 
الأمريكية، التي توصف بأنها وقحة في مخاطبة 

العراقيــين، ثمارهــا، أم ان هــؤلاء الساســة 
يمارسون ما يعرف بسياسة »التقية«؟

واقع الحال ان الكثيــر من القيادات العراقية 
عرفــت ان الارتباط العميق مع ايــران لن يقدم 
لهــم اي نتائج مرجوة فــي التعامل مع الأزمات 
المتوالــدة التي يواجهها العــراق، والتي انتهت 
الى ضيــاع اكثر مــن ثلثي البلد خــارج حدود 
السيادة الوطنية، وجعل العاصمة بغداد مهددة 
بغزوها من قبل تنظيم »داعش«، ما جعل المعلقين 
على صفحــات التواصل الاجتماعــي يتندرون 
على حــكام »المنطقة الخضــراء« بانهم لا يمكن 
لهم غير فــرض صلاحياتهم على هــذه المنطقة 
مكاتبهم  فيهــا  وتوجد  عليها  يســيطرون  التي 
والسفارات الدولية، وابرزها السفارة الأمريكية 
التي لولا وجودها لكانت منطقة مخترقة من قبل 

تنظيم »داعش« أيضا. 
كل ذلك جعــل القيادات الشــيعية امام قرار 
مصيري، وهــو ما جعل المرشــد الأعلى للثورة 
الايرانية يســتبدل ممثله قاسم سليماني لادارة 
ملف نفوذه على العــــــراق بشخص آخر هو 
علي همنــادي، لتغيير نمط هذه السياســات، 
وهناك من يرجح ان ايران ستســعى في المرحلة 
المقبلة الى ممارســة نوع من »النفــوذ الناعم« 
يقــوم على فكــرة الســيطرة على المليشــيات 
لكن  الشــعبي،  الحشد  في  المندمجة  الشــيعية 
هنــاك من يتوقــع ان هــذا النفوذ ســرعان ما 
الأمنية  الخارطة  تغيير  بعد  وجوده،  سيستعيد 
وظهور نتائــج الحرب الدوليــة على »داعش« 

ودويلتها الاسلاموية.
الســؤال الأبرز الذي يطرح في هذه المرحلة، 
هو هل تتمكــن الــدول العربية من اســتعادة 
العراق الى حاضنتــه العروبية، أم ان هناك من 
يســعى لتكرار الأخطاء التي سبق ان وقعت في 
التعاطــي العربي مع العراق الجديد..؟ أســئلة 
برسم الانتظار الى ما بعد نتائج الحرب الدولية 
على »داعش« التي قــد تطول لأكثر من 3 أعوام، 
وهــي فواصــل زمنيــة ســتؤكد الحقائق على 

الأرض. 
 القبــول العراقي بمثل هــذا النموذج لمقاربة 
تطبيقات الحشد الامريكي على  »داعش«، تطلب  
نوعا  من توزيع الأدوار، والواضح ان الاجتماع 
الاول لمجلس الوزراء العراقي برئاســة الدكتور 
حيــدر العبــادي، مضى في رســم خارطة هذه 
المشــاركة، حينما دعا الى وضع مسودة قانون 
الحرس الوطني خلال اســبوع، كما تدارس مع 
القيادات الامنية هذه الخارطة، لتفعيل الاتفاقية 
الامنية مع الولايات المتحدة، لكن هذه الخطوات 
يمكــن ان تصطدم علــى الارض بتطبيقات غير 
الشعبي،  الحشــد  فعاليات  بعض  من  منضبطة 
بعد ان كــررت المرجعيــة الدينية فــي النجف 
الاشــرف اهمية ان يكون العلم العراقي وحده 

ممثلا لها، حتــى وصفت بعــض تصرفاتهم مع 
ســكان الضلوعية كونها لا تتطابــق مع الرغبة 

بان يكون هذا الحشد عراقيا تحت علمه.
النقطــة الثانية فــي الخارطــة العراقية ان 
الــدور الكردي يبقــى متقدما علــى ادوار بقية 
القوى العراقيــة، بما فيها القــوات الحكومية، 
وهناك تجهيز كبير بالأســلحة والمعدات لقوات 
البيشمركة التي ترى قوات الناتو بانها الافضل 
لمقاتلة »داعـــــش« مــن دون وجــــهات نظر 
طائفية، بالاتجاهين الشيعي المعارض او السني 

المؤيد.
والنقطــة الثالثــة ان الكثير مــن الزعامات 
الســنية ترى ان هــذه الحرب علــى »داعش« 
وارهابهــا، يمكّنهم من اعادة فــرض وجودهم 
فــي العمليــة السياســية العراقيــة، وانتظار 
الاجتماعــي  لمكونهــم  السياســية  الغنائــم 
بضمانــات أمريكيــة، يتطلــب منهــم اظهار ما 
يوصف في وســائل الاعلام ودراســات مراكز 
والمشـــــاركة  الموضوعي،  بالاعتدال  الابحاث، 
الفاعلــة للقتال ضد »داعــش« ومنع حواضنها 
الاجتــــــماعية في مناطقهــم، وكلا الامرين لا 
يمكــن تحقيقهما الا بوجــود قيــادات ميدانية 
جديدة يمكن ان تبرز ســريعا مع مجريات تنفيذ 

خطة الحرب عمليا.
كل ما تقدم يكرر الاشــارة الى توزيع الادوار 
عراقيــا لتحقيق مشــروع اعادة بنــاء العملية 
السياسية كناتج عرضي للحرب على »داعش«، 
بعد ان فهمت القيادات الشــيعية وقبلها القيادة 
الايرانية، ان اي حديــث عن تكرار نموذج حكم 
رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي يمكن ان 
ينتهي الى آثام اكبر من تقسيم العراق، وبالتالي 
ضياع النفــــــوذ الايراني الذي تريده على كل 
العراق، وينحصر فقــــط في المناطق الشيعية، 
وذات الشــيء فهم مــن بقيــة دول الاقليم، ان 
تحويل العــراق الى ســاحة لتصفية الخلافات 
مع ايران لا يمكــن ان ينتهي الى نتائج، من دون 
الاكتواء بنيــران الارهاب، الذي ربما كانت تراه 
بعض الجهات الحــل الوحيــد لتحطيم الهلال 
الشــيعي في المنطقة، وما بين هــذا وذاك، يبقى 
الجميع بانتظار نتائج هذه الحرب، طالت ايامها 
أم قصرت، لان مشكلة القضاء على دولة العراق 
والشام الاسلامية، تتمثل في تحطيم منظومتها 
قبل  الاجتماعيــة،  وحواضنهــا  الاقتصاديــة، 

هزيمتها العسكرية.
 لكن الموقف الإيراني يحمل في طياته الكثير 
من الاحتمالات، اليوم نقــف امام حالة جديدة، 
تؤطر النشــاط الأمريكــــــي، وفقــا لمعطيات 
المنطقة واعلان دولة الخلافة الاســلامية باسم 
»داعــش«، وموافقــة المرشــد الأعلــى للثورة 
الايرانيــة على فتح أبواب الاتصــال مع القوات 
الأمريكية للتنسيق في حربها الدولية على هذه 

الدولة، التــي يرى خبراء البيــت الابيض انها 
يمكن ان تستمر لأكثر من عامين!

وحين رفضت واشــنطن »علنا« هذا الاندفاع 
سارعت  العراقية،  الفرصة  لاســتثمار  الايراني 
طهران الى اصدار تصريحــات جديدة ترى ان 
هذه الدعوة قد أســيء فهمهــا، حين نفى عضو 
لجنة الامــن القومي والسياســة الخارجية في 
مجلــس الشــورى الايراني النائب اســماعيل 
كوثري، الاخبار التي تداولتها قناة بي بي ســي 
البريطانية، من ان طهران وواشنطن يتعاونان 
بشــأن التصدي لتنظيم »داعش« الارهابي في 
العراق، وقال كوثري، حسب وكالة انباء فارس 
الايرانية، »ان التعاون بين ايران وأمريكا حول 
العــراق، من اجــل التصدي لمجموعة مســلحة 
صنعتها واشنطن وتل ابيب والرياض، أمر غير 

ممكن« .
في أحاديث ســابقة مع أبو عــزام التميمي، 
مستشــار عام الصحوات في العراق، شدد على 
ان تنظيم »القاعدة« وكل تشكيلاته مجرد بنادق 
للايجــار، يمكــن ان تحقق اهــداف المخابرات 
الدولية التي تريد الاضــرار بالعراق، مؤكدا ان 
هذه التشكيلات تظهر وتختفي بقرار من جهات 
التمويل، والســؤال كيف يمكــن لدولة العراق 
والشام الاسلامية ان تختفي؟ ولماذا حدد البيت 
الأبيض تقديراته بــان الحرب عليها تتطلب من 

عامين الى ثلاثة أعوام؟
يمكــن ان نبحث عــن الاجابة فــي التقرير 
الشامل لمشروع القــــرن الأمــــريكي الجديد، 
الذي ناقش امكانيات زعامة أمريكا المطلـــــقة 
للعالم في القـــــرن الواحـــــد والعشـــرين، 
ومن حيثيات هذه الهيمـــــنة الشــاملة فرض 
الطـــــاقة  توزيــع  خطــوط  على  الســيطرة 
ومنابعـــــها واعادة تدوير أرباح البترودولار، 
لانقاذ عجلة الاقتصاد الأمريكــي التي من دون 
عملية اعــادة التدوير هذه تكــون خارج اطار 
المنافســة المحتملة مــع التنين الصينــي او مع 
الدب الروســي الناهض من غيبوبته، في ملفي 
ســورية والقــرم »الازمة الأوكرانــــــية« بعد 
ســنوات الغيبة عن عالم متعــدد الأقطاب، بما 
يؤكد ان هذين العامين او الثلاثة أعوام يراد بها 
اعادة تشكيل سياســات اقليمية ودولية، تمنح 
واشــنطن امثولة الهيمنة المطلقة. والمصيبة ان 
الامثولة  هذه  تمنحها  الاقليمية  الأطراف  اغلبية 
بسخاء، حتى ان كانت عبر دعم »غير حكومي« 
للارهاب الـداعشي بعد ان اصبح »الدم العربي« 
يباع في ســوق ساســة العراق الجدد بأبخس 

الاثمان. 

٭ صحافي  وكاتب سياسي عراقي 

الى قادة حركتي فتــح وحماس.. لا تضيعوا هذه الفرصة 
فقد لا تتكــرر وتضيع فلســطين كل فلســطين ويضيع معها 
والــى الأبد كل تضحيات شــعبنا وانتصاراتــه، حتى حلم 
الدولة المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية، امام الهجمة 
الاستيطانية المسعورة في الضفة الغربية المدعومة عسكريا 

وسياسيا وماليا من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.
الوقت ليس في الصالح الفلسطيني العام، فالأرض تقضم 
بوتائر متســارعة، يوما بعد يوم، أمام صمــت عربي وعهر 

ونفاق دوليين وكيل أمريكي بمكيالين.
ليس أمامكم خيار ســوى الاتفاق.. ولا خيار غير الاتفاق، 
بعد ان سدت كل الابواب وسقطت مقولة »المفاوضات خيارنا 
الاستراتيجي« بوصول هذا الخيار الى نهايته الطبيعية الى 
طريق مســدود، ولا خيار الان الا خيــار الوحدة والالتفاف 

حول الهدف الأسمى.
لا احد منكما يســتطيع الاستغناء عن الاخر.. فرغم مرارة 
هــذه الحقيقة ورغم الصراع الشــديد على الســلطة بينكم 
كمحاربين قدامــى )فتح( ومحاربين جــدد )حماس(، ورغم 
الهوة الأيديولوجية العقائدية بينكم، ورغم الصراع الدموي 
في 2007، فــلا بديل للتعايش، الذي يحتــاج الى بناء الثقة 
المفقودة بين غــزة ورام الله، ولا بد من المباشــرة في بنائها 
قبل ان يفوت الوقت، ويحتاج ايضا الى تقديم التنازلات عن 
بعض المكتسبات التي تذوقها الكثير من الطرفين عبر سنوات 

الحكم.
كلاكما بحاجة الى الاخر.. نعــم كلاكما يحتاج الى الاخر 
قبلتم أم أبيتم .. فحماس في غزة بحاجة الى فتح في الضفة 

والعكس صحيح.
بالنســبة لحماس لا أمل في اعادة الأعمار الذي لن تبادر 

اليه الدول الغربية وحتى العربية في ظل الانقســام. وليس 
ثمة أمل في اي نمو اقتصادي بســبب التشــرذم السياسي. 
وفتــح معبر رفــح نافــذة الغزيــين الوحيدة علــى العالم 
الخارجي لن يتم الا بموافقة مصرية، والموافقة المصرية على 
فتح المعبر بالكامل مشروطة بوجود رجال أمن السلطة على 
المعبــر والحدود المتاخمة لمصر. وهذا مــا أكده المصريون في 
غير مناســبة. ولن يكون هناك أمل برفع الحصار عن القطاع 
الا بتواصــل مفاوضــات وقف إطــلاق النار غير المباشــرة 
مع اســرائيل.. ولن تســتأنف هذه المفاوضــات بدون فتح 
باعتبارها رئيســة الوفد، ولن تقبل مصــر بمواصلة رعاية 
المفاوضــات بدون فتح.. وبدون تحقيق كل ما ســلف ذكره، 
ســيذهب ســدى الثمن الذي دفعه شــعبنا في غــزة بآلاف 
الضحايــا بين شــهداء وجرحــى، وهذا لن يخــدم حماس 

وبالتأكيد لن يخدم فتح.
وبالنســبة لفتح فإنها، ولو من قبيــل المناورة والتلاعب 
السياســي، لن تســتطيع حتــى لــو أرادت ان تتخلى عن 
المفاوضات غير المباشــرة لرفــع حصار غــزة، لانها عندئذ 
ستسجل في شــباكها هدف إفشــال هذه المفاوضات وتفقد 
المزيد من شعبيتها في ظل الجمود السياسي وغياب الحلول 
الموعودة. وفتح نفســها تريد الخروج من مأزق المفاوضات 
التي وصلت الى نتيجتها الحتمية.. امام التعنت الاسرائيلي 
والذل  والصمــت  الاوروبي  والنفــاق  الامريكــي  والدعــم 
العربيــين، وهذا لن يتحقق في ظل الانقســام السياســي، 
وتعرف جيدا الا انتخابات تشريعية كانت أم رئاسية بدون 
غزة.. ولن يكون هناك مســتقبل لدولة مســتقلة وعاصمتها 
القــدس الشــرقية بدون الخاصــرة الجنوبية. وستفشــل 
»الخطة غير التقليدية« التــي يعتزم الرئيس محمود عباس 

عرضها على الامم المتحدة في خطابه امــام الجمعية العامة 
في السادس والعشــرين من أيلول/سبتمبر الجاري، بعدما 
فشل في تسويقها أمريكيا. وبذلك سيبقى حلم فتح في إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، حلما بدون غزة.. وغزة ستظل 
بعيدة المنال ما ظــل الصراع قائما وســيبقى الوطن مجزءا 

جغرافيا وسياسيا وستحل اللعنة على الجميع.
فــي الوقــت ذاته علــى حمــاس ان تنزل مــن على ظهر 
الحصان، وعليها ان تدرك انها لن تســتطيع، ضمن الظروف 
والمعطيات والتغيرات التي تشــهدها المنطقة، ان تســتفرد 
بالحكــم حتى في قطاع غزة، رغم قوتها العســكرية الكبيرة 
وقدرتها على حسم المعركة الداخلية لصالحها.. لكنها عندئذ 
ســتبقى لوحدها في الميدان أسيرة حدود غزة ومعها مليون 
و800 الف فلسطيني محاصرين منذ اكثر من 8 سنوات، ولن 

يبقوا على صمتهم الى الأبد.
وعلى الســلطة ان تعترف بفشــل المســار التفاوضي في 
تحقيق أدنى مطالبها رغم المرونة، ولن نقول التنازلات درءا 
للحساســيات، التي أيدتها على مدى 23 سنة من التفاوض.. 
والعكس يقال، فانه وعلى مدى هذه الســنوات و«الســلام 
المزعوم« توغل الاســتيطان وازداد شراسة، وتضاعف عما 
كان عليه قبل اتفاق أوســلو المشــؤوم عام 1993، كما أفادت 

التقارير.
على مدى هذه الســنوات لــم تلتزم اســرائيل بعهد ولا 
باتفاقات ولا بمواعيد، وتنصلت في اكثر من مناســبة من كل 
ما وقعــت عليه برعاية دولية  امريكية، حتى اتفاق أوســلو 
الذي فتــح أمامهــا الباب لمزيد مــن عمليــات قضم الارض 
والقتل والاستئســاد على مــرأى من الســلطة التي وقفت 
عاجزة امامها. وهنا لا بد من الإشــارة الــى ان هذا التنصل 

الإســرائيلي لم يقتصر على حكومــة بعينها، بل منذ حكومة 
اسحق رابين التي وقعت اتفاق أوسلو في مثل هذا اليوم اي 
13 سبتمبر من 1993 وما تلاها من حكومات »يسارية« كانت 
ام يمينية، فهدف هذه الحكومات، واحد وهو حرمان الشعب 
الفلســطيني من حقوقه الاساسية في نيل الاستقلال وإقامة 
دولتــه. واذكر هنا قطعا للتحجج بيمنيــة الحكومة الحالية 
وتطرفها بان رابين هو صاحب المقولة المشــهورة »الا مواعيد 
مقدســة«. ولو كان في نية حكومات »اليســار« الاسرائيلي 
منذئذ، إنهاء الصــراع لكانت فعلت. هــذه المفاوضات لا بد 
ان تتوقــف لانها حقاً أصبحت عبثيــة. وحان الوقت لاتخاذ 
القرارات وتحقيق الإنجازات، ولن يكــون ذلك الا اذا توحد 

هذا الشعب بكل فصائله واطيافه السياسية.
وهنا لا بــد من القول ان الموقف الجديد للســلطة الداعي 
لوضع ســقف زمني أقصاه ثلاث ســنوات لإنهاء الاحتلال 
وإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس الشرقية، هو 
خطوة كان يفتــرض ان تعقب نهاية الحــل المرحلي في عام 
1999 لقيام الدولة الفلسطينية حسب اتفاق اوسلو. صحيح 
انها جــاءت متأخرة 11 عامــا، ولكنها تظــل الحل الأفضل 
ضمن الظروف العربيــة والإقليمية. وهــذه الخطوة يمكن 
ان تكون القاسم المشــترك الذي يلتف من حوله كل الأطياف 
الفلسطينية الذي يفترض ان يجمعنا على برنامج حد أدنى.

اشتداد القصف الإعلامي المتبادل

اشتد القصف الإعلامي في الأيام القليلة الماضية بين فتح 
وحماس واســتخدم الرئيس محمود عباس أسلحته الثقيلة 
والثقيلــة جدا في هجومه على حماس أمام وســائل الاعلام 

المصريــة ووزراء الخارجيــة العرب 
في القاهرة، الى حــد ان مقربين منه 
اعتبروا ذلك خروجا عن المألوف ولم 
يكن له داع. وهدد ابو مازن على غير 

العادة بإنهاء الشركة ووقف المصالحة. 
ولربمــا يعود هذا التشــدد الحالــي الى مخــاوف فتح 
واحساســها بفقدان بعض الأرضية السياســية والشعبية 
لحماس بعــد ان وقفت عاجــزة لا دور لها خــلال العدوان 
على القطاع. وهجومهم هذا محاولة لاســترداد ما خسرته، 
بتســليط الأضواء علــى اعمال حمــاس المدانــة ان كانت 
صحيحة، مثل إطلاق النار على ارجل بعض عناصر فتــــح 
وســلب المســاعدات، وردـــت حمــاس وان كان ردها اكثر 
توازنا، بان حملة فتح ليســت الا محاولة لتشــويه صورة 
حماس »وشيطنتها« في أعين حتى مريـــديها كما يقول قادة 

الحركة.
يشار الى ان هذا التصعيد جاء عقب نشر نتائج استطلاع 
للرأي اجري في الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، تبين به 
ارتفاعا غير مسبوق في شعبية حماس بعد العدوان الأخير، 
لاسيما شــعبية هنية الذي لو جرت انتخابات الرئاسة الان 
فانه حسب الاستطلاع سيتفوق على ابو مازن ويفوز بنسبة 
61٪ من الأصوات. ولا يعتقد مراقبون سياســيون ان يأتي 
مثل هذا التراشــق أكله، ولن تكون له انعكاســات إيجابية 
لدى الشــارع الفلســطيني الذي بات محصنا في وجه مثل 
هذه الحملات الإعلامية، وأصبح لا يقنعه سوى ما يراه على 

الارض.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

■ معظم التحليلات والتأويلات التي سيقت لتفسير مقتل قادة 
الاحرار، لا تستند الا لشيئين.. روح النكاية والخصومة، المؤمراة.. 
وفي احســن الاحوال البحث عن المســتفيد. صحيح ان مقتل قادة 
كبار لأهم فصيل مســلح للمعارضة يجب ان يثير التساؤلات حول 
المســتفيد من ذلك، العــدو الاول وهو النظــام ، وداعش الفصيل 
المنافــس على الســلطة والنفوذ فــي المناطق الســنية، لكن هناك 
عدويــن آخرين قد يكونان اشــد فتــكا بالاحرار وباقــي فصائل 
المعارضة المســلحة، الاول هو عقلية »خليها عاللــه«! والثاني هو 

التيار الداعشي في كل فصيل.
فضعف الاحترازات الامنية والتســاهل الذي يصل للاســتهتار 
احيانــا، ظاهرة مؤشــرة بقــوة عنــد الكثير من عناصــر وقادة 
الفصائل، خاصــة ان كثيرين منهــم حديثو التجربة العســكرية 
والامنية، وســبق ان ذهب ضحية هذه الذهنية قادة وعناصر كثر 
نتيجة اخطاء لا تغتفر.. ككشــف مواقع تمركزهــم امام النظام او 
الدخول في طرق يســيطر عليها الشــبيحة بدون التحسب لذلك، 
او التعرض لرصاصات القناصين المعروفــة، او انفجار ذخائر في 
مواقع، وكلما تلقوا تحذيرات بضــرورة الحيطة كان الجواب دائما 

»خليها عالله«! 
كل شــهادات شــهود العيان التي جاءت من موقع اجتماع قادة 
الاحــرار، تؤكد ان القادة قتلوا جراء استنشــاقهم ادخنة وغازات 
سامة نتجت عن انفجار مستودع ذخائر وورشة لتصنيع القذائف 
ملاصقــين لمقر الاجتماع.. فكيف يعقد اجتمــاع به كل هذا العدد من 

القادة بجوار مستودع اسلحة وورشة تصنيع ذخائر؟ 
نفهم ان معظــم المواقع الحصينة تحت الارض، كالتي جرى فيها 
الاجتماع، تستخدم ايضا لحماية ورش التصنيع، وهذا موجود في 
اكثر من مغارة ومخبأ للفصائل في ريف ادلب وريف حلب، لكن ان 

تبقى الذخائر وقت حدوث الاجتماع فهذا خطأ لا يغتفر. 
ثلاثة من شــهود العيان اكدوا حتى الان ان الحادث وقع نتيجة 
تفجير المســتودع، واهمهم هو مرافق القيادي في احرار الشام ابو 
ايمــن رام، الذي كان ايضا مســؤولا عن ورشــة التصنيع، والذي 
كان يظهر في كثيــر من الصور وعلى طاولة مكتبه قذائف المدفعية، 
قال المرافق ان الحادث قضاء وقدر، وشــرح في حديث تم نشــره، 
ان انفجارا وقع في المســتودع ادى لتهدم وانغلاق المخرج الوحيد 
لموقع الاجتماع تحت الارض، ما ادى الى انســداد فتحات التهوية 

واختناق القادة بدخــان الذخائر والابخرة الســامة المنبعثة من 
الـ«تي ان تي«.

وان الاشــخاص الذين يملكون مفاتيح البــاب الضخم الوحيد 
للموقع تحــت الارض قتلوا ايضا في الحادث، لذلك من المســتبعد 
ان يكــون هناك اختــراق، فالضحايا هم صفــوة الصفوة. وكلهم 
قتلــوا في الحادث. مرافق اخر للقادة اكــد انه لم يحدث اي قصف 
للمبنى، لان سقف المبنى سليم، واكد عدم وجود اي سيارة مفخخة 
انفجرت، واكد عدم وجود اي انتحاري بعد تفحض الجثامين، ولان 
كل المجتمعين مــن الثقات. ولعل القصة الاشــهر لمثل هذه الاخطاء 
وسوء التنســيق، حدثت عندما قتل القائد العسكري المحنك للواء 
التوحيد ابو فرات، وثلاثة من خيرة القادة واعلامي مميز من لواء 
التوحيد في معركة مدرسة المشاة بريف حلب، نتيجة سوء تنسيق 
مع زملائهم المقاتلــين، ويومها وصلنا انا واثنــان من الصحافيين 
الســوريين، هما مؤيد ســلوم ومحمد تيســير بلو لموقع المدرسة، 
بعد دقائق من وقــوع الحادثة، والتقينا بقيــادي كان مرافقا لابو 
فرات لحظة مقتله، قال بعد ســيطرة الثوار على مدرســة المشاة، 
ظلــت مجموعة صغيرة من جنــود النظام متحصنــة في مبنى لم 
يلتفت له المقاتلــون، والتفتوا بدلا من ذلك لجمع الغنائم والذخائر 
وتوزيعها بين الفصائــل، رغم مطالبات ابي فرات والقادة الاخرين 
البيانونــي وطلاس بضرورة تمشــيط المدرســة بالكامل، لكن لم 
تؤخذ توجيهاتهم بجدية، ليخرج جنود النظام المحاصرون بدباية 
ظنها ابو فرات وزمــلاؤه تتجه اليهم بعد ان قادها الثوار، واذا بها 
تطلق عليهم النار لترديهم جميعا ثم تفر مع الجنود الى سجن حلب 

المركزي المجاور لمدرسة المشاة. 
صحيح ان هذه الاخطاء تحدث، خصوصا مع ثوار غير مدربين، 
ولكن نسبتها في الحالة الســورية كانت اعلى مقارنة مثلا بالحالة 
العراقية، حيــث كان معظم عناصر الفصائل الســنية في المقاومة 
العراقية قد اكتســبوا خبــرة كبيرة من القتــال بالجيش العراقي 

والحرس الجمهوري.  
واليوم وكلما ذكرت قصة ابو فرات تجد الكثيرين يتحدثون عن 
مؤامرة لاغتياله! رغم ان هــذه التحليلات متخيلة وتجافي حقيقة 
ما حصــل. والمفارقة ان الزملاء الاثنين الرائعــين اللذين كانا معي 
في تلك الاثناء بمدرســة المشــاة مؤيد ســلوم ومحمد تيسير بلو، 
دفعا ثمنا غاليا جدا ايضا لعقلية التســاهل نفسها وعدم الاحتراز، 

فمؤيد ســلوم اعتقلته داعش عند نقطة تفتيش، بعد ان شــاهدوا 
ميكرفونه الذي يشــير لعمله مع قناة اورينت الســورية، رغم كل 
تحذيرات زملائه له حتى الســاعة الاخيرة قبل اختطافه بضرورة 
عدم ســلوك طريق الكاســتيلو المجاور لمدرسة المشــاة، لكنه كان 
يتجاهــل كل التحذيرات، ونأمل ان تكون الاخبار عن اعدامه داخل 
ســجون داعش غير صحيحة. اما محمد تيسير بلو، فقد كنت دائما 
احذره من المرور امام المســاحة المكشــوفة للقناصــة، لكنه قضى 
برصاصة قناص قبل عام في الحي نفســه الذي كنا دوما ننجو فيه 

من رصاصات القناصين.. وهو هضبة عبد ربه.
صحيح ان الفصائل وبالذات احرار الشام باتت كيانات رصينة 
تمتلك كوادر قتالية محترفة، وتمتلك مؤسســات خدمية واعلامية 
كفوءة، لكن التساهل المبرر بالتوكل على الله، وضعف الاحترازات 
الامنية وســوء التخطيــط العلمي كلها عوامــل اضعفت كثيرا من 
الاداء الجمعي للفصائــل، التي واجهت الكثير مــن الاخفاقات مع 
نظام اقلوي يستند فقط الى اقل من عشرة بالمئة من السكان، بينما 

تستند الفصائل الى ما يفوق ثلثي سكان سوريا سكانا.
الاشــكالية الثانية التي تواجه احرار الشــام وباقي الفصائل 
هي وجود تيارات داخلية تؤيــد الانضمام لداعش، والبعض يتهم 
بعــض الخلايا النائمة لداعــش في احرار الشــام بالوقوف وراء 
العملية، ورغم ان الوقائع تســتبعد ذلك، الا ان وجود هذه الخلايا 
النائمة امر واقع، فلواء داوود انشــق قبل اسابيع من ادلب وانضم 
بكامله لداعش بعــــــد ان كان منضويا في صقور الشام يوما ما. 
ولواء الامة انضم قبل ايام لداعــش ايضا، وهناك بعض العائلات 
فــي ريف حلب وادلب بعض ابنائها فــي فصيل وبعضهم الآخر مع 
داعــش. وهكذا الامر في عندان.  والاهم من ذلك ان عناصر كثرا من 
احرار الشــام وجبهة النصرة انضموا بالفعــل لتنظيم داعش في 

الاشهر الاخيرة.
ولا ننســى ان احد الاشكاليات التي واجهت احرار الشام ولواء 
التوحيد فــي فترة ما، هي رفض بعض العناصــر قتال »اخوانهم« 
في تنظيم داعش. وهناك حالات عديدة وقعت في عدة معارك ادت 
لانســحاب كتائب من لواء التوحيد واحرار الشــام بعد ان امتنع 
المقاتلون عن مواجهــة داعش، ولعل الحادثة الابرز هنا، وقعت في 
الرقة، عندما تمكن مقاتلو احرار الشــام وجبهة النصرة من حصار 
داعش في مبنى المحافظة واوشــكوا على طردها كليا من الرقة، قبل 

ان تحصل مفاجأة وتســتعيد داعش الرقة 
الذي  اليوم  حتى  الوحيد  والتفســير  كلها، 
اســتقيناه من قادة النصــرة )الذين قتلوا 
على يد داعــش لاحقا( ان عناصــر احرار 

الشام »آثروا عدم ســفك دم اخوانهم« وانسحبوا وتركوهم.. لكن 
بعض العناصر المنسحبة من احرار الشام وقعت في كمين لمجموعة 
من داعش شــمال الرقة وقتلوا جميعا في مجــزرة حقيقة للاحرار 

على يد داعش. 
بالنسبة للتحليلات التي اشــارت لتورط امريكي باغتيال قادة 
الاحرار، فهي لا تقف على قدمين، واضافة لشــهادات مرافقي القادة 

فان المبنى لم يتعرض نهائيا لاي قصف.
ورغم انهم ليســوا على وفاق مع الخطة الامريكية لقتال داعش، 
الا انهم ليســوا معادين لهــا، خصوصا ان القائــد الجديد لاحرار 
الشــام هو احد صقور الحركــة، فيما يتعلق بالموقف المتشــدد من 
داعش، بل انه احد اطراف الصراع المســلح الدامي الاول بين احرار 

الشام وداعش في بلدته بريف حلب الشرقي. 
يتحدث البعــض عن غياب ابــو العباس الشــامي التوت عن 
الاجتمــاع، لكن ابا العباس ليس الغائــب الوحيد، وكل ما قيل عن 
غيابه لا يعدو كونه اتهامات من خصومه لا تقوم على اساس، فابو 
العباس هو القائد الابرز لاحرار الشــام منذ ايام ســجن صيدنايا، 
ورغم ما اشــيع مؤخرا عن خلافات بينه وبين قــادة الحركة الا ان 

الخلاف شيء والعداوة شيء اخر.
يبقــى ان قادة احرار الشــام الذين رحلوا هم خســارة حقيقة 
للثورة السورية، فهــــــم قادة السلفيـــة الاكثر اعتدالا، والاكثر 
علما شــرعيا ونضجا، ولعل اخر المراجعــات الجريئة التي بادروا 
اليها، هـــــي اعـــــتذار علني قام به ابو يزن الشامي عن بعض 
افكاره السلفية المتطرفة التي اضرت بالحالة الجهادية في سوريا، 

كما قال. 
الايام القلية القادمة ستكشف مدى تماسك الجبهة الاسلامية او 
انهيارها امام داعش، خاصة ان الموقف من المشاركة مع الامريكيين 
بالضربــة ضد داعش قد يــؤدي لمزيد من الانشــقاقات داخل هذه  

الفصائل.

٭ كاتب فلسطيني 

وائل عصام٭ 

بيار لوي ريمون٭ مازن صاحب٭

علي الصالح٭

مقتل قادة »أحرار الشام« بين داعش والقضاء والقدر 
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»القنبلة السورية« في استراتيجية أوباما »الداعشية« ■ نقلــت تقاريــر صحافيــة امــس عــن مســؤول 
امريكــي ان الغارات الامريكية ضــد ما يعرف بتنظيم 
»الدولة الاســلامية« او« داعش« ستبدأ خلال ثلاثين 
يومــا، فيما يتوقــع ان يصوت الكونغــرس الامريكي 
الثلاثاء المقبل على مســاعدات تبلغ قيمتها خمسمئة 
مليــون دولار الى مايســمى بـــ »المعارضة الســورية 
المعتدلة« لمســاعدتها على ملء الفراغ الذي ســيتركه 
ضرب التنظيم، في ظل تسريبات تفيد بأن السعودية 
وافقــت على فتــح معســكرات في اراضيهــا لتدريب 

عناصرها.
وبــدا قرار اوباما بضرب داعش في ســوريا الذي 
اعلنه في خطابه مســاء الاربعاء بتوقيت واشــنطن، 
وكأنــه جاء تحت ضغوط او ارتجاليــا الى حد كبير، 
بعد ان اجمع خبراء عسكريون على ان قصر الغارات 
علــى العراق ســيمنع »اضعــاف داعــش وتدميره«، 
وهــو الهــدف المعلــن للحــرب الامريكيــة الجديــدة. 
وبالفعل ســارعت روســيا الــى  التحذير مــن ان اي 
غارات في ســوريا تحتــاج الى موافقة دمشــق حتى 
تكون مشــروعة، امــا الحكومة الســورية فقالت انها 
ستعتبرها »اعتداء« اذا لم تجر بالتنسيق معها، بينما 
شــككت طهران فــي حقيقــة الاهــداف الامريكية من 

الحرب الجديدة. 

وثمة اســئلة مشــروعة يطرحها قرار اوباما بشن 
غارات في سوريا، ومنها:

- ما هو تعريف ما اشــار اليه اوباما بـ »المعارضة 
السورية المعتدلة«، التي يعتزم تسليحها ثم الاعتماد 
عليهــا كشــريك علــى الارض، خاصة انــه كان ادلى 
بتصريح قبل عدة شــهورفقط، قال فيــه ان الحديث 
عن وجود هكــذا معارضة هو نوع مــن »الفانتازيا«؟ 
فهل يقصــد الجيش الحر او ما تبقــى منه والمعروف 
بضعــف وجــوده علــى الارض مقارنــة بالتنظيمات 
الاخــرى؟ ام جبهة النصرة التي تعــرف بانها »الفرع 
الســوري من تنظيم القاعدة« ام »الجبهة الاسلامية« 
ام عشــرات الميلشــيات الاخــرى مــن التــي يصعــب 
تصنيفهــا او معرفــة انتمائها، ومــاذا يضمن الا تقع 
الاســلحة الامريكية في ايدي داعش في النهاية وهي 
»الحجة« التي اســتخدمها اوباما نفســه في الماضي 

لتبرير عدم تسليح المعارضة؟
ـ هل ستكفي ثلاثون يوما لتدريب قوات »المعارضة 
مؤهلــة  لتكــون  وتســليحها،  المعتدلــة«  الســورية 
لشــغل مســاحات شاســعة من الاراضي )نحو ثلث 

سورياحسب بعض التقديرات(؟ ام ان قوات الجيش 
الســوري والمســنودة من حزب الله وايران الافضل 
انتشــارا وتجهيزا ستكون الاسبق الى »تلقف الهدية 

الامريكية«؟ 
ـ هل يملــك اوباما غطاء شــرعيا من مجلس الامن 
للتدخل في ســوريا، خاصة ان القرار 1270 لا يشمل 
شــن غارات؟ ام ان ذبح الجنديين الامريكيين يشكل 
ذريعة قانونية مقبولة من باب الدفاع عن النفس؟ ام 
ان هكذا هجوما امريكيا ســيبدو عملا منفردا، حيث 
ان ايــا من حلفاء اوباما لم يعلن حتى الان المشــاركة 
فيه، بل ان تركيا التي هي حليف اساسي لواشنطن، 
وعضو في حلف الاطلســي، رفضــت مجرد التوقيع 
علــى »بيــان وزراء الخارجية الاثني عشــر في جدة 
الخميــس«، واعلنــت ان مشــاركتها ســتكون علــى 

الجانب الانساني اساسا؟
ـ ماذا ســتعني اســتضافة الســعودية لمعسكرات 
تدريب للمعارضة الســورية من حيث تأثير ذلك على 
تركيبتهــا واوضاعهــا الامنيــة الداخليــة، وخاصة 
ردود الفعــل المحتملــة من »داعش«؟ وهل ســيكرس 

ذلك تحول سوريا الى ساحة صراع اقليمي، خاصة 
مــع توقــع ان تعتبر ايــران هكــذا قــرار تصعيدا في 

حربها الممتدة من لبنان الى اليمن؟
ـ هل سيكون اوباما مستعدا للدخول في مواجهة 
عســكرية مع النظام الســوري ان هو قــرر التصدي 
للغارات، وبالتالي التورط في محاربة ايران وحزب 
اللــه عمليــا؟ ام انه ســيصل معــه الى تفاهم ســري 
تقوم من خلاله دمشق بتزويد واشنطن بالمعلومات 
الاســتخبارية حول مواقع داعــش مقابل ان تحصل 

على »غنائم الحرب« او قسم كبير منها؟
ـ هــل يســتقيم اســتراتيجيا ان يطلــب اوباما من 
»المعارضــة الســورية المعتدلة« ان تحــارب »داعش« 
في معقلها وقاعدتها الرئيسية حيث توجد »عاصمة 
خلافتها«، ثــم يتوقع منها ان تخــرج من هكذا حرب 
وهي قادرة علــى الاحتفاظ بمكاســبها في مواجهة 
الجيش الســوري الذي سيتمكن من التقاط انفاسه، 

بينما يشاهد الد اعدائه يضعف احدهما الاخر؟
الواقع ان هذه المساحة لا تكاد تتسع لحجم الارتباك 
والمتناقضــات في »الجزء الســوري« من اســتراتيجية 
اوبامــا »الداعشــية«، وهــو مــا يكفي الــى تحويله الى 
»قنبلة موقوتــة« لا يعرف احد عند هــذا المفترق الحرج 

متى تنفجر اومن سيكون ضحاياها؟

مصر: تمويل قناة السويس الجديدة بـ»شهادات الاستثمار«

هل تتفاوض أمريكا مع »داعش« بعد خمس سنوات؟

■ الإقبال الكبير على شـراء »شـهادات الاسـتثمار« 
الخاصـة بتمويـل مشـروع قنـاة السـويس الجديدة؛ 
ظاهرة تسـتحق الاعجـاب.. وعملا بقواعـد المصارحة 
والمكاشـفة نطرح سؤالا يشـغل بال كثيرين عن مغزى 
التمويل بهذه الطريقة وليس بطريق الأسـهم؟ وسبق 
بضاحيـة  والصلـب  الحديـد  مشـروع  ومولـت  مصـر 
حلـوان القريبـة من القاهـرة بـ«الاكتتـاب العام«؛ في 
خمسينات القرن الماضي.. وقيل أن السبب في الاعتماد 
على »شـهادات الاستثمار« هو الخوف من تداول أسهم 
المشـروع في البورصـة وانتقال ملكيته إلـى الأجانب، 
وإن بدا ذلك سـببا منطقيا إلا أنـه غير كاف.. فضوابط 
القانـون تتكفـل بحمايـة الملكيـة وحدودهـا وطريقـة 
انتقالهـا إلى الغير، وإذا ما نص علـى عدم تداولها بين 
غيـر المصريـين فليس هنـاك ما يمنـع التمويـل بطريق 
الأسـهم، أللهـم إذا كانـت هنـاك تفاصيل غيـر معروفة 

للرأي العام.
وتعود ملكية المشروعات الاسـتراتيجية والحيوية 
إمـا للدولة أو للشـعب عـن طريق الأسـهم، والصناعة 
العسـكرية في مصر مملوكة للدولة. وكان من المتصور 
في باكورة مشـروعات ما بعد ثورة 30 حزيران/يونيو 
أن تكـون ملـكا للمواطنـين، في رسـالة تقديـر وطمأنة 
لضحايا التصفيات الواسعة للمشروعات والصناعات 
الكبـرى، واختـراع مسـمى »مسـتثمر رئيسـي« لنهب 
ونقل ملكية المال العام إلـى الأجانب، ومن المفترض أن 
ذلك عصر قد ولى، وكان الواجب على الحكومة أن تقدر 
الملايين التي خرجت طلبا للحرية وكسر القيود، ومنها 

قيود الاحتكار وتركيز الثروة بين قلة القلة. 
والإنسـانية  القانونيـة  الضوابـط  دامـت  ومـا 
والأخلاقيـة ما زالت مرفوعـة عن فوضـى الملكية، كان 
علـى الحكومة الالتـزام بالمصلحـة العامـة والخضوع 
لمقتضيات الأمن القومي والسـلامة الوطنية.. واعتماد 
»شـهادات  علـى  الجديـدة  السـويس  قنـاة  مشـروع 
اسـتثمار« ذات العائـد العالـي بـدا وكأنـه مصـادرة 
علـى حق مشـاركة المواطنين فـي امتلاك هذا المشـروع 

العمـلاق، مـع ملاحظـة أنـه مـن المشـروعات الخدمية 
وليست الإنتاجية.

ولنتـرك أمر قنـاة السـويس الجديـدة ونذهب إلى 
مشـروع اسـتصلاح مليـون فـدان؛ وهي حصـة أولى 
مـن حصـص أربـع مقـررة لاسـتصلاح أربعـة ملايـين 
فدان، خلال السـنوات الأربع المقبلة، وتم التعامل معه 
بنفـس النهـج، وإذا كان مشـروع القنـاة الجديـدة لا 
يسـمح للمواطن بالتملك، فإن النصيب الأكبر لمشـروع 
»الاسـتصلاح« لـ«المسـتثمرين«؛ وقد كنـت من بين من 
تصورونه مشـروعا زراعيا إنتاجيا؛ يعيد التوازن إلى 
الخلـل الموجود في توزيـع الأراضي الزراعيـة، بعد أن 
أحيـت النظم المتعاقبة على مدى أكثـر من أربعة عقود؛ 
أحيت الإقطاع القديم وأسست لإقطاع جديد؛ وانتزعت 
أراضي صغار الفلاحين التي آلت إليهم بموجب قوانين 
الإصلاح الزراعي؛ وطردوا منها، وشُردوا من منازلهم، 
بجانب جرائم حقبة »الرئاسة الموازية« لجمال مبارك، 
وقد شـهدت أكبـر نهـب للأراضـي والأصـول الخاصة 

والعامة، وظهور الإقطاع الجديد.
وتصورنـا أن مشـروع الاسـتصلاح ينتشـل أولئك 
المظاليـم ويعالج مـا وقع عليهم وعلى أسـرهم من أذى 
وعدوان؛ نقلهم من شـريحة صغار الملاك »المستورين« 
إلى باحثين عن لقمة غالبا ما تكون مغموسـة بالذل في 
مصـر وخارجهـا.. وتصورناه مشـروعا لتحرير أقنان 
الريف والمعدمين وصغار المزارعين من ربقة الإقطاعيين 

والمرابين القدامى والجدد. 
كان علـى الحكومـة ألا تغرقنـا فـي أحـلام »العدالة 
الاجتماعية« الغائبة، وتبادر بإنشـاء شركات زراعية 
عملاقـة تليـق بمسـتوى »مـلاك مصـر« وبذلـك توفي 
بالتزامها تجاه »المسـتثمرين« كالعادة؛ تسـتصلح لهم 
الأراضـي، وتجهـز مرافقها وبنيتها الأساسـية؛ لإنتاج 
ما تطلق عليه وزارة الزراعة »محاصيل اسـتراتيجية« 
وكثيـر منهـا يلبـي احتياجـات الدولـة الصهيونيـة، 
فـوزارة الزراعـة »راعـت مصالـح إسـرائيل« منـذ أن 

تولاها يوسف والي. 

واستشـهد بتصريح كبير مسـؤولي وزارة الزراعة 
واسـتصلاح الأراضـي، وقـد بثته وكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط )أ ش أ( الحكومية مساء السبت 2014/8/30، 
ونقلتـه صحـف وأجهـزة إعـلام مسـموعة ومرئيـة.. 
مصريـة وغيـر مصريـة.. ونصه: »قـال اللـواء مجدي 
أمين، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير 
التابعـة لـوزارة الزراعـة واسـتصلاح الأراضـي، إنه 
سـيتم طـرح 700 ألـف فـدان مـن أراضي الاسـتصلاح 
المزمـع  فـدان  المليـون  مشـروع  ضمـن  للمسـتثمرين 
اسـتصلاحها كمرحلـة أولـى ضمـن مشـروع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لاسـتصلاح 4 ملايين فدان، حيث 
سـيكون ثلثا المشـروع من نصيب المسـتثمرين والثلث 

الآخر لشباب الخريجين وفئات المجتمع«. 
وأضـاف: »سـتكون بحـق الانتفـاع وليـس البيـع، 
بهـدف زراعـة محاصيـل اسـتراتيجية بالتنسـيق مع 
وزراة الزراعـة«. ووصـف الجـزء الباقـي بـ«الجـزء 
الأهـم وهو الـ20 و30٪ من الأرض سـتطرح لشـباب 
الخريجين بالقرعة العامة، وبالتقسـيط على 30 سـنة، 
وفتـرة سـماح 3 سـنوات«، مشـيراً إلى »أن دراسـات 
وزارة الزراعة توصلت لطرح مليون فدان جاهزة تمامًا 
للاسـتصلاح الزراعـي في حوالـى 11 منطقـة؛ كـالمنيا 
وتوشـكى وسـيناء وشـرق العوينات وغيرها«، وأكد 
علـى أن الدولـة تقيم الطـرق والميـاه والكهرباء »حتى 
تيسـر على المسـتثمرين سـواء الشـركات أو الشـباب 

العمل في هذه الأراضي البعيدة«. 
ومن المعتاد أن يشـتري الشـباب القـادر نصيبه من 
هـذه الأراضـي ثم يبيعها مـن الباطـن أو يؤجرها، لأن 
الزراعـة ليسـت مهنتـه ولا يرغب فيهـا، بينمـا المزارع 
والفلاح، الذي يحمل على كاهله مخزون آلاف السـنين 
من خبرة أول مجتمع زراعي في التاريخ محروم منها..
إنها القسمة الضيزى؛ لصالح »المستثمرين«، الذين 
لهم كل الامتيازات ويحصلون على نصيب الأسد، فلهم 
70 فـي المئـة من مسـاحة المشـروع، ولا يدفعون قرشـا 
الماليـة والمصرفيـة والقـروض  واحـدا، فالتسـهيلات 

الميسـرة متاحـة، بينمـا مئات 
أحكامـا  ينفـذون  الفلاحـين 
بالسـجن لأنهـم عجـزوا عـن 

الوفـاء بديـون »المرابـين الجـدد« ثـم تتحـول أراضي 
»المسـتثمرين« إلـى اسـتخدامات أخـرى، وهـذا حدث 
في السـابق، ومن المتوقع تكراره، وذلك بنفوذ شبكات 
المصالح وقوة منظومة الفساد، التي قويت واستشْرت.. 
ولا عزاء للغلابة والفقراء والمعدمين، وهكذا يزداد حال 
الفـلاح بؤسـا، بعد أن سُـرقت ثـورة ينايـر، وما زالت 
ثـورة يونيـو تترنـح بحثـا عـن حائـط تسـتند إليه!.  
وبهذا يحقـق الطابور الخامس نجاحاتـه في »تدوير« 
النظـام القـديم وإعـادة إنتاجه، واسـتحضار صفوفه 
التالية وخلاياه النائمة، والنتيجة اختيارات فاشـلة، 
والكل سيدفع الثمن بمن فيهم الرئيس السيسي، الذي 
ننتظـر منه الرد على سـؤال من المسـؤول عن تنصيب 
المقاولين وأصحاب الشـركات والمستثمرين؛ تنصيبهم 
سياسـيين وحكاما وأصحاب قـرار؟ وكأن مصر لم تمر 

بأسوأ وأسود فترة في تاريخها تحت حكمهم. 
ألا يعلـم الرئيـس السيسـي هـذا؟ ألـم يطلـع علـى 
مـا بثته وكالـة الأنبـاء الحكوميـة على لسـان »كبير« 
الهيئة العامة لشـئون التعمير؟ وعلى أي أساس تمنح 
لهـم المناصـب التنفيذية والحكومية فـي هذه الظروف 
الصعبـة؟ وما هذه الثورة التي تسـلم قيادها لأعدائها 
»تسـليم مفتاح«؟ فيزداد إذلال وقهر المعدمين والفقراء 

ومحدودي الدخل.
ونفس النهج امتد إلى اختيار المستشارين العلميين 
والخبراء، وهم أقرب للمسـتثمرين وأصحاب الأعمال؛ 

إذا ما استثنينا البعض مثل مجدي يعقوب. 
لـ«المسـتثمرين«  التدليـل  ذلـك  كل  هـل  والسـؤال 
لكونهـم مواطنين أرقى أما الآخـرون فهم مواطنون من 
الدرجة الثانية. ألا يستوجب ذلك فتح ملفات الاستثمار 

والمستثمرين في مصر المحروسة.. لعل وعسى!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ متى أعلنت أمريكا عن تحالف دولي ضد هذه الجهة 
أو تلك، ونجح التحالـف في تحقيق أهدافه؟ هل تذكرون 
التحالـف الدولـي ضـد العـراق، وقبله ضد أفغانسـتان 
والصومـال وما نتج عنه؟ ألم تحشـد أمريـكا بعد أحداث 
الحادي عشـر مـن أيلول/سـبتمبر عـام 2001 قـوات من 
الشـرق والغـرب لغـزو أفغانسـتان كـي تعاقـب تنظيم 
القاعـدة ورديفـه المحلـي حركـة »طالبـان« علـى تفجير 

برجي التجارة في نيويورك. 
لا شك أن الأمريكيين تمكنوا من إلقاء القبض على عدد 
من عناصر القاعدة، وشـحنوهم إلى معسكر غوانتنامو. 
وصحيح أيضاً أنهم بعد سنوات طوال استطاعوا القبض 
علـى رئيـس التنظيـم أسـامة بـن لادن، ثـم رمـوا جثته 
فـي البحر. لكـن هل تمكنوا مـن القضاء علـى التنظيم أو 
علـى طالبان؟ بالطبـع لا. فبعد أكثر من ثلاثة عشـر عاماً 
علـى الغزو هـا هي دول الناتو تنسـحب من أفغانسـتان 

الواحدة تلو الأخرى. 
والأنكى من ذلك أن أمريكا زعيمة الحلف لم تجد أمامها 
بعد كل هذه الفترة إلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع 
حركـة طالبـان. والمضحك في الأمـر أن أمريكا متحمسـة 
جداً للتوصل إلى اتفاق مع الحركة، بينما طالبان ليسـت 
متحمسة، لا بل إنها تماطل، وتلعب بأعصاب الأمريكيين. 
ويقال إنه في أحد الاجتماعات خرج ممثل طالبان غاضباً 
من غرفة التفـاوض مع الأمريكيين، مما جعلهم يلاطفونه 

كـي يعـود إلـى الطاولة. وفـي الوقـت الذي تحضّـر فيه 
أمريكا لمواجهة داعش في سـوريا والعراق، فهي تفاوض 

طالبان. يا للمفارقة.
وبعد أفغانسـتان دخلـت أمريكا في صـراع مع تنظيم 
القاعدة فرع العراق الذي سبب صداعاً شديداً للأمريكيين 
هنـاك. ولا ننسـى أن القـوات الأمريكيـة لـم تنجـح فـي 
التصدي لجماعة الزرقاوي على مدى خمس سنوات، فما 
كان منها إلا حشد مجموعات كبيرة من العراقيين السُنة، 
وأطلقت عليهم لقـب »الصحوات« كي تتصدى للزرقاوي 
وجماعتـه، لكن مـع ذلك لم تنجـح، وخرجـت أمريكا من 
هناك، بينما بقي التنظيم ليزداد قوة، ويمتد إلى سـوريا 
تحت مسـمى »الدولة الإسلامية في العراق والشام« أولًا 

ومن ثم إلى مسمى »الدولة الإسلامية«.
 وحـدث ولا حرج عن الفشـل الأمريكي فـي الصومال 
واليمـن. منذ متـى والطائـرات الأمريكية تقصـف مواقع 
القاعدة في اليمن والصومال؟ منذ سنوات وسنوات. مع 
ذلك يـزداد التنظيم هناك تمدداً وقوة. لقد فشـلت أمريكا 
في اجتثاث »الجهاديين« في العراق بوجود أكثر من مائة 
وأربعين ألف جندي لها علـى الأرض العراقية، فكيف لها 
أن تجتث داعش في سوريا والعراق عن طريق الجو؟ ألم 
يحتج الأمريكان لشـهور وشهور لتحرير مدينة الفلوجة 
في العراق؟ ألـم يلجأ »المارينز« الأمريكي إلى اسـتخدام 
الأسـلحة المحرمة دوليـاً مع غطاء جـوي لا مثيل له حتى 

تمكن بالكاد من السيطرة على الفلوجة الصغيرة؟ فكيف 
تريـد أمريـكا الآن القضاء علـى تنظيم داعـش بضربات 
جويـة، علمـاً أن الأخير يسـيطر على ربع العـراق وثلث 
سوريا؟ وفي العلم العسـكري لا يمكن للضربات الجوية 
أن تحسـم حرباً. أضف إلـى ذلك أن التنظيـم يمتلك عُدة 
وعتـاداً واكتفـاء ماليـاً ذاتيـاً. والأهـم من هـذا وذاك أن 
عقيدة المقاتلين ومعنوياتهـم داخل التنظيم مرتفعة. فهم 
يطلقـون على أنفسـهم لقـب »رجال مـوت« كمـا فعل من 

قبلهم جماعة طالبان.
لا شـك أن لدى البعـض تصوراً أو اعتقـاداً أن كل هذه 
الجماعـات فـي أفغانسـتان والعـراق وسـوريا واليمـن 
والصومـال وغيرهـا هي مجـرد فزّاعات أو مسـمار جحا 
أمريكي لتحقيق مشـاريع واسـتراتيجيات أمريكية. وقد 
رسـم الفنان السـوري هاني عباس كاريكاتيراً من ثلاثة 
مشـاهد. المشـهد الاول يصـور أمريكا وهي تحمـل بعبعاً 
مخيفاً ثـم تضعه في منطقـة ما. وفي المشـهد الثاني تبدأ 
أمريكا بإطلاق النـار على البعبع المخيف في المنطقة التي 
وضعتـه فيها. وفي المشـهد الثالث والأخيـر نجد المنطقة 
مدمرة تمامـاً، فتدخل أمريكا المنطقة، وتأخـذ البعبع إلى 
مـكان آخر. وهناك فيلم كرتون قصير رائع يصور سـيدة 
تصـرخ بأعلـى صوتها أن فـي بيتها فأراً، فيأتي شـخص 
ليسـاعدها فـي إخـراج الفأر مـن البيت، فيقـوم بإدخال 
قط إلى البيت، علـى اعتبار أن الفئران تهرب من القطط، 

وبعـد قليل يسـأل السـيدة إذا 
خرج الفأر، فتجيب:« نعم، لكن 
القط كّسـر الصحـون«، فيقوم 
بإدخـال كلـب إلى البيـت، على 

اعتبـار أن القطـط تهـرب من الـكلاب، وبعد قليل يسـأل 
السـيدة: »هل هـرب القط«، فتجيـب: »نعم، لكـن الكلب 
مـزق الأثاث«، فيقوم بإدخال فيل إلى البيت، على اعتبار 
أن الـكلاب تهـرب من الفيلة. وبعد قليل يسـأل السـيدة: 
»هـل هـرب الكلب«، فتقـول: »نعـم«، فيقـوم بإدخال فأر 
إلى البيت، على اعتبار أن الفيلة تخاف من الفئران. وفي 
نهايـة الفيلم نجد البيـت وقد تحول إلـى أنقاض، فيقول 
الشـخص الذي أدخـل الحيوانات إلى البيـت: »في المرة 
القادمة ربما نسـتخدم مصيدة الفئران«. فـإذا كان الأمر 
مجـرد لعبـة أمريكية لتدميـر المنطقة تحـت ذرائع واهية 
لتحقيق أهداف أمريكيةً، فلا قيمة لكل ما قلناه أعلاها. أما 
إذا كان العكس صحيحاً، وأن التجربة الأمريكية الفاشلة 
في أفغانسـتان والعراق سـتتكرر مع داعش في المنطقة، 
يجب ألا نتفاجأ عندئـذ إذا وجدنا أمريكا تفاوض داعش 
بعد خمس سـنوات أو أكثـر، لكن هذه المـرة على أنقاض 

سوريا والعراق وربما دول أخرى.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ يسـود سـيل التحليلات الغربية حـول داعش تشـابه كبير، 
بحيـث قلّمـا تظفـر بطرح فيـه جدة. علـى أن مـا أدلى بـه الرئيس 
السـابق لمكافحـة الإرهاب فـي وزارة الدفاع البريطانيـة جوناثان 
شـو قد كان لافتا بخروجه على السـائد، فضلا عـن تبيانه لحقائق 
مزعجـة أو محرجـة، ولكن بكل لباقـة واتزان. يرى جوناثان شـو 
أن أوبامـا قـد صدق عندمـا قال بـادىء الأمر إنه ليس لـدى أمريكا 
خطـة لمواجهـة داعـش )قبـل أن يعلن الخطـة الخميـس الماضي(، 
وأن نأيه بنفسـه عن اسـتخدام عبارات التهويـل والويل والثبور 
التـي اعتمدتها وزارة الدفـاع الأمريكية إنما يـدل على حرصه على 
عـدم تكرار الأخطاء المرتكبة منذ 11 أيلول/سـبتمبر 2001 والمتمثلة 
فـي الإفـراط في »عسـكرة« الحـل رغم أن أسـاس الخطر سياسـي 

ايديولوجي.
ويعتقـد شـو أن داعـش فضحت تهافـت تفاهمين أساسـيين من 
تفاهمـات النظـام العالمـي الحالي. يتعلـق الأول بالتناقـض القائم 
في صلب النظام السـعودي، ويتعلق الثاني بسياسـة الغرب نحو 
الدول العربية وباعتماده على نفط الشـرق الأوسـط اعتمادا يبلغ 
حد التبعية. ويقول إن التأويل الوهابي للإسـلام لا يزال هو الدين 
الرسـمي في السـعودية. ولكن مفاهمة )أو تسـوية قائمة على حل 
وسـط( قد بـرزت في قلب النظـام عندما قـرر في العشـرينيات أن 
يسـتفيد، بشـراكة مع أمريكا وبريطانيا، من ثروات البلاد النفطية 
وأن ينتهـج الحداثـة وينعـم بالثـراء. وهذا فـي رأي شـو تناقض 
انفصامـي مخـلّ بتماسـك النظريـة التأسيسـية للدولـة، حيث أن 
الوهابيـة لا تقبل الحلول الوسـط وتعدّ كل تجديـد منذ وفاة النبي 
بدعـة توجـب التكفير والقتـل. وقد قبلـت السياسـة الغربية بهذه 
المفاهمـة، أو الحـل الوسـط، عندما أوثقت نفسـها بوثـاق الاعتماد 
الكلـي علـى النفط السـعودي، وعندما اتكلت على السـعودية أولا 
في مجـال إدارة هذا التناقض وتصريفه وتكييفه، وثانيا في مجال 
إرشـاد الغرب إلى كيفية التعامل مع المنطقة، بحيث أن السـعودية 
أصبحـت هـي المنظار الذي تنظر السياسـة الغربية مـن خلاله إلى 

معظم شؤون المنطقة.
وليسـت داعـش فـي رأي شـو سـوى أحدث تجـلّ مـن تجليات 
الثورة على هذا التناقض القائم في صلب النظام السـعودي. حيث 
يذكّر بأنه سـبق لـ«الإخوان« )السلفيين وليس الإخوان المسلمين( 
الذين ناصروا عبد العزيز أول الأمر أن ثاروا عليه عام 1929 بسبب 
سياسـاته التحديثيـة فاضطر لقتالهـم. كما قام جهيمـان العتيبي 
زعيم »الجماعة السـلفية المحتسـبة«، القريبة مـن »الإخوان«، عام 

1979 باحتلال الحرم المكي.
 إلا أن ثـورة داعـش علـى آل سـعود خارجـة علـى المعهـود من 
وجهـين. أولا، أنهـا ظهـرت خـارج السـعودية. ثانيـا، أن خطابهـا 
مقتبـس مباشـرة من تعاليم محمـد بن عبد الوهـاب. وهذا يمنحها 
مصداقيـة دينيـة داخـل السـعودية، حيـث بيّـن اسـتطلاع للرأي 
نشـرت نتائجـه جريـدة »الحيـاة« السـعودية أن 92 بالمائـة مـن 
المسـتجوبين يشـاطرون الـرأي القائـل إن داعـش »ملتزمـة بقيـم 
الإسـلام والشـريعة«. فـلا عجـب إذن - فـي رأي شـو - أن يكون 

تمويل داعش آتيا من داخل السعودية. 
يتسـاءل شـو: كيـف ينبغـي أن يكـون الـرد الغربـي؟ ومـا هي 
السـوابق التاريخيـة؟ ثـم يذكـر أنه تمـت معالجة تمرد عـام 1979 
داخليا، بينما تمت مواجهة تمرد عام 1929 بمسـاعدة التكنولوجيا 
الغربية. كما أن الحركة الناجمة عن أول تحالف بين آل سـعود وبن 
عبـد الوهاب قد سـحقتها عام 1818 قوة عسـكرية مصريـة مولتها 
السـلطنة العثمانية، ولكن ليس قبـل أن تذبح هذه الحركة أكثر من 

خمسة آلاف من الشيعة في كربلاء. 
وينبه شـو إلـى أن أهم ما في هـذه الردود أو المعالجـات هو أنه 
قـد قادهـا ونفذها مسـلمون. ويرى أن الـدرس الآن هـو أن الفكرة 
الوهابيـة )فـي صيغتهـا الداعشـية( لن تقتـل برصـاص الغربيين 
المسيحيين. ذلك أن المعركة الحالية هي في الأصل معركة داخلية في 
ديار الإسـلام )أي حرب أهلية إسلامية( في سـبيل التفرد بتحديد 
جوهر الإسلام وروحه. ولهذا فإن نقطة البداية هي أن الرد الغربي 
لا بـد أن يأتـي فـي إطار خطـة إسـلامية، بحيث يكون مجـرد داعم 
لها. ويعتقد شـو أن الساسـة الغربيـين قد اسـتخلصوا العبرة من 
حملتي العراق وأفغانسـتان، مثلمـا تبيّن من رفض مجلس العموم 
البريطاني طلب ديفيد كاميرون قبل عام تخويل التدخل العسكري 

في سوريا. 
ويؤكـد شـو أن أسـاليب المفاوضـات والصفقـات المعتـادة فـي 
الدبلوماسـية الغربية لا جـدوى لها ولا معنـى لأن داعش لا تعرف 
الحلـول الوسـط. ولهذا فلا بـد أن تعتبـر بقية الأمة الإسـلامية أن 
داعـش »خطر على القبيلة وأنه لا بد من القضاء عليها كما يقتضيه 
العرف القبلي العربي«. ولا يمكن أن تقوم بهذا إلا الأمة الاسـلامية، 
أي »الأغلبيـة الإسـلامية غير الوهابيـة« )وهي الأغلبيـة الصامتة 

الآن(، مستخدمة كلا السلاحين: الديني والعسكري.  

٭ كاتب من تونس

عن صمت
»الأغلبية غير الوهابية«
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■ تونس ـ الأناضول: بلغ عدد سكان تونس في العام 
2014، 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، بمن فيهم الأجانب 
المقيمون في البلاد، بحســب نتائج أولية للتعداد نشرها 
المعهد الوطني للإحصاء في تونس )حكومي(، من دون أن 

يوضح نسبة الأجانب المقيمين.
وانطلقــت عملية التعــداد العام، التي يشــرف عليها 
المعهــد الوطني للإحصاء من 23 أبريل/ نيســان الماضي، 
إلى 20 مايو/أيار من العام نفسه، على أن يتم نشر النتائج 

النهائية في ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقال الهادي السعيدي، المدير العام لمعهد الإحصاء، في 
مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، »نسبة الإناث وصلت 
إلى 50.2 في المائة والذكور 49.2 في المائة ولأول مرة تفوق 

نسبة الإناث الذكور في عدد السكان«. 
وناهز عدد الأسر 2.7 مليون أسرة يقطنون 3.2 مليون 
مســكن، وبلغت نســبة نمو الســكان مقارنة بسنة 2004 

حوالي 1.03 في المائة.

وتصل الميزانيــة الإجمالية لعملية التعداد الســكاني 
لســنة 2014 إلى نحــو 34 مليون دينار )نحــو 19 مليون 

دولار(. 
وعمليــة التعداد الســكاني العام فــي تونس تتم مرة 
واحدة كل عشر ســنوات، وقام المعهد الوطني للإحصاء، 
بأربعة تعدادات ســكانية خلال الســنوات 1975 و1984 
و1994 و2004، وبلغ عدد ســكان تونــس في العام 2004، 

وهو آخر تعداد، 9 ملايين و910 آلاف و872 نسمة.

واسيني الأعرج

هل بدأ الجحيم العربي في العد التنازلي، وشرعنا في التهاوي نحو 
أعماق النار قبل التلاشــي النهائي؟ لا تغادرني المقولة التي حفظتها في 

وقت مبكر: من يفقد الحلم، يفقد الحياة. 
في طفولتي، مثل أبناء جيلي، كنــت أحلم بوطن يحميني ويحبني، 
وأمنحه كل ما أملــك من طاقة وعنفوان، مثلما فعــل والدي، وأكثر من 
مليون مــن أمثاله، في الثورة التحريرية إلى حد الإستشــهاد، لدرجة 
أنه ترك وراءه أرملة وســتة أبناء صغار. بعد الإســتقلال، صدقت كما 
صدق غيري بأن الجزائر ستكون اليابان الصغيرة. وكنا نظن بسذاجة 
طفولية أن الأوطان الكبيرة تبنى بالخطاب. على الرغم من ذلك، الحلم 
ظل قائما وشــرعيا وحقيقيــا بالنظر إلى الطاقات التــي كانت تملكها 
الجزائر، وتأميم خيــرات البلاد ومنها النفط والمعــادن. في مصر قبل 
هزيمة 1967 كان الحلم في أقاصيه. فحلم نشــوء مشروع قومي كبير، 
كان يوتوبيا حقيقيــة أيضا، ومصدر فخر لــكل عربي بالخصوص أن 
ذلك كله جاء مصحوبا بالمنشــآت الكبرى التي تحققت في مصر كالسد 
العالي وتأميم قناة الســويس والعمل على تطويــر وتحرير الطاقات 
الشــعبية من أثقــال التخلف والأميــة والجهل. البشــر ووضعهم هم 
الخزان الحقيقــي لأي تطور أو تخلف أيضا.و لم تكن بغداد ودمشــق 
أقل من هذا. النواة العربية للتطور والمانحة للحلم لأكثر من 300 مليون 
عربي، كانت متوفرة، وهي ما أعطى للحلم العربي كل مشروعيته. حتى 
قضية فلسطين التي نشأت على تربتها وفي المنافي المنظمات العسكرية 
والسياســية، كانت حاملة لمشــروع تحرري كبير ولحلم لا يموت، كنا 
نرى، نحن الحالمون، تجليه في الأفق واضحا. كانت اليوتوبيا العربية 
حالة حقيقية لهــا ما يبررها فــي الجوهر على الأقل. وكان المشــروع 
الحداثــي في تجلياته الأولية، حقيقة قبل أن ينهار كل شــيء بالتدرج 
لنعيش في جزائر التســعينيات، انهيارا كليا للحداثة ونكتشف فجأة 
أن الغطاء الذي ظل يغلف الوضع لم يعد قادرا على فعل ذلك. فوضعت 
العشرية الســوداء حدّا لكل حلم وعوّضته ببدائية غير مشهودة كان 
أبطالها نظام متهالك، متمســك بالسلطة حد القتل، وجماعات إسلامية 
مسلحة لا يربطها بالوطن إلا الحرق والإبادة والقتل الجماعي اليومي، 
وعدمية عدوها الأساسي عناصر التحديث الكبرى التي بدونها لا حداثة 
أبدا: المرأة. الحرية. المســتقبل. بينما ســادت في العراق حالة شبيهة 
بشــغور الدولة بعد التدميــر المنظم لها من طرف أمريــكا التي فتحت 
عصر الحروب الجديدة بعد أن قنّنت التدخل العلني في شؤون البلدان 
الداخليــة. وعاد العراق إلــى بدائية لم يتصورها حتــى كبار المحللين 
السياســيين، في وقت ظلت فيه التحليلات العربيــة تقليدية وهرمة، 
مثلما كان يفعل المرحوم الجنرال الشــاذلي في حرب الخليج الأولى إذ 
ظل ينتظر الحرب البرية الحاسمة مثله مثل الملايين من العرب، ومقاومة 
مدينة بغداد التي ستتحول إلى مقبرة للمعتدين. طبعا، لم تُمنح بغداد 
هذا الشــرف. ونسي الإســتراتيجيون العســكريون العرب، أن نظام 
الحروب قد تغير نهائيا. وأن الذي يحسم الأمر في النهاية ليست كثافة 
الدبابات وعدد الجند، لكن الحماية الجوية بكل وســائلها المتطورة من 
أقمار صناعية وشــبكات الإتصالات وغيرهــا. وانتهى حلم عراق كبير 
يشــكل نموذجا حيا للعرب. وأصبحت ســوريا اليوم لا تشكل أية قوة 
بعد حرب أهلية طاحنة أتت على الأخضر واليابس، وعلى كل النســيج 
الاجتماعي التاريخي. وأصبح عرضة للتلاشــي النهائي. بينما الحلم 
الليبــي تبخر بعد تحول البلاد إلى مرتــع للصراعات القبلية والدينية 
الطاحنة. ويتبدل الخطاب جذريا ويصبــح الحديث الطاغي عن رعب 
جديد هو الوليد الشرعي لإخفاقات الحداثة في العالم العربي، اسمه« 
داعش«، آلة الإبــادة العمياء والقتل الهمجــي، والتدمير الذي يعكس 
فــي عمقه مرضا دفينا لم يأتنا من الخــارج ولكنه ترعرع بين ظهرانينا 
في نقطة التلاقي بــين حداثة حالمة وتأويل ديني جــاف من أية حياة. 
لهذا أصبح التفاؤل بعيدا، وفي كل ســنة تزداد مسافات الاتساع بيننا 
وبينه. كل ما نلمســه ونراه عن قرب يدعو إلى اليأس. طبعا لا يختلف 
إثنان حول أن المشكلة التي نعاني منها في العالم العربي هي التخلف، 
ولكن أكثر من ذلك، الشلل وفقدان شهية الحلم. فقد كانت سابقا التنمية 
هاجسا ورهانا عربيين حتى لدى الحكام أنفسهم. اليوم كل شيء انطفأ 
نهائيا. لم نعد نحلم، أي أننا بدأنا نموت. اليأس والخيبات المتكررة هو 
ما جعل المــوت مجانيا وعاديا. العرب في حالة ضعف كلي وخوف غير 
مسبوق. لا يعرفون حتى حماية أنفسهم ويحتاجون إلى قوة خارجية 
تحميهم اعتبروها إلى وقت قريب، عدوة أساســية. لا يملكون أية رؤية 
جماعيــة تنقذهم من« داعــش«، ذلك الجهاز المخابراتــي المفبرك الذي 
مُنِح وظيفة تجفيف الأمل، وتفكيك التاريخ لكل منجز إنساني وعربي. 
ماذا لو اجتمعت الجيوش العربيــة التي لم تطلق رصاصة واحدة منذ 
هزائمها الكبيرة، ودافعت عن وجودها، لأن هذا الوجود أصبح مهددا. 
المشــكل الأكبر هو أنّ العرب لم يعودوا سادة حلمهم، أي ليسوا سادة 
مصائرهم القادمة.« داعش« ليســت إلا الوحش الطارئ الذي سيفنيه 
خالقه عندما تنتهي وظيفته الأساســية: نسف الدولة، تفكيك النسيج 
التاريخي، توفير مظلة للإســتعمار الجديد. أتســاءل أحيانا إلى ماذا 
يحتاج العرب اليــوم، لكي يوقَظ الحلم فيهم؟ لا شــيء. فقط الإقتناع 
بأن مصائرهم مشتركة، وبأنهم قادرون على التنظيم المشترك، ولو من 
باب براغماتي، لحل معضلاتهــم الحيوية. وهذا ممكن جدا، مهما كانت 
الخلافات العميقة متأصلة بين الجميع، فالمصير الذي ينتظرهم لن يفلت 
منه أحد؟ لا أعتقد أن الضمير الجمعي العربي يقبل بهذه الأقدار القاتلة. 
فالعرب يملكون، في المطلق على الأقل، كل الطاقات الحيوية للاستمرار 
والتطــور، ينقصهم اختيار مســلك موصل، لا إلى الحائط الإســمنتي 

البارد، ولكن إلى حلم ممكن التحقّق. 

• مديريــة ثقافــة القاهرة تقيــم صالونا ثقافيا 
بعنــوان »ليلة في حب ســميح القاسم« غدا الأحد 
في السادسة مساءً، بمشاركة الشاعرالفلسطينى 
عيد عبد  علي أبــو الخطــاب والشــاعرالمصري 
الحليم، حيث يقدمان قراءات في أشــعار القاسم، 
كما تتحــدث عنه الإعلامية غيداء بلبع. يدير اللقاء 
الشاعر عاطف عبد العزيز، وتعقبه أمسية يشارك 

فيها عدد كبير من الشعراء. 

• تســتضيف إمارة الشــارقة وللمرة الأولى في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيــا، مؤتمــر »الاســتثمار في المســتقبل« لبحث ســبل حماية الأطفــال واليافعين 
اللاجئين، تحت رعاية الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وقرينته 

جواهر بنت محمد القاســمي، وذلك فى الفتــرة من 15 وحتى 16 من شــهر أكتوبر/ 
تشرين الأول المقبل.

• الفنانة المصرية شــويكار تعود لجمهورها بعد غياب طويل من خلال المشــاركة 
في بطولة  فيلم »ليلة العيد« للكاتب أحمد عبدالله والمخرج وائل إحسان، الفيلم الذي 

يجري التحضير له حاليًا يتناول المشكلات الاجتماعية لـ6 سيدات من أعمار مختلفة.

• مدينــة الإنتــاج الإعلامي فــي مصر قررت انتاج مسلســل »طلعت حــرب« الذي 
يتنــاول قصــة حياة رجــل الاقتصاد الوطني ومؤســس بنك مصر بعد 5 ســنوات من 

تواجد النص في أدراج مكاتب قطاع الإنتاج في التليفزيون المصري.
 ممدوح يوسف، رئيس قطاع إنتاج المدينة، أبلغ المخرجة إنعام محمد علي، فبدأت 

على الفور في وضع تصوراتها بالاتفاق مع مؤلف المسلسل محمد السيد عيد.

منظمة الصحة العالمية:

 تفشي الإيبولا أسرع من القدرة على احتوائه 

عدد قياسي من اليابانيين فوق الـ 100 عام 

هبوط في مبيعات الكحول
 وخصوصا النبيذ في المغرب 

نوستالجيا الحلم 
العربي الغائب

تعداد التونسيين يقترب من 11 مليون نسمة والأغلبية لأول مرة للإناث

علماء يكتشفون نوعا
من الزواحف المندثرة

 
■ واشنطن ـ رويترز: شمل فيلم الخيال العلمي 
مذهلة  مشاهد  كاميرون  جيمس  للمخرج  )افاتار( 
بصريــا، منها مخلوقات طائــرة تمتطيها كائنات 
زرقاء اللون تشبه البشر تواجه تدميرا بيئيا على 

قمر اطلق عليه »باندورا«.
واتضح أن حيوانا يشبه للغاية مخلوقات فيلم 
)افاتــار( الخيالية التي ســميت )ايكران( عاش 

بالفعل على كوكب الأرض قبل ملايين السنين.
وأعلــن علماء اكتشــاف حفريــات في الصين 
لنوع مــن الزواحف الطائــرة )بتروصور( عاش 
قبل 120 مليون ســنة وكان يشــبه بدرجة كبيرة 
التــي جاءت في فيلم  للغاية المخلوقات الخيالية 
)افاتــار( الذي عــرض عــام 2009. وأطلق على 
الحيوان المكتشــف »ايكراندراسي افاتار« ويعني 
»التنين ايكران«. وقال العلماء إن »ايكراندراسي« 
كان له كيس حنجرة يشبه ذلك الموجود في طيور 
البجع. وأضافوا انه كان يتغذى على الارجح على 
الاســماك الصغيرة، حيث كان يطيــر بالقرب من 

سطح ماء البحيرات ليلتقط فرائسه.
وقالوا إن »ايكراندراســي« ربما كان يخزن ما 

يفترسه في كيس الحنجرة.

86 ٪ من الفرنسيين
 يخشون على أبنائهم من... الفقر! 

■ باريس ـ الأناضول: كشــف استطلاع للرأي 
أجرته شــركة »إيبسوس«، الفرنســية أنَّ 86 ٪ 
من الفرنســيين يعتقدون بأنَّ أبناءهم سيعانون 

أوضاعاً اقتصادية معيشية أسوأ منهم.
وكشف تقرير »إيبسوس« الذي أعدته لحساب 
هيئة »سيكرس بوبولير« )النجدة الشعبية( أكبر 
هيئات الإغاثة في فرنسا، أنَّ هناك قلقا شعبيا من 
حالة الفقر، التي تسود الشارع الفرنسي، وأنَّ 66 
٪ منهم يعلمون بوجود فقير واحد على الأقل، في 

المحيط الذي يعيشون فيه.
ويتقاضى 35 ٪ من المســتطلين أقل من 1000 
و230 يــورو، ويصنفوف بذلك علــى أنهم فقراء، 
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنســا 1000 و445 
يورو. ويشــير 55 ٪ ممن أجري عليهم استطلاع 
هم يشعرون أنَّ »الفقر ينتشر في المجتمع  الرأي، أنَّ

الفرنسي أكثر فأكثر، ويزداد يوماً بعد يوم«.

وفاة والد نيكول كيدمان
 إثر سقوطه في سنغافورة 

النجمــة  والــد  توفــي  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
السينمائية الشهيرة نيكول كيدمان في سنغافورة 

الجمعة، حسبما أفادت مجلة »أستراليان«. 
وأفادت المجلــة في عددها الخــاص بالمرأة أن 
الطبيب النفســي أنتوني كيدمــان توفي بعد أن 
سقط في غرفته في الفندق خلال زيارة إلى ابنته 
الصغيرة أنطونيا شقيقة نجمة هوليوود المولودة 

في استراليا. 
وقالــت المجلة كانت زوجــة كيدمان جانيل في 

المنزل في سيدني في ذلك الوقت. 
وأفاد التقرير أن هيلين مكابي، رئيســة تحرير 
العدد الإسبوعي للمجلة، أبلغت المحررين بوفاته 

ونعته. 
وعمل كيدمان كرئيس لوحدة الطب النفســي 

في مستشفى رويال نورث شور في سيدني. 

■ جنيــف رويترز: قالت منظمة الصحــة العالمية الجمعة 
إن تفشــي فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا يتخطى قدرات 
الســلطات الصحية على احتوائه لا ســيما في الدول الثلاث 

الأكثر نكبة بالمرض وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.
وقالت مارغريت تشــان مديرة منظمة الصحة في مؤتمر 
صحافي فــي جنيف »في الــدول الثلاث الأكثــر تضررا من 
المرض وهــي غينيا وليبيريا وســيراليون عــدد الاصابات 
الجديدة يزيد بسرعة أكبر كثيرا من القدرة على التعامل معها 

في مراكز العلاج الخاصة بالإيبولا«.
وبدأ ظهور الوباء في مــارس/ آذار وأصيب به مواطنون 
في نيجيريا والسنغال أيضا. وتسببت اسوأ موجة من وباء 
الحمى النزفية ايبولا بوفاة اكثر من 2400 شــخص في غرب 
افريقيا، وفق حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية نشــرت 

الجمعة واكدت بلوغ الاصابات مرتين أكثر من الوفيات.

وقالت »فــي الدول الثلاث الاكثر تضررا، يتزايد هذا الرقم 
بسرعة تفوق قدرات استجابة المجتمع الدولي له«. 

واضافت انه فــي ليبيريا لم يعد يتوفر أي ســرير لعلاج 
مرضى ايبولا. 

ولم تحدد ان كانت هذه الارقام تشمل نيجيريا، بالإضافة 
الى الدول الاربع التي يتفشــى فيها الوباء في غرب افريقيا 

وهي غينيا وسيراليون وليبيريا.
وكانت منظمة الصحة العالمية اوردت في احصاء ســابق 
الثلاثاء ان 2300 شخص لقوا حتفهم نتيجة المرض في الدول 

الاربع منذ بداية العام. 
واعلــن وزيــر الصحة في كوبــا في مؤتمــر صحافي مع 
تشــان في وقت ســابق من الجمعة أن بلاده سترســل 165 
طبيبا وممرضة الى سيراليون لمدة ستة اشهر للمساعدة في 

مكافحة ايبولا. 

■ طوكيــو ـ د ب أ: أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أن 
عــدد اليابانيين الذين يبلغون من العمر 100 عام أو أكثر قد 

سجل معدلا قياسيا جديدا. 
وأشــارت تقديرات وزارة الصحة أن يوم الاثنين المقبل، 
الــذي يوافق اليــوم الوطني لتكريم كبار الســن، ســيكون 
هناك 58 ألفا و820 معمرا، بزيادة تقدر بنحو 4400 شخص 

عن العام الماضي. 
يذكر أن نحو 87 ٪ من هذا العدد من النساء. 

وزاد عــدد البالغــين مــن العمــر 100 عــام فــي اليابــان 

علــى نحو مضطرد خــلال العقود الماضيــة. وعندما بدأت 
الســجلات الرسمية في إحصاء من تزيد أعمارهم عن المئة 

عام 1963 كانت الحصيلة 153 شخصا. 
ويشــار أحــــــيانا إلى العدد المــــــتزايد لكـــــبار السن 
فــي اليابــان، الذي يرجــع جـــــزئيا إلى التقــدم في الطب 
والمأكــولات الصحية المحلـــــية، بالتزامـــــن مع انخفاض 
عــدد المواليــد إلى أنــه »قنبـــــلة موقوتة« بســـــبب زيادة 
الضغــط علــى الخدمــات الصحيــة ونظـــــام الرعاية في 

البلاد. 

■ الرباط ـ أ ف ب: شهدت مبيعات 
الكحول وخصوصا النبيذ في المغرب 
هبوطا حادا خلال الأشــهر الأخيرة، 
بســبب قــرار أحــد أكبر الأســواق 
إغــلاق أروقة بيع الكحــول داخلها، 
إضافة الى زيادة الحكومة الضرائب 
المفروضة على المشروبات الكحولية، 
حســبما أفــادت الصحافــة المحلية 

الجمعة.
وبيع الكحول ممنوع قانونيا على 
المســلمين في المغرب، الذي يعتبر من 
يبلغ  حيث  للنبيــذ،  المنتجة  البلدان 
أربعين مليون قنينة  أكثر من  الإنتاج 

سنويا، يتم استهلاك أغلبها محليا.
»لافــي  أســبوعية  وحســب 
المتخصصة  الفرنســية  ايكونوميك« 
»المبيعــات  فــإن  الاقتصــاد،  فــي 
عام  بشــكل  للكحــول  القانونيــة« 
كانون  بــين  مــا  ب18%  انخفضــت 
هذه  وآب/أغســطس  يناير  الثاني/ 
الســنة، مقارنة مع الفترة نفسها من 
2013، ليتراجــع حجــم المبيعات من 
760 ألف هكتوليتــر إلى حوالي 630 

ألفا فقط.
وأثر هــذا الانخفاض بالأســاس 
النبيذ، حيث انخفضت  على مبيعات 
إلــى النصــف تقريبا بتراجــع بلغ 

%-14%46 خــلال الفتــرة نفســها، 
بحوالــي 134000 هكتوليتــر مقابل 

248000 في 2013.
وحســب أحد »خبــراء الصناعة 
الكحوليــة« في المغــرب، فضل عدم 
ذكر اســمه، فــإن هــذا »الإنخفاض 
التاريخــي« الذي »لا تحتســب معه 
مبيعــات الســوق غيــر المهيــكل«، 
ناتج بالأســاس عن »توقف سلسلة 
»أسواق مرجان« عن بيع الكحول في 

أروقتها«.
وتعتبر »مجموعة أسواق مرجان« 
أكبر سلســلة لبيع المواد الغذائية في 
المغرب، وهي تابعة للهولدينع الملكي، 
حيث شــرعت بداية 2012 في إغلاق 
ببيع  المختصــة  أروقتها  مــن  بعض 
أمنية  »مخاوف  بســبب  الكحوليات 

وليست دينية«.
فإن  المحلية  الصحافــة  وحســب 
المجموعــة التــي يفــوق عمرها عن 
تســويق  عن  نهائيا  توقفت  عقدين، 
المشــروبات الكحولية في أســواقها 

التي يفوق عددها الثلاثين.
في المقابــل لم تؤكد المجموعة هذه 
المعلومــات، ولــم تتمكــن »فرانس 
برس« من الحصــول على معلومات 

من قسم التواصل داخلها.

بعد رحلة امتدت 18 شهرا

»كيوريوسيتي«
وصل إلى المريخ 

■ كيب كنافيــرال )فلوريــدا( ـ رويترز: 
وصل المســبار كيوريوســيتي المتجول على 
الطيــران  لإدارة  والتابــع  المريــخ  كوكــب 
والفضاء الأمريكية )ناســا( إلى قاعدة جبل 
من الطبقات الصخرية والتي يشتبه العلماء 
في أنها تحمل أدلة على ما إذا كان هذا الكوكب 
وهو الأكثر شــبها بالأرض ضمــن المجموعة 
وتحافظ  تدعم  التي  المقومات  لديه  الشمسية 

على مؤشرات الحياة الميكروبية.
وكان هذا المسبار البالغ وزنه طن قد هبط 
داخل حوض قديم في شــهر أغســطس/ آب 
2012. وسرعان ما اكتشف منطقة داخل موقع 
الهبوط »جيــل كريتر«، والــذي كان ملائما 
من الناحية الكيميائيــة والجيولوجية لنوع 
الميكروبات آكلــة الصخور والتي توجد عادة 
علــى الأرض. ومع تحقيق الهدف الرئيســي 
لهذه المهمة بدأ العلمــاء المهمة الأكثر صعوبة 
وهي إيجــاد مواضع بيئيــة لا يمكن فقط أن 
تكون استضافت حياة بل حافظت أيضا على 
مؤشــرات على وجودها وهو احتمال صعب 
نظرا لأن هذه العمليات تجعل الصخور تميل 

إلى تدمير الكربون العضوي.
تكمن  للنجاح  أفضل  فرصة  العلماء  وحدد 
داخل الصخور على جبل شــارب وهو جبل 
ارتفاعه خمسة كيلومترات ناشىء من وسط 

حفرة جيل كريتر.
وبعد 18 شــهرا من انطلاق مهمة المســبار 
وصل  كيوريوسيتي  المسبار  أن  العلماء  أعلن 
الــى قاعدة جبل شــارب قبــل الموعد المحدد 
بفضل قرار بإتخاذ مســار بديل من شأنه أن 

يكون أكثر لطفا على عجلات المسبار التالفة.
وقال الجيولوجي جــون جروتزينجر في 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا للصحافيين في 
مؤتمر عبر الهاتف إن كيوريوســيتي سيصل 
في غضون أسبوعين إلى نتوء صخري يسمى 
باهرومب هيلز، حيث ســيتم أخــذ العينات 

الأولية للحفر في منطقة جبل شارب.
وقال جروتزينجر »من الغريب أن الأضرار 
التــي لحقت بعجــلات المســبار دفعتنا إلى 
طريق أبعد جنوبا ليكون أكثر أمانا لعجلاته 
وفور أن وصلنا إلى الموقــع... أدركنا أنه في 
الواقع مكان أفضل من مواصلة الســفر نحو 

مدخل موراي بوتس«.

مراهق أمريكي مسجون لقتله
ثلاثة أشخاص هرب من السجن 

تقاريــر  أفــادت  أ:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
إخبارية بأن مراهقــا أمريكيا يدعى تي.جي. 
لايــن مســجون بتهمة قتل ثلاثة أشــخاص 
بالرصــاص في مقصف مدرســة ثانوية عام 
2012 هــرب من ســجن فــي ولايــة أوهايو 
الأمريكية. وأفــادت صحيفة »كليفلاند بلاين 
ديلــر« أن لايــن كان يقضــي ثلاثــة أحكام 

متلاحقة بالسجن المؤبد. 
عمليات  الأمريكية  الســلطات  وباشــرت 
البحــث عن لاين وســجينين آخريــن هربا 
برفقته، وتم القبض على أحد الثلاثة الهاربين 
بســرعة، ولكن لاين والسجين الثالث ما زالا 

هاربين من العدالة. 
واشتهر لاين بأنه كان يبتسم أثناء النطق 
بالحكم فــي قضيتــه وكان يرتــدي قميصا 

مكتوبا عليه كلمة »قاتل«. 

اليمن: ذهبت الأسرة لتبارك 
للعروسين.. فوجدتهما جثتين

ـ الأناضول:عثرت أســرة يمنية،  ■ عدن 
صباح الجمعة، على إبنها العريس وعروسته 
متوفــين في غرفــة نومهما بعد ســاعات من 

زفافهما في مدينة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر في الأســرة إن العروسين، 
»الســنافر«  حي  في  أســرتهما  مــع  المقيمين 
بمنطقة المنصورة شمال عدن، توفيا اختناقا 
بدخان منبعث من مولد كهربائي تم تشــغيله 
في المنزل عقــب انقطاع الكهرباء في ســاعة 

متأخرة مساء الخميس.
وأضافــت المصادر أنه أثنــاء محاولة أهل 
العروسين إيقاظهما فوجئوا بعدم الرد ما أثار 
حيرتهم ودفعهم لكسر باب الغرفة ليجدوهما 

جثتين هامدتين.
وتم تشــييع الجثمانين، ظهر امس، وسط 

حالة من الذهول والحزن عليهما.

تصميم متميز 
من »بورا اكسو«

من مبتكرات المصممة »بورا اكسو« لموسمي 
ربيع وصيف 2015 قدم هذا التصميم المتميز 

خلال إسبوع أزياء لندن يوم أمس.
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